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وكالات:  ـ  باريـس   ـ  جنيـف  ـ  دمشـق  ـ  بيـروت   ■
صعدت القوات السورية الثلاثاء حملة القمع التي تشنها 
ضد المنشـقين حيث قتلت ما لا يقل عن مئة شـخص خلال 
48 سـاعة، في الوقت الذي اجرى فيه رموز من المعارضة 
مباحثـات جديدة مع وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري 
كلينتـون في سويسـرا لدعـوة واشـنطن للتدخل لوقف 

حمام الدم.
وقالـت لجـان التنسـيق المحليـة التـي تقـوم بتوثيق 
الاحتجاجات وحصيلة الضحايا في سـورية عبر شـبكة 
الإنترنـت إن 31 شـخصا قتلـوا امــــس معظمهـم فـي 
محافظـة حمص المضطربة وسـط البلاد. ووفق نشـطاء 
فـي بيـروت، قتل أكثر من 78 شـخصا فـي حمص وحدها 
منـذ الاثنـين.  وقالت لجان التنسـيق والمرصد السـوري 
لحقوق الانسـان ان مواجهات عنيفة تـدور بين مجموعة 
من المنشـقين عن الجيش والجيش النظامي الذي يحاول 

مهاجمة داعل في محافظة درعا. 
وقـال المرصـد ان «اشـتباكات عنيفـة تـدور الآن بـين 
مجموعات منشـقة وقوات الامـن النظاميـة التي تحاول 
اقتحـام بلدة داعـل». واضاف ان «قوات الامن السـورية 

تنفذ حملة مداهمات واعتقالات في محيط البلدة». 
وتابع المرصد ان قوات الامن تقوم «باحراق الدراجات 
الناريـة وتكسـير المحـال التجاريـة فـي محيـط البلـدة 
لارهـاب  صوتيـة  وقنابـل  عشـوائي  رصـاص  واطـلاق 
الاهالـي وقطعـت الاتصـالات الارضيـة والخليويـة عـن 

البلدة» منذ فجر الثلاثاء. 
وذكرت وكالة الأنباء السـورية الرسـمية (سـانا) أن 
قـوات الأمـن أحبطـت الثلاثاء محاولـة تسـلل قامت بها 
«جماعة إرهابية مسلحة» عبر الحدود التركية إلى داخل 

الأراضي السورية بالقرب من محافظة ادلب. 
ومـن ناحية اخرى، كشـف المعـارض السـوري المقيم 
في لندن بسـام جعارة عن أن سـبعة من رمـوز المعارضة 
اجروا مباحثات الثلاثاء مع وزيـرة الخارجية الأمريكية 

هيلاري كلينتون في سويسرا. 
وقال جعارة في تصريحات لقناة العربية إن مسؤولي 
المعارضـة السـورية التقـوا كلينتـون لتجديـد دعوتهـم 
للتدخـل الأجنبـي فـي سـورية لإنهاء حمـام الـدم الذي 
يؤدي إلى مقتل العشرات كل يوم. ومن بين المشاركين في 
الاجتماع برهان غليون رئيس المجلس الوطني السـوري 

الذي يضم 140 من رموز المعارضة. 
ومن جهتها دعـت كلينتون الى ضمان حماية الاقليات 
والمجموعات العرقية والنسـاء في سـورية ما بعد الاسد، 

وذلك في ختام لقاء في جنيف مع المعارضين السوريين.
وقالت كلينتون ان «عملية انتقالية ديمقراطية تتضمن 
اكثر من رحيل نظام (الرئيس السوري بشار الاسد). هذا 

يعني وضع سورية على طريق القانون وحماية الحقوق 
العالميـة لـكل المواطنين ايـا كانـت طائفتهـم او عرقهم او 

جنسهم». 
وقالت للاعضاء السبعة في المجلس الوطني السوري 
الذين التقت بهم وبينهم رئيسه برهان غليون «اني اولي 
اهتماما كبيرا بالعمل الذي تقومون به حول طريقة قيادة 

عملية انتقالية ديمقراطية».
وفـي خطـوة بـدت منسـقة تقررت عـودة السـفيرين 
الامريكي والفرنسي في سـورية الى العاصمة السورية، 
حمايـة  السـوري  النظـام  الامريكيـة  الادارة  وطالبـت 

الدبلوماسيين الاجانب في سورية.
وقال مارك تونـر المتحدث باسـم الخارجية الامريكية 

في بيان اعلن فيه عودة السـفير روبرت فورد الى دمشق 
«نعتقد ان وجوده في سـورية هو من اكثر الطرق فعالية 
لتوجيه رسـالة بـأن الولايـات المتحدة تقف مع الشـعب 

السوري». 
واضـاف ان مهام فورد ستشـتمل علـى «توفير تقارير 
موثوقـة حـول الوضع علـى الارض، والحـوار مع جميع 
اطيـاف المجتمع السـوري حول كيفية انهاء سـفك الدماء 

والتوصل الى انتقال سياسي سلمي». 
وقـال مسـؤول بـارز فـي وزارة الخارجيـة الامريكية 
يرافق كلينتون في رحلتها في اوروبا، ان فورد يعود الى 

دمشق مساء الثلاثاء. 
وكان فـورد غادر فجأة نهاية تشـرين الاول (أكتوبر) 

دمشق بسبب «تهديدات جدية». وردت دمشق باستدعاء 
سفيرها في واشنطن.

فـي الوقت نفسـه عاد السـفير الفرنسـي في سـورية 
اريك شـوفالييه الى دمشـق الاثنين بعدما كان اسـتدعي 
للتشـاور في منتصف تشرين الثاني (نوفمبر) اثر اعمال 

عنف استهدفت المصالح الفرنسية في هذا البلد.
الـى ذلك لم تعـط الجامعـة العربية جوابهـا بعد على 
علـى  السـورية  السـلطات  ادخلتهـا  التـي  التعديـلات 
البروتوكول الذي ينظم عمل المراقبين المفترض ارسـالهم 
الـى سـورية، واكد النظـام السـوري الاثنين اسـتعداده 
لان يقبـل بشـروط، قدوم مراقبـين من الجامعـة العربية 

للتحقيق قي العنف على الارض.   (تفاصيل ص 4 )

الجنائية الدولية تطلب معلومات حول سيف الاسلام
ليبيا: امهال الميليشيات اسبوعين لمغادرة العاصمة
ودعوة لمسيرة بطرابلس لإنهاء مظاهر التسلح

أن  ليبـي  مسـؤول  اعلـن  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
مسـيرة كبرى سـتنطلق اليوم الأربعاء تدعو لإنهاء 
كافة مظاهر التسـلح فـي طرابلس بعـد أعمال عنف 

وقعت في الأيام الأخيرة. 
وقـال نائـب رئيـس اللجنـة الأمنيـة العليـا فـي 
طرابلـس عبد الـرزاق العـرادي إن «مجلـس محلي 
طرابلـس عقـد اجتماعـا امـس الثلاثـاء مـع رئيس 
الوزراء الليبي عبد الرحيم الكيب ووعدت الحكومة 
بإنهـاء وجود الأسـلحة في طرابلس قبـل 31 كانون 
أول/ديسـمبر» ، موضحا أن «الاجتمـاع عقد للبحث 

في الوضع الأمني في طرابلس» . 
وأشـار إلـى أن مسـيرة كبرى سـتنطلق الأربعاء 
تدعـو لإنهـاء كافـة مظاهـر التسـلح فـي طرابلـس 
العسـكرية  المجالـس  لحـل  زمنـي  موعـد  وتحديـد 
وكتائب الثـوار، موضحا أن تنظيم هذه المسـيرة تم 
الاتفاق عليـه بعد اجتماع الكيب مـع رئيس المجلس 
المحلـي بطرابلـس.  جاء ذلـك فيما اعلنـت الحكومة 
الليبيـة في بيان الثلاثاء انها منحت مهلة اسـبوعين 
الى الميليشـيات المسـلحة لمغادرة طرابلـس، مهددة 
باغلاق العاصمة امام حركة السـيارات. وقال مكتب 
رئيـس الحكومة عبـد الرحيـم الكيب في بيـان «في 
حال لم تغادر الميليشيات العاصمة قبل العشرين من 
كانون الاول/ديسمبر فإن سكان طرابلس والحكومة 

سيقفلون المدينة امام حركة المرور».
من جانبهم نظـم افراد من الشـرطة الليبية امس 
الثلاثـاء وقفـة احتجاجية أمام مقر رئاسـة الوزراء 
بطرابلـس طالبوا فيهـا بضرورة العمـل على فرض 
سـيادة القانـون واحتـرام رجـل الشـرطة أيـا كان 

موقعه باعتباره مكلفا بخدمة الوطن والمواطن. 
وطالب المحتجـون، في بيان صحافـي، بضرورة 
احتـرام رجل الشـرطة وعـدم القيام بـأي إجراءات 
قبـض أو تحقيـق إلا بأمر مـن النيابـة العامة وتحت 
إشـرافها، داعين إلى سـرعة العمل علـى إخلاء كافة 
المقار الأمنية من الجهات المسـتغلة لها جزئيا أو كليا 
وبما يضمن فتـح الطريق أمام كافـة الجهات الأمنية 

لمباشرة أعمالها.
مـن جهـة اخـرى طلـب قضـاة المحكمـة الجنائية 
الدوليـة من زعماء ليبيا الجـدد تزويدهم بمعلومات 
وبشـكل عاجل حول ما اذا كانوا سيسـلمون سـيف 
الاسـلام نجل الزعيم الليبـي الراحل معمـر القذافي 

الى المحكمة الجنائية الدولية وموعد التسليم.
وقالـت المحكمـة التـي مقرهـا لاهـاي انهـا تريـد 
مـن السـلطات الليبيـة تزويدهـا «وبشـكل عاجـل» 
بمعلومـات حـول عدد من المسـائل ومن بينهـا ما اذا 
كانوا «يعتزمون تسـليم سيف الاسـلام القذافي الى 
المحكمة».  ويعتقل سـيف الاسلام في مدينة الزنتان 
غرب ليبيا في مكان سري لم يكشف عنه منذ اعتقاله 

في 19 كانون الاول/نوفمبر. 
ويمثـل مصيـر سـيف الاسـلام تحديا للسـلطات 
الجديـدة فـي ليبيـا التي تحـاول ايجاد تـوازن بين 
الدعـوة الـى الانتقـام مـن ابـن القذافـي الـذي كان 
يعتبر وريثه السياسي فيما مضى، ودعوات المجتمع 

الدولي الى توفير محاكمة عادلة له. 

نصر الله في ظهور نادر:
نزداد تسليحا وندعم سورية

■ بيروت ـ «القدس العربي» ـ من سعد الياس: حذر الامين 
العام لحزب الله السـيد حسـن نصر الله الثلاثـاء من الرهان 
علـى المتغيرات في المنطقة لنزع سـلاح حـزب الله في ضوء ما 
تشـهده حليفته سـورية من اضطرابـات منذ اكثر مـن ثمانية 
اشـهر قائلا «نحن نزداد تسليحا». ونقل تلفزيون المنار التابع 
لحـزب الله لقطات لنصر الله وهو يشـق طريقه بين الحشـود 
محاطا بحراسـة امنية مشـددة قبل أن يخاطب الحضور قائلا 
«سأكون معكم لدقائق قبل أن أعود وأخاطبكم عبر الشاشة».

وذكرت مصادر أمنية أنه في الوقت الذي ظهر فيه نصرالله 
سجّل تحليق مكثّف للطيران الحربي الإسرائيلي فوق المنطقة 

التي تواجد فيها الامين العام للحزب.
وفـي كلمتـه التي القاهـا من خلال الشاشـة اكد نصـر الله 
تمسـك حزب الله بسـلاحه، وهو الحزب الوحيـد الذي لا زال 
يحتفظ بسـلاحه منـذ انتهاء الحـرب الاهلية التـي دارت بين 
عامـي 1975 و 1990 ويقـول ان هـذا السـلاح هـو للدفـاع عن 
لبنان في وجه التهديدت الاسـرائيلية.  وقال نصر الله «نحن 
مع الإصلاح في سـورية ونقف إلى جانب نظام مقاوم وممانع 
وداعـم لحـركات المقاومـة... ولكن هنـاك من لا يريد لسـورية 

الإصلاح والأمن والاستقرار بل يريد أن يدمر سورية».
 (تفاصيل ص 4 )

اسرائيل: نتنياهو ينوي 
زيارة جنوب السودان قريبا

■ تـل أبيب ـ يو بـي آي: قالت مصادر 
فـي ديـوان رئيس الـوزراء الإسـرائيلي 
بنيامـين نتنياهـو، الثلاثـاء، إنـه ينوي 
قريبـاً القيام بجولة أفريقية تشـمل دولة 
جنوب السودان الجديدة. ونقلت الإذاعة 
الإسرائيلية عن المصادر أن نتنياهو ينوي 
أن يقوم قريباً بجولة أفريقية تشمل دولة 
جنوب السـودان الجديدة بالإضافة إلى 

كينيا وأوغندا وإثيوبيا.
هـذه  مـن  الهـدف  أن  إلـى  وأشـارت 
الجولة هو تعزيز العلاقات بين إسـرائيل 

وهذه الدول في عدة مجالات. 
وسـبق أن ذكرت صحيفـة «معاريف» 
فـي نهايـة الشـهر الماضـي أن «نتنياهـو 
يسـعى إلـى إقامـة حلـف بـين إسـرائيل 
ودول مسيحية في أفريقيا بهدف تشكيل 
حزام ضد دول عربية في أفريقيا، تحسباً 
من صعـود حركات إسـلامية إلـى الحكم 
فيهـا، ومن أجـل تنفيذ ذلك يعتـزم زيارة 

عدة دول بينها جنوب السودان».

افغانستان: 59 قتيلا بهجومين استهدفا احتفالات عاشوراء

الولايات المتحدة تغلق قاعدة جوية في باكستان وسط مخاوف من تعرض البلاد لهجوم
الحرس الثوري الايراني يستعد للحرب وينشر صواريخ بعيدة المدى في اماكن سرية

■ كابـول ـ ا ف ب: قتـل 59 شـخصا علـى الاقـل 
فـي هجومـين الثلاثاء في افغانسـتان، نفـذ احدهما 
انتحاري واسـفر عن عدد كبيـر من القتلى خصوصا 
مـن الاطفـال اثنـاء احيـاء ذكـرى عاشـوراء لـدى 

الشيعة الذين يعدون اقلية في هذا البلد.
ولـم يتأخـر المتمـردون مـن حركـة طالبـان وهم 
مـن السـنة المتطرفـين الذيـن منعـوا الشـيعة مـن 
احيـاء مناسـباتهم الدينيـة عندما كانـوا في الحكم 
فـي افغانسـتان بـين 1996 و2001، فـي التعبير عن 
«ادانتهم الشـديدة» للاعتداءيـن اللذين وصفوهما 
بانهمـا «مخالفـان للاسـلام». كمـا حملـوا «العـدو 
الغازي» مسـؤوليتهما، في اشارة الى القوة الدولية 
بقيـادة اميركيـة التـي تقاتـل الـى جانـب الحكومة 
الافغانيـة.  واعلـن المتحـدث باسـم وزارة الداخلية 
صديق صديقي لوكالة فرانس برس ان «55 شـخصا 
قتلـوا و134 اصيبـوا بجـروح» فـي اعتـداء كابـول 

الانتحاري. 
وهجـوم كابـول يعد الاكثـر دموية فـي العاصمة 
الافغانيـة منذ ذلك الذي اسـتهدف سـفارة الهند في 

تموز/يوليـو 2008 واسـفر عن سـقوط اكثـر من 60 
قتيلا.  ويبدو ان هذا الهجوم غير المسـبوق من حيث 
حجمه يسـتهدف بشـكل واضح الاقلية الشيعية في 
افغانسـتان حيث اعمال العنف الطائفية نادرة فيما 
تكثر الهجمات التي تسـتهدف الشـيعة في باكستان 

المجاورة. 
وقـرر الرئيس الافغاني حميد كـرزاي الذي يزور 
المانيـا الغـاء زيارته المقـررة لبريطانيـا للعودة الى 
افغانستان، كما اعلنت السفارة الافغانية في لندن. 

وفـي رد فعله على الهجومين فـي مؤتمر صحافي 
عقده في برلين بعد فطور عمل مع المستشارة الالمانية 
انغيلا ميركل، قال كرزاي «انها المرة الاولى الذي يقع 
فيها عمل ارهابي بهذه الفظاعة اثناء مناسـبة دينية 

هامة في افغانستان». 
وقـدم كرزاي تعازيـه الى عائـلات الضحايا. كما 
قدمـت ميـركل تعازيهـا الـى كـرزاي وقالـت ان هذه 
الاحـداث تؤكد على «وجـوب القيام بمزيد من العمل 

المضني من اجل ضمان الامن في افغانستان». 
(تفاصيل ص 2)

■ اسـلام ابـاد ـ ا ف ب: تقـوم الولايـات المتحدة 
باغـلاق قاعدة جوية في باكسـتان بنـاء على اوامر 
مـن الجيـش الباكسـتاني بعـد عملية القصـف التي 
الثانـي/ اواخـر تشـرين  شـنها الحلـف الاطلسـي 
نوفمبر واسفرت عن مقتل 24 من جنوده، كما اعلنت 

السلطات الثلاثاء.
وكانت قيادة الجيش الباكستاني امرت الاسبوع 
الماضي باقفال قاعدة شمسي الجوية (جنوب غرب) 
ردا على الخطأ الذي ارتكبه الحلف الاطلسـي في 26 

تشرين الثاني/نوفمبر. 
وتضطلع هذه القاعدة على ما يبدو بدور كبير في 
الغارات التي تشـنها الطائرات من دون طيار والتي 
تقررها وكالة الانباء المركزية الامريكية (سي آي ايه) 
ضد المتمردين الاسـلاميين في شمال غرب باكستان.  
وقال السفير الامريكي في اسلام اباد كاميرون مانتر 
في تصريح لشـبكة تلفزيون باكستانية «اننا نمتثل 

لهذا الطلب». 
وامهـل عناصـر القاعدة حتـى 11 كانـون الاول/
ديسـمبر ليغادروا مع معداتهم هذه القاعدة الواقعة 
فـي ولايـة بالوشيسـتان النائيـة فـي جنـوب غرب 

البلاد.  واكد مسـؤول باكسـتاني الثلاثاء في اسلام 
اباد «انهم يغادرون». 

واضاف ان «باكستان ضمنت سلامتهم في قاعدة 
شمسـي الجوية وسـنتوقف عن ضمانهـا ابتداء من 
التاريـخ الذي حددناه. لذلك ليـس لديهم خيار آخر 
غيـر المغـادرة».  وظـروف مقتـل باكسـتانيين علـى 
الحـدود الافغانيـة لا تزال غامضـة. واكدت صحيفة 
«وول سـتريت جورنال» الاسبوع الماضي ان غارات 
الحلـف الاطلسـي مردهـا  قصـف انطلـق مـن موقع 

عسكري باكستاني. 
وترفـض باكسـتان التـي تنفي هـذا السـيناريو 
المشـاركة فـي التحقيـق الـذي يجرى تحت اشـراف 

الامريكيين. 
وعلـى اثـر تلـك الغـارة، قررت اسـلام ابـاد عدم 
المشـاركة فـي مؤتمـر بـون حـول افغانسـتان الذي 

افتتح الاثنين في المانيا. 

■ لنـدن ـ يو بـي اي: اعلن الحرس الثـوري الإيراني 
الاسـتعداد للحرب، وسـط دلائل متزايدة على أن الغرب 
النـووي  البرنامـج  لعرقلـة  مباشـرة  إجـراءات  يتخـذ 

الإيراني.
وقـال الجنـرال محمـد علـي جعفـري قائـد الحـرس 
الثـوري الإيراني انه اصدر أوامر بوضـع قواته في حالة 
الجاهزيـة القتالية وبدء الاسـتعدادات لتوجيه ضربات 
خارجيـة وهجمـات سـرية محتملـة، فيمـا أكد مسـؤولو 
أجهزة الاستخبارات الغربية أن طهران شرعت في خطط 
لنشـر صواريخ بعيدة المدى ومتفجرات قوية وبطاريات 

مدفعية ووحدات حراسة في مواقع دفاعية.
وقالـت صحيفـة «ديلـي تلغراف»امـس الثلاثـاء ان  
جعفري اصدر الاوامر رداً على الضغوط الدولية المتزايدة 
بشـأن برنامـج إيـران النـووي، وبـدأت الاسـتعدادات 
للمواجهـة فـي أعقـاب التقريـر الـذي أصدرتـه الوكالـة 
الدوليـة للطاقـة الذريـة الشـهر الماضي وقدم مـا اعتبره 

دليلاً على أن إيران تعمل بنشاط لإنتاج أسلحة نووية.
وأشـارت الصحيفة إلى أن القيـادة الإيرانية تتخوف 
من تعـرض البلاد لهجوم منسّـق بعناية مـن قبل أجهزة 
الأمـن والمخابـرات الغربية لتدميـر العناصر الأساسـية 
للبنيـة التحتيـة النوويـة لدى طهـران، بعـد أن أضافت 
التفجيـرات الأخيرة داخل إيران شـعوراً متزايداً بالقلق 
لدى هذه القيادة من أن تكون إيران هدفاً لضربة عسكرية 

مفاجئة من جانب إسرائيل أو الولايات المتحدة.
وقالـت إن علي خامنئـي الزعيم الروحـي لإيران عمم 
توجيهات إلـى كافة القادة العسـكريين ورؤسـاء أجهزة 
الأمن والاسـتخبارات في البلاد باتخـاذ التدابير اللازمة 
لحمايـة النظـام، ورد قائـد الحـرس الثـوري الإيرانـي 
الجنـرال جعفري بإصـدار أوامـر لقواته بإعـادة توزيع 
ترسانتها من الصواريخ بعيدة المدى من طراز (شهاب) في 
مواقع سرية في مختلف أنحاء البلاد لكي تكون في مأمن 
من هجمات العدو، واسـتخدامها لشن هجمات انتقامية. 

وكشفت الصحيفة أن سلاح الجو الإيراني شكّل عدداً من 
وحدات الرد السريع أجرت مناورات واسعة للرد على أي 
هجوم جوي تتعـرض له إيران، بعد إعـلان الأخيرة عن 
إسـقاط طائرة تجسس امريكية من دون طيار.  وأضافت 
أن مسـؤولي أجهزة المخابرات الغربية يعتقدون أن لعبة 
القط والفأر بين إيران والغرب هي المسـؤولة عن الهجوم 
علـى السـفارة البريطانية فـي طهران الأسـبوع الماضي، 
وقـاد إلى قيـام لندن بإغـلاق السـفارة الإيرانيـة وطرد 

جميع الدبلوماسيين العاملين فيها.
وأشـارت الصحيفة إلى أن هناك قلقـاً متزايداً من قيام 
إسرائيل بشن عمل عسـكري من جانب واحد ضد إيران، 
بسـبب عدم إظهـار الأخيـرة أي تراجع بشـأن برنامجها 

النووي.
ونسبت إلى مسؤول وصفته بالبارز في الاستخبارات 
الغربيـة قولـه «هنـاك قلق عميـق داخـل القيـادة العليا 
للنظـام الإيرانـي مـن أن بلادهـم سـتكون هدفـاً لضربة 

عسكرية مفاجئة من جانب إسرائيل أو الولايات المتحدة، 
ولهذا السـبب اتخذت جميع الاحتياطـات اللازمة للدفاع 

عن نفسها بالشكل الصحيح عند وقوع أي هجوم».
وكانـت تقاريـر صحافيـة كشـفت أمـس (الاثنين) عن 
أن حربـاً سـرية ضـد التهديد النـووي الإيرانـي يقودها 
منشـقون دربهـم جهاز الموسـاد الإسـرائيلي دخلت حيز 
التنفيذ بعد أشهر من بقائها في الظل، وتلقت خلايا نائمة 
منهم في طهران إشـارات مشـفّرة للتحرك باتجاه أهداف 
محـددة باسـتخدام قنابـل مصنوعة مـن المـواد المنزلية، 
ونفّذت عشـرات الهجمـات بالقنابل الحارقـة على منازل 

ومكاتب أبرز العلماء النوويين الإيرانيين. 
ورجّحـت احتمال قيـام الولايات المتحدة بشـن غارة 
جويـة علـى عشـرات الأهـداف الرئيسـية في إيـران في 
غضون أسـبوعين، فـي أعقاب سلسـلة الاغتيـالات التي 
هـزت نظام طهران مؤخراً، ويُشـبته بأنهـا جرت برعاية 

الولايات المتحدة وإسرائيل.

عودة سفيري امريكا وفرنسا لدمشق.. وواشنطن تطالب بحماية الدبلوماسيين
سورية: مقتل اكثر من مئة خلال يومين ودعوات لتدخل أجنبي
كلينتون تدعو المعارضة لحماية الاقليات في حالة الاطاحة بالاسد

سيف الاسلام القذافي

استمرار ضعف الإقبال.. وسعر الصوت 200 جنيه وكيلو «لحمة»
مصر: «الاخوان» يتهمون السلفيين بالاعتداء على مندوبيهم باللجان الانتخابية

القاهرة ـ «االقدس العربي»: 
أغلقت مساء الثلاثاء معظم صناديق الاقتراع في جولة 
الإعادة علـى المقاعد الفردية للمرحلـة الأولى لانتخابات 
مجلس الشـعب التي جـرت في 9 محافظـات هي القاهرة 
والإسـكندرية وأسـيوط والفيـوم وكفر الشـيخ ودمياط 
والبحـر الأحمـر والأقصر وبورسـعيد؛ وذلـك على مدى 

يومي أمس وامس الاول تحت إشراف قضائي كامل.
وبـدأت عمليـات الاقتـراع بداخـل اللجـان عقـب فتح 
صناديـق الاقتـراع فـي مواعيدهـا المقـررة والتي تجرى 
تحت إشـراف قضائي. من جانبها رصدت غرفة العمليات 
بـوزارة الداخلية انتظام الخدمـات الأمنية بكافة اللجان 
والمقـار الانتخابية التي تجري في جولة الإعادة بالمرحلة 

الأولى لانتخابات مجلس الشعب.
وقـال مصدر بغرفة العمليـات إن الغرفة لم تتلق حتى 
الآن أيـة بلاغـات بوجـود أيـة مشـكلات فـي الصناديق 

الانتخابية التي تم إغلاقها وتشميعها الليلة الماضية.
تجدر الإشـارة الـى أن جولة الإعـادة بالمرحلة الأولى 
الشـعب يتنافـس خلالهـا 104  انتخابـات مجلـس  مـن 

مرشحين فرديين على 52 مقعدا
وتوعـد حزب «الحريـة والعدالة» المنبثـق عن جماعة 
الإخوان المسـلمين باتخـاذ كل الإجـراءات القانونية ضد 
بعـض الأحـزاب والمرشـحين الذيـن يحاولـون تشـويه 
صـورة الحـزب، منتقـداً ادعـاء البعـض بقيـام أعضـاء 
الحزب بتوزيع دعاية وتقديم رشـاوى انتخابية لتشويه 

الصورة لدى الرأى العام.
وأكـد الحـزب فـي بيانـه الـــ 16 الثلاثـاء أنه سـوف 
يتعامـل بحزم لوقف التجـاوزات غيـر الأخلاقية لبعض 
أنصار حـزب النـور الذين قامـوا بالتعدي علـى عدد من 
المندوبـين مـن بينهم إحـدى عضـوات الحزب فـي دائرة 
سـنورس بالفيـوم عصر الثلاثـاء والاثنين مـع المندوبين 
في ديروط بأسيوط، مطالباً بأن يتدخل مسؤولو الحزب 

لوقفها ومنعها قبل خروج الأمور عن نطاقها.
ولفت الحزب الى أن مرشحي النظام السابق قد عادوا 
ولكن في ثوب جديد واستخدموا نفس الوسائل من شراء 
الأصـوات فـي العديد مـن المحافظـات مثل الإسـكندرية، 
مؤكدا أن قيمة الصوت وصل فيها إل 200 جنيه، بالإضافة 
إلـى كيلوغرام مـن اللحم، ودائـرة قصر النيـل بالقاهرة 
التي وصل الصوت فيها إلى 150 جنيهاً وبطانية؛ وهو ما 
تكرر في بعـض المحافظات بصور مختلفة، وهو ما رصده 
عـدد كبيـر مـن وسـائل الإعـلام. كما أكـد الحـزب رفضه 
القاطـع للدعـوات التي بـدأ البعـض يروجها لبـث الفزع 
لـدي الداخـل والخارج من فـوز الحزب فـي الانتخابات، 
والتي وصلت لحـد طلب النجدة من الغرب والاسـتعداد 
لمحاربة الشـعب المصري عقابـا له على اختياره، مشـيراً 
إلـى أن هـذه الدعـوات ليس لها محـل مـن الوطنية ومن 
شـأنها إثـارة الأزمات والفـتن وإلهاء الشـعب عن طريقه 
الـذي اختـاره للتحـول الديمقراطـي وهـي الانتخابـات 
البرلمانيـة، وعلى هـؤلاء أن يحذروا من الشـعب المصري 
الـذي اكتشـف مؤامراتهـم علـى اسـتقرار وأمـن مصـر. 

ودعا الحرية والعدالة وسـائل الإعـلام وخاصة المملوكة 
لعـدد من رجال الأعمال التـي بعضها منافس له والبعض 
الآخـر ما زال متصلا بالنظام السـابق إلـى احترام عقلية 

المشـاهدين والبعد عن الافتـراء والكـذب والتدليس لأن 
أمانة الكلمة أكبر من أية حسابات سياسية.

(تفاصيل ص 3)

وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون لدى اجتماعها بوفد من رموز المعارضة السورية في سويسرا امس

سيدة مصرية مع طفلها في لجنة انتخابية بالقاهرة امس
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■ دبي ـ يو بي اي: وصف عدد من الناشـطين 
والمفكريـن السـعوديين الأحـكام القضائية التي 
صـدرت أخيراً بحـق 16 مـن الإصلاحيـين بأنها 
«بالغة القسوة»، وكشـفوا أن عدد الممنوعين من 
السـفر في السـعودية يُعد بالآلاف، معتبرين أن 
مظاهـرات المواطنين في القطيف سـلمية وتحمل 

مطالب محقة.
وقال نحو 60 ناشـطاً سعودياً في بيان مساء 
الاثنين، تم توزيعه على وسـائل إعلامية ومواقع 
إلكترونيـة امس الثلاثـاء، إن الأحكام القضائية 
التـي صـدرت أخيـراً بحـق 16 مـن الإصلاحيين 
«بالغة القسـوة»، مؤكديـن أن «المحاكمة افتقرت 
إلـى الكثيـر مـن معاييـر العدالة وارتكـزت على 
بحقهـم  صـدر  مـا  تسـند  لا  وحيثيـات  أسـباب 

(الإصلاحيين) من أحكام».
وصـدر الحكـم علـى مـا يعـرف بـ»مجموعـة 
التنظيم السـري» (الإصلاحيين) بعد 5 سـنوات 
مـن الإعتقـال، بالسـجن 228 سـنة، إضافـة إلى 
المنع من السـفر لفترات مماثلـة وتحميل بعضهم 

غرامات مالية ضخمة.
وأكّـد الناشـطون فـي بيانهـم علـى أن «حـق 

التعبيـر عن الرأي بما فيه حق التظاهر السـلمي 
وحق الإجتماع للتشـاور في قضايا الشأن العام 
للوطن، هـي أمور مشـروعة لكل مواطـن كفلتها 
جميع الأديـان والقوانين والأعـراف الدولية في 
كافـة أنحـاء العالـم، وبلادنـا لا يجـب أن تكون 

إستثناء».
وأضاف البيان أن «معتقلي جدة لا يستحقون 
التعامـل معهم بإصـدار تلك الأحـكام الجائرة»، 
المواطنـين السـلمية فـي  أن «مظاهـرات  مؤكـداً 
القطيـف ومطالبهـم المحقـة، كانـت تحتـاج إلى 
تعامل أكثر حكمة من دون الحاجة إلى استخدام 

الوسائل القمعية المؤلمة». 
ودعـا «السـلطة السياسـية السـعودية إلـى 
معالجـات جذرية لحـل قضايا التمييـز الطائفي 
والمناطقـي والقبلـي بكافـة أشـكاله، ومعالجـة 
القضايا الإقتصادية والإجتماعية والسياسـية، 
وعـدم إقتصـار الحلول علـى المعالجـات الأمنية 

التي لن تزيد الوضع إلا اشتعالاً».
ومن الموقعين على البيان المستشـار القانوني 
محمد سـعيد طيب، وليد سامي أبو الخير وسمر 
محمد بدوي من مرصد حقوق الإنسـان، الكاتب 

والباحـث نجيب الخنيـزي، الكاتبة والناشـطة 
الحقوقية وجيهة الحويدر، والناشط محمد باقر 

النمر. 
الى ذلك، قال كاتب سعودي، فضّل عدم الكشف 
عـن هويتـه، ليونايتد بـرس إنترناشـونال، إن 
«عـدد الممنوعين من السـفر فـي السـعودية يعد 

بالآلاف، رغم إنقضاء الفترة القانونية لمنعهم».
وأشـار الـى أن «الأمـر يتطلـب كتابـة خطاب 
توسّل وتعهّد للمسؤولين لاستعادة جواز السفر 
وشـطب الاسـم من قائمـة الممنوعين من السـفر، 
وفي نهايـة الأمر قد يوافق المسـؤول أو لا يوافق 

(على الخطاب)».
وكشـف عـن أن «جـوازات السـفر الخاصـة 
بالممنوعين من مغادرة البلاد محتجزة لدى جهاز 
المباحـث العامـة (الأمن السياسـي) الذي يحظر 
على أي مواطن مراجعته، فضلاً عن أنه ليس من 
صلاحية الجهاز تسـليم جواز السفر إلا بأمر من 

وزير الداخلية أو نائبه أو مساعده».
ة حكمـت بالسـجن  وكانـت محكمـة سـعوديَّ
228 عامـاً علـى ما يعـرف بـ»مجموعـة التنظيم 
السـري» (الإصلاحيـين) المكوّنـة مـن 16 متهماً، 

موزّعـة عليهم ما بـين 3 إلى 30 عامـاً، إضافة الى 
المنع من السفر.

واعتـرض المتهمـون على هـذه الأحـكام التي 
اعتبروهـا «جائـرة» بحقهـم، فيمـا قـال المدعـي 
العـام السـعودي إن هذه الأحكام «غيـر مقنعة» 

مطالباً بأكثر من ذلك.
ونَاشَـد الأمين العام المسـاعد لاتحـاد العلماء 
المسـلمين الشيخ سلمان العودة، وهو ممنوع من 
السـفر، الملك السـعودي عبدالله بن عبد العزيز 
بوقـف تنفيـذ الأحـكام الصـادرة بحق سـجناء 

الرأي.
يذكـر أن السـعودية كشـفت في وقت سـابق 
عن تفاصيل محاكمـة هذه الخلية، وتحدث بيان 
رسـمي وقتها عـن «تنظيم سـري» بـين أعضائه 
عـدد مـن الأكاديميـين، كان يهدف للوصـول إلى 

الحكم في البلاد بالتعاون مع تنظيم «القاعدة.
الخليـة  آنـذاك  الرسـمي  البيـان  واتهـم 
(الإصلاحيـين) بدعـم الأنشـطة التـي قـام بهـا 
تنظيـم القاعـدة منـذ 12 أيار/مايـو 2003، كمـا 
اتهمهـا بأنهـا علـى صلـة بشـبكة إسـتخبارات 

أجنبية لم يحددها.

اعتبروا مظاهرات القطيف سلمية وتحمل مطالب محقة... وطالبوا بمعالجة التمييز الطائفي والقبلي 

نشطاء سعوديون ينتقدون أحكاما بحق إصلاحيين
■ واشـنطن ـ يو بي اي: قلل الشـيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ويؤكدون وجود آلاف الممنوعين من السفر في البلاد

نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء 
حاكم دبي، مـن المخاوف التي تجتاح بعـض دول المنطقة والغرب، 

بشأن احتمال وجود أبعاد عسكرية للبرنامج النووي الإيراني.
واسـتبعد الشـيخ محمد، فـي مقابلة مـع إيرين بيرنيـت مقدمة 
برنامج «أوت فرونت» على شـبكة «سي أن أن» الامريكية أن تسعى 
إيران لامتلاك قنبلة نووية، إلا أنه قال، في الوقت نفسه، إن طهران 

قد تبحث عن أسلحة دقيقة ذات استخدامات وتأثيرات محدودة.
وتسـاءل «مـاذا يمكـن أن تفعـل إيـران بالسـلاح النـووي؟».. 
وأجـاب «علـى سـبيل المثـال، هـل سـتضرب إسـرائيل؟.. كـم عدد 
الفلسطينيين الذين سيموتون؟.. وهل تعتقد أنه إذا ما قامت إيران 
بضرب إسـرائيل سوف تكون مدنهم في مأمن؟.. سيتم تدميرها في 

اليوم التالي».
وتقـع دولـة الإمـارات على الجهـة المقابلـة لإيران مـن الخليج، 

وتفصل بين الدولتين مسافة لا تتجاوز 80 كيلومتراً.
وتابـع الشـيخ محمـد قائـلا «إيـران دولـة مجـاورة لنـا، إنهم 
مسـلمون، ونعيش جنباً إلى جنب منذ آلاف وآلاف السنين.. وأنا لا 

أعتقد ان إيران سوف تقوم بتطوير أسلحة نووية».
وشـهدت العلاقة بين إيران والغرب مزيداً من التوترات مؤخراً، 
فـي أعقاب صـدور تقريـر جديـد للوكالة الدوليـة للطاقـة الذرية، 
يشـير إلى أن الجمهورية الإسلامية ربما تتجه نحو تطوير أسلحة 
نووية، بينما تصر طهران على أن أهداف برنامجها النووي تقتصر 

على الأغراض السلمية.
وقامـت الولايات المتحدة ا مؤخراً بفرض عقوبات مشـددة على 
إيران، بمشاركة مجموعة من العواصم الغربية، وذلك بسبب ملفها 
النووي والشـكوك المتزايدة حول نفي إيران وجود برنامج تسـلح 

سري لديها.
وقد أدت العقوبات إلى اقتحام مجموعات طلابية مقر السـفارة 
البريطانيـة فـي طهـران، وأدى ذلك إلى سـحب بريطانيـا لبعثتها 
الدبلوماسـية من إيران وطرد البعثة الإيرانيـة لديها، وقامت دول 

أوروبية أخرى بإجراءات دبلوماسية إزاء طهران.
وتشـهد المنطقـة أجواء ترقب وحـذر، مع تردد تقاريـر تفيد بأن 
إسـرائيل تعتـزم توجيـه ضربـة جويـة تسـتهدف مواقـع نووية 

إيرانية، ربما قبل نهاية العام 2011 الجاري.

حاكم دبي يقلل من المخاوف
 إزاء البرنامج النووي الإيراني

حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم

■ الكويـت ـ رويتـرز: قـال كينيـث روث المديـر 
التنفيـذي لمنظمـة هيومـان رايتس ووتـش المعنية 
بحقـوق الإنسـان إنـه ناقـش مـع المسـؤولين فـي 
الكويت قضايا منها قضيـة «البدون» غير الحاملين 
للجنسـية وقضية الخدم إضافة إلى حرية التعبير 

من خلال أدوات التواصل الاجتماعي.
وقال روث لرويترز بعد استقبال أمير الكويت له 
الاثنين إن هناك حوالي 35 الف شـخص من البدون 
يجـب ان يحصلوا على الجنسـية الكويتية حيث لا 

توجد دلائل على حملهم جنسيات دول أخرى.
وأضـاف أنه وجد أن الاميـر متعاطف «كثيرا مع 
القضايا الانسـانية وضرورة ايجـاد حلول لقضايا 

البدون.»
وقـال إن هنـاك هناك مايقرب من 3500 شـخص 

لديهم مشـاكل بسبب سحب البطاقات الامنية دون 
براهين واضحة على وجود مشاكل امنية ولم تتخذ 

ضدهم اجراءات ولم يقدموا للمحاكمة.
وأشـار روث إلـى وجـود عـدد كبيـر لا يتمتـع 
بالخدمات الصحية والتعليمية بسـبب سحب هذه 
البطاقـات لكنه أكـد أن الكويت تتمتع بسـجل جيد 
فـي مجال حقـوق الانسـان مقارنة بـدول خليجية 

أخرى.
وقال روث إن مـن بين القضايا التي تثير اهتمام 
المنظمة في الكويت العمالة المنزلية خاصة النسـاء 
حيـث لا يوجـد قانـون ينظـم اوضاعها رغـم طرح 
مشـروع قانـون فـي البرلمـان منـذ عامـين. وطالب 
البرلمـان بضرورة التحرك بسـرعة لاقرار مشـروع 

القانون.

وأضـاف أن المشـكلة الاخـرى تتمثل فـي قضية 
الكفيـل إذ ان النظـام الحالي يجعـل الكفيل هو رب 
العمل ويتعـرض العامل إلى الترحيل والملاحقة إذا 
اشـتكى رب العمل. وقال «نعتقد أن الحل هو إنشاء 

وكالة حكومية لجلب العمالة.»
وتابع «ناقشـنا مع المسؤولين موضوعات حرية 
التعبيـر وضرورة عـدم ملاحقة المغرديـن حتى لو 
انتقدوا الحكومـة أو الحكومات المجاورة ويجب أن 
تكون حرية التعبيـر محمية من الحكومة طالما أنهم 

لم يشجعوا على العنف او الارهاب.»
وقـال روث إن بعـض المسـؤولين تحدثـوا عـن 
خرق البعض للعادات والتقاليد «لكننا نرى انه من 
المهم ان ترتفع التقاليد الى مستوى القانون الدولي 

الانساني.» 

مدير «هيومان رايتس ووتش» 
يبحث قضايا حقوق الانسان في الكويت

أمير الكويت يحل البرلمان 
■ الكويـت ـ رويتـرز: قالت وكالـة الأنبـاء الكويتية «كونا» امـس الثلاثاء إن 
أميـر الكويت الشـيخ صبـاح الأحمـد الصباح أصدر مرسـوما بحـل مجلس الأمة 

(البرلمان).
تأتـي هـذه الخطوة بعد أن قبـل أمير الكويت اسـتقالة رئيس الوزراء الشـيخ 
ناصر المحمد الصباح الأسـبوع الماضي إثر احتجاجات شـعبية واتهامات من قبل 
نواب لحكومته بالفسـاد ورشـوة بعض أعضاء مجلس الأمة وتعيين نائبه وزير 

الدفاع الشيخ جابر المبارك الصباح بدلا منه.
وأشـار المرسـوم إلى أن القرار اتخذ وفقـا للمادة 107 من الدسـتور التي تنص 
علـى أنه يحق «للأمير أن يحل مجلس الأمة بمرسـوم يبين فيه أسـباب الحل على 

أنه لا يجوز حل المجلس لذات الأسباب مرة أخرى.»
كما تنص هذه المادة على أنه «إذا حل المجلس وجب اجراء الانتخابات للمجلس 
الجديد في ميعاد لا يجاوز شـهرين من تاريخ الحل. فإن لم تجر الانتخابات خلال 
تلك المدة يسـترد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فورا كأن الحل 

لم يكن ويستمر في أعماله إلى أن ينتخب المجلس الجديد.»
وجـاء في المرسـوم أن الأمير اتخـذ هذه الخطوة نظرا إلى «مـا آلت اليه الأمور 
وأدت إلى تعثر مسيرة الانجاز وتهديد المصالح العليا للبلاد مما يستوجب العودة 

إلى الامة لاختيار ممثليها لتجاوز العقبات القائمة وتحقيق المصلحة الوطنية.» 

■ دبي ـ رويترز: قالت صحيفة «الشبيبة» 
ان السـلطات العمانية ستزيل موقعا أصبح 
نقطـة تجمـع للمحتجين في وقت سـابق من 
العـام فـي مدينـة صحـار حيـث قتـل اثنان 

خلال اضطرابات في السلطنة.
ونقـل عن وزيـر النقل العمانـي أحمد بن 
محمد الفطيسي قوله ان هذا يفسح الطريق 
امـام اقامة نقطة تقاطع جديدة تسـاعد على 
تسـهيل مشـاكل المـرور وتفـادي الحـوادث 

وتحسين الطرق المحيطة.
ونزل مئات العمانيين الى شـوارع مدينة 
صحار الصناعية الشمالية في فبراير شباط 
للمطالبـة بزيـادة الاجور وتوفيـر المزيد من 
فـرص العمـل ومنـع مسـؤولي الحكومة من 

الكسب غير المشروع.
وكان حجم الاحتجاجات وسقف المطالب 
أقـل كثيرا من دول عربية اخرى نجحت فيها 
انتفاضـات شـعبية فـي الاطاحـة برؤسـاء 

ظلوا في الحكم سنوات طويلة.
وقامت السـلطات في البحرين في مارس 
آذار بازالة النصب المقام في سـاحة اللؤلؤة 
التـي تركـزت فيهـا الاحتجاجـات المطالبـة 
بالديمقراطيـة والتي قمعتها الاسـرة الملكية 
الحاكمـة بمسـاعدة قـوات مـن السـعودية 

والامارات.
وذكـرت صحيفة الشـبيبة ان السـلطان 
قابـوس بـن سـعيد سـلطان عمـان أصـدر 

مرسوما بأعمال الطرق الجديدة. 

صحيفة عمانية: سلطنة عمان
 تزيل موقعا للاحتجاجات

مفجـر  هاجـم  رويتـرز:  ـ  كابـول   ■
انتحاري مزارا شـيعيا بوسـط العاصمة 
الأفغانيـة كابـول امـس الثلاثـاء حيـث 
تجمـع المئـات لإحياء يوم عاشـوراء مما 
أسـفر عـن سـقوط 50 قتيـلا علـى الاقل 
في عنـف طائفي غيـر مسـبوق بعد يوم 
المـدى  طويـل  بدعـم  الغـرب  تعهـد  مـن 
القـوات  انسـحاب  بعـد  لافغانسـتان 

الغربية من البلاد.
جـاء ذلـك فيمـا ادانت حركـة طالبان 
الافغانية هجومين في العاصمة الافغانية 
كابول ومدينة مزار الشـريف ووصفتهما 

بانهما عمل وحشي «للعدو.»
وقـال ذبيـح اللـه مجاهـد فـي بيـان 
بـكل  «سـمعنا  الالكترونـي  بالبريـد 
أسـى عـن انفجاريـن فـي كابـول ومزار 
الشـريف حيث قتـل الناس بايـدي عدو 
غيـر اسـلامي ونشـاط غيـر انسـاني.» 
تديـن  الاسـلامية  «الامـارة  واسـتطرد 
بشـدة هذا الهجوم القاسـي العشـوائي 

غير الاسلامي.»
وجاهدت الشـرطة والاطباء لاحصاء 
عدد القتلـى في واحد من أكثـر الهجمات 
دمويـة منذ سـقوط حكومـة طالبان عام 

. 2001
والدمـاء  الجثـث  اشـلاء  وتناثـرت 
في الشـارع بعـد الانفجار الـذي وقع في 
قلـب مدينة كابـول القديمـة حيث تجمع 
المئات للاحتفال بعاشـوراء. وأصيب في 

الانفجار أكثر من مئة.
وكان الانفجار تذكرة قاسية بالمشاكل 
التـي تعيشـها أفغانسـتان بعد يـوم من 
تجمع الحلفـاء الغربيين في مؤتمر دولي 
للتعهـد بدعـم البلاد علـى المـدى البعيد 
حتـى بعـد انسـحاب القـوات القتاليـة 
الاجنبيـة من افغانسـتان بحلـول نهاية 

عام 2014 .
وقـال الرئيس الافغانـي حامد كرزاي 

للصحافيـين فـي المانيا التي تسـتضيف 
مؤتمرا حول مسـتقبل أفغانسـتان «هذه 
هي المرة الاولى التـي يحدث فيها ارهاب 
مـن هذا النـوع المروع في يـوم ديني هام 

في أفغانستان.»
ولـم تعلـن اي جهة المسـؤولية كما لم 
يتسـن على الفور الوصول الى متحدثين 

باسم طالبان للتعليق.
إدارة  رئيـس  ظاهـر  محمـد  وقـال 
التحقيقـات الجنائيـة فـي كابـول إن 48 
قتيـلا علـى الأقـل سـقطوا بينهم نسـاء 
الثلاثـاء  امـس  هجـوم  فـي  وأطفـال 
الانتحـاري عنـد مزار شـيعي في وسـط 

العاصمة الأفغانية.
وتابـع «قتـل 48 مدنيـا وأصيـب أكثر 
من 100 بينهم نسـاء وأطفال. ولم يتضح 
بعـد من نفـذ الهجـوم. لم تعلـن أي جهة 
المسـؤولية» مضيفـا أن عـدد القتلـى قـد 

يرتفع.
مـن  طويـل  تاريـخ  ولافغانسـتان 
التوترات بين السـنة والاقلية الشـيعية 
لكن منذ سـقوط حكومة طالبان لم تشهد 
البـلاد هجمـات طائفيـة كبيـرة مثل تلك 

التي تشهدها جارتها باكستان.
ويعتبر هجوم اليـوم الذي وقع ظهرا 
في مـزار علـى ضفة نهـر في قلـب مدينة 

كابول القديمة غير مسبوق.
وقالت كيـت كلارك من شـبكة محللي 
فـي  «أفغانسـتان  الافغانيـة  الشـؤون 
حرب منذ 30 عاما وحدثت أشياء مروعة 
لكـن من الاشـياء التي نجا منهـا الافغان 
بشـكل عام هو هـذا النوع مـن الهجمات 

الطائفية.»
وأضافـت «لا نعـرف مـن زرع القنبلة 
بعد والقفـز الى نتائج شـيء خطير لكن 
لـو كانـت طالبان فهذا شـيء جـد خطير 

ومثير للقلق جدا.»
وبعـد انفجـار كابول بقليـل انفجرت 

قنبلة كانـت موضوعة علـى دراجة قرب 
المسجد الرئيسي في مدينة مزار الشريف 
اشـخاص  أربعـة  مقتـل  الـى  ادى  ممـا 

واصابة 17 .
وكانت شـوارع المدينـة مليئة بالناس 
احتفـالا بيـوم عاشـوراء لكن لـم يتضح 

الـزوار  يسـتهدف  الهجـوم  كان  اذا  مـا 
الشيعة.

ومن ناحية أخرى قال متحدث باسـم 
حاكـم إقليم قندهار بجنوب أفغانسـتان 
إن قنبلـة مزروعـة علـى دراجـة ناريـة 
انفجـرت فـي مدينـة قندهـار اليـوم مما 

أسـفر عن إصابة ثلاثة مدنيـين. ولم يقع 
الانفجار قرب أي مسجد أو مزار.

وتشـهد باكسـتان هجمات دامية بين 
الاغلبيـة السـنية والاقلية الشـيعية منذ 

عقود.
واشـتد الصراع الطائفـي منذ ان عزز 

المتشددون روابطهم بالقاعدة ومتمردي 
طالبـان بعـد ان انضمـت باكسـتان الى 
الحملـة التي تقودهـا الولايـات المتحدة 
التـي  الهجمـات  ضـد المتشـددين عقـب 
تعرضت لها البلاد في 11 سـبتمبر ايلول 

عام 2001 . 

الشرطة التركية تعتقل 13 عنصرامقتل العشرات وجرح اخرين في هجوم على مزار شيعي في أفغانستان... وطالبان تدين الاعتداء 
في جماعة يسارية تصنفها بالإرهابية

■ أنقـرة ـ يـو بـي اي: أعلنـت الشـرطة التركية امـس الثلاثاء عـن اعتقال 13 
شـخصاً فـي مدينة اسـطنبول بإطـار حملة مداهمات اسـتهدفت جماعة يسـارية 

مسلحة تعرف باسم «المقر الثوري».
وذكـر الموقـع الإلكتروني لصحيفة «زمـان» أن وحدات مكافحـة الإرهاب قامت 
بمداهمـات في وقت واحـد بعدة مناطق باسـطنبول، اعتقلت خلالها 13 شـخصاً 
بتهمـة الانتمـاء إلى جماعـة إرهابية ومسـاعدة جماعة إرهابيـة، وتمت مصادرة 

العديد من الوثائق المرتبطة بالمنظمة.
واعتقل خلال المداهمات محمد سابونجو صاحب صحيفة قومية متطرفة.

وتتهم الحكومة التركية الجماعة بالتورط باطلاق نار في اسـطنبول عام 2009 
أدى إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة 8 بجروح.

وتقاضي السلطات التركية 57 مشتبهاً بهم بينهم قائد سابق في الشرطة بتهمة 
التورط مع الجماعة.

تفجير انتحاري في وسط العاصمة الصومالية 
■ مقديشو ـ رويترز: قال شهود إن سيارة ملغومة انفجرت في وسط العاصمة 
الصومالية مقديشو امس الثلاثاء في احدث هجوم في إطار سلسلة من الهجمات 

الدامية في العاصمة.
وبهـذا الهجـوم الانتحـاري تزيـد الضغـوط على حكومـة تعتمد علـى القوات 
الافريقيـة لتحسـين الوضع الأمني بها وتسـيطر علـى اجزاء محـدودة من البلاد 

حيث تواجه تمردا إسلاميا.
وشـوهد الدخـان وهـو يتصاعد مـن مـكان الانفجار قـرب دار قديمـة للعرض 
السينمائي بين السـفارة التركية وتقاطع (الكيلو 4) الرئيسي المزدحم في المنطقة 

الإدارية بمقديشو.
وتـرددت أصـداء اطلاق نيران عقب الانفجار وهرعت سـيارات الإسـعاف إلى 

المكان.
وقالت نيمكا حسين وهي من سكان المنطقة «وقع الانفجار قرب الكيلو 4 ورأيت 

ثلاثة جرحى ينقلون من مكان الانفجار.»
وأضافـت أن قـوات حكوميـة ومـن الاتحـاد الأوروبي تبعـد الناس عـن مكان 
الحادث. وقال شـرطي مرور لرويترز إن قوات الأمن كانت اوقفت سيارة في وقت 

سابق.
وقـال عبـد الولـي علمـي وهو شـرطي في دوريـة بالتقاطـع «حاولـت القوات 

استجواب السائق والتقاط صور عندما فجر الانتحاري قنبلته.»

اشلاء القتلى والجرحى اثر الانفجار في وسط العاصمة الافغانية كابول

■ عواصـم ـ وكالات: لمحـت وزيـرة الخارجية الأمريكيـة هيلاري 
كلينتون امـس الثلاثاء إلى أن الانتخابات الروسـية لم تكن حرة ولا 
نزيهـة في كلمة لها امـام اجتماع أمني اوروبي دعـت خلالها للحريات 

الالكترونية.
واتهمـت كلينتـون في كلمتهـا لوزراء مـن منظمة الأمـن والتعاون 
في أوروبا روسـيا البيضاء باضطهاد «متواصل» للمعارضة وأشارت 
إلى ان أوكرانيا اضطهدت رئيسـة الوزراء السابقة يوليا تيموشينكو 

لأسباب سياسية.
وللمـرة الثانية تحدثت كلينتون عن «بواعث قلق خطيرة» بشـأن 
الانتخابـات التي اجريـت يوم الأحد في روسـيا والتـي تقلصت فيها 
الأغلبية البرلمانية لحزب رئيس الوزراء فلاديمير بوتين في انتخابات 

شابتها اتهامات بحشو صناديق الاقتراع وغيرها من المخالفات.
وقالـت كلينتون في كلمة خلال اجتمـاع منظمة الأمن والتعاون في 
اوروبا التي تضم 56 دولة «عندما لا تحاكم السلطات الذين يهاجمون 
الناس بسـبب ممارسـتهم لحقوقهـم أو الكشـف عن انتهـاكات فإنهم 

يجهضون العدالة ويقوضون ثقة الناس في حكوماتهم.»
وأضافت في تصريحات تمثل انتقادات أشـد من التصريحات التي 
أدلت بها الاثنين «كما شـهدنا في أماكن عديـدة ومؤخرا في انتخابات 
مجلـس الدوما (النواب) في روسـيا.. الانتخابـات التي لا تكون حرة 

ولا نزيهة يكون لها الأثر ذاته.»
وتابعت «هناك قيود متزايدة على ممارسـة الحقوق الأساسـية في 

منطقة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.»
وقالـت اللجنـة المركزيـة للانتخابات في روسـيا إن حزب روسـيا 
المتحـدة الذي ينتمـي إليه بوتين يقترب من الحصـول على 238 مقعدا 

فـي مجلس النواب (الدوما) المؤلف من 450 مقعدا بعد ان كان يشـغل 
315 مقعدا في المجلس المنتهية ولايته.

وكانت النتيجة أسـوأ انتكاسـة تلحق ببوتين فـي الانتخابات منذ 
توليه السـلطة قبل 12 عاما وتشير إلى السأم المتزايد من هيمنته على 
السياسـة الروسـية بينما يستعد لاستعادة الرئاسـة في الانتخابات 

التي تجرى في مارس اذار.
وكـررت كلينتون مخـاوف أمريكية من ان حزب بارناس الروسـي 
المستقل منع من تسجيل اسمه في انتخابات الدوما وإن جهات مراقبة 

مثل منظمة جولوس تعرضت لهجمات الكترونية.
وتدفع الولايات المتحدة منظمـة الامن والتعاون في أوروبا -التي 
تأسسـت خـلال الحرب البـاردة كوسـيلة لبحث حقوق الإنسـان بين 
الغرب والسوفييت- لتبني مسودة «إعلان حول الحريات الأساسية 
في العصـر الالكتروني». وقالت كلينتون «الحريـات التي تمارس في 
الفضـاء الالكتروني تسـتحق حماية تماما مثل الحقـوق التي تمارس 
في الحياة الفعلية.» وتابعت «الحريات الاساسـية مثل حرية التعبير 
والتجمع السـلمي والتواصـل والدين تنطبق علـى محادثة في تويتر 
وتجمـع تنظمه المنظمات غير الحكومية على فيسـبوك تماما مثلما هي 

تنطبق على مظاهرة في ساحة عامة.»
وفي حين أن كلينتون قالت إن 28 من أعضاء منظمة الامن والتعاون 
فـي أوروبا تؤيد الإعلان فإنه من شـبه المؤكد ألا تتبنـاه المنظمة نظرا 

لأنها تتبنى قراراتها بالتوافق.
وقالت مصادر دبلوماسـية لرويترز إن روسـيا وروسـيا البيضاء 
تعارضـان الإعـلان وإن دولا أخرى مثـل تركيا لديهـا تحفظات. وقال 

مصدر لرويترز إن الامريكيين «لن يحققوا ما يريدون.»

الـى ذلك  ذكـر متحدث باسـم حركـة سوليدارنوسـت الثلاثاء ان 
منظمـي تظاهـرة للمعارضة الروسـية الاثنـين في موسـكو احتجاجا 
علـى سـير الانتخابـات النيابية التي فـاز بها حـزب فلاديمير بوتين، 
قد يسـجنون 15 يوما. وقد اوقف اكثر من 300 متظاهر منهم اليكسـي 
نافالنـي صاحـب مدونة تهدف الى مكافحة الفسـاد، خـلال التظاهرة 
غير المسبوقة في السـنوات الاخيرة التي شارك فيها الاف الاشخاص 

مساء الاثنين في موسكو. 
واراد المتظاهـرون التوجـه الـى مقـر اللجنـة الانتخابيـة للتنديد 
الانتخابـات  خـلال  مورسـت  التـي  والضغـوط  التزويـر  بعمليـات 

التشريعية والمطالبة ب «روسيا من دون بوتين». 
وعندئذ اوقفت قوات الامن 300 منهم على مقربة من ساحة لوبيانكا 

حيث مقر جهاز الامن الفدرالي الروسي. 
وفـي تصريـح لوكالـة فرانـس بـرس قالـت متحدثة باسـم حركة 
سوليدارنوسـت اولغا شـورينا ان حوالى 250 شـخصا منهم نافالني 

وأحد قادة الحركة المعارضة ايليا ياشين ما زالوا اليوم موقوفين. 
واضافت انهم «قد يبقون في السجن 15 يوما». 

وتابعـت في تصريـح لاذاعة اصداء موسـكو ان نافالني وياشـين 
«موجـودان الان فـي محكمـة» المدينـة، مشـيرة الـى ان محاميهما لم 

يتمكنوا من الاجتماع بهما. 
ومسـاء الاثنين، احتشـد الفا شـخص كما تقول الشـرطة وعشرة 
الاف كمـا يقـول المنظمون، تحـت الامطار في موسـكو للاحتجاج على 
انتخابـات الاحد، وهذا امر نادر الحصول في هذا البلد حيث لم تجمع 
التظاهرات - دائما ما تفرقها الشـرطة- منذ سـنوات الا مجموعة من 

الناشطين. 

قادة للمعارضة قد يسجنون 15 يوما
امريكا تلمح: انتخابات روسيا لم تكن حرة ولا نزيهة

شكر على تعزية
يتقدم الزميل
رمزي صوفيا

وابن شقيقته رؤوف 
بخالص الشكر، وجزيل الامتنان 

لكل الذين شاركوهما الاحزان
سواء بالحضور شخصيا

او بالاتصال هاتفيا او بارسال 
برقيات التعازي على إثر وفاة 
شقيقة الزميل رمزي صوفيا

السيدة ام رؤوف
سائلين الله تعالى الا يريهم مكروها
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القاهرة من ياسمين صالح:

نقلـت وكالـة أنبـاء الشـرق الأوسـط المصرية الثلاثـاء عن 
رئيس الوزراء المكلف كمـال الجنزوري قوله إن المجلس الأعلى 
للقوات المسلحة سيمنحه بعض صلاحيات رئيس الجمهورية.

وجـاء تصريـح الجنـزوري - الـذي شـغل منصـب رئيـس 
الوزراء في التسعينات - بعد شهور من الانتقادات التي وجهت 
إلى المجلس العسكري نتيجة عدم تمتع الحكومة المستقيلة التي 
يرأسـها عصام شـرف بصلاحيـات تمكنهـا من تحقيـق أهداف 
الانتفاضـة الشـعبية التـي أطاحت بالرئيس السـابق حسـني 

مبارك قبل نحو عشرة شهور.
وطالب النشطاء الذين دعوا إلى الانتفاضة بمكافحة الفساد 
وإقرار الحريات العامة وإعـادة توزيع الدخل القومي بما يكفل 

حياة مناسبة للفقراء وإصلاح الأجهزة الأمنية.
وقـال الجنزوري «المجلس الأعلى للقوات المسـلحة سـيعلن 
خـلال سـاعات مرسـوم قانـون لتعديـل الإعـلان الدسـتوري 
الخاص بصلاحيات رئيس الـوزراء ومنحي صلاحيات رئيس 

الجمهورية فيما عدا القضاء والقوات المسلحة.»
وحرص المجلس العسكري على إبعاد مصالحه الواسعة عن 
رقابة المدنيين لكنه تحت ضغط ألوف المحتجين قال إنه سـينقل 
السلطة للمدنيين في منتصف عام 2012 بعد انتخابات رئاسية. 
وموعـد نقل السـلطة أقرب ممـا كان ممكنا وفـق خطط المجلس 
المعلنـة لإجـراء الانتخابات التشـريعية ووضع دسـتور جديد 
للبلاد. ويدير المجلس الأعلى للقوات المسـلحة شؤون مصر منذ 

الإطاحة بمبارك في 11 فبراير شباط.
وقوبـل تكليـف الجنـزوري (78 عامـا) بتشـكيل «حكومـة 
إنقـاذ وطنـي» بالانتقاد من المحتجـين الذين يطالبـون بتطهير 

مؤسسات الدولة ممن عملوا مع مبارك.
ولم يعلن الجنزوري بعد تشكيلة حكومته.

ونقلـت وكالـة أنباء الشـرق الأوسـط عن الجنـزوري قوله 
«جـار اسـتكمال المشـاورات بشـأن بعـض الحقائـب الوزارية 

وحقيبة الداخلية ستعلن غدا مع التشكيل النهائي.»
وقالـت وسـائل إعـلام حكوميـة في وقـت سـابق إن نصف 

أعضاء حكومة شرف التي تتولى تسيير الأعمال حاليا سيبقون 
في الحكومة الجديدة.

واضافـت انـه سـيبقى فـي الحكومـة الجديـدة أيضـا وزير 
ووزيـرة على الأقل ممن عملوا فـي حكومات مبارك وقد بقيا في 
منصبيهمـا رغم عدة تعديلات أجريت علـى الحكومة منذ ولاية 

المجلس العسكري.
وقال قيادي بارز في حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية 
لجماعة الإخوان المسلمين الذي حقق أكبر عدد من ألأصوات في 
المرحلة الأولى من انتخابات مجلس الشـعب التي تنتهي جولة 
الاعادة بها اليوم إنه يدرس تصريحات الجنزوري عن حصوله 

على مزيد من الصلاحيات.
واتهـم منتقـدون حكومة شـرف بأنهـا لا تجـري إصلاحات 
كافية في الشرطة التي يبغضها كثيرون لأنها سحقت معارضين 
في عهـد مبارك واسـتعملت القوة المفرطة ضد محتجين الشـهر 

الماضي.
وتسـببت الاحتجاجـات في قـرار المجلس العسـكري بإقالة 

حكومة شرف.
واسـتخدمت الشـرطة قنابل الغاز المسـيل للدموع وطلقات 
الخرطـوش والرصـاص المطاطـي فـي المواجهات مـع المحتجين 
الذين قتل منهم 42 وأصيب نحو ألفين. واتهم محتجون الشرطة 

باستخدام الذخيرة الحية لكن المسؤولين ينفون ذلك.
ويقـول سياسـيون أيضـا إن الجيـش يتدخل في السياسـة 
الاقتصادية بشـأن احتمال توقيع مصر اتفـاق قرض قيمته 3.2 

مليار دولار مع صندوق النقد الدولي لدعم الاقتصاد المتراجع.
وتفاوضـت مصر مـع صندوق النقـد الدولي بشـأن القرض 
هذا العـام لكنها رفضته في الصيف وقال وزير المالية الذي كان 
يشـغل المنصـب حينئـذ إن الجيش لا يريـد تراكـم الديون على 
مصر. وقال وزير المالية الذي شـغل المنصب بعده إن مصر تريد 
القـرض لكن الوزير الذي سيشـغل المنصب لاحقـا قال إن مصر 

ليست جاهزة لاتخاذ قرار.
وقـال مسـؤول مالي كبير فـي الجيش هـذا الشـهر إن مصر 
لا تريـد اقتراضـا خارجيـا لأن ذلـك يعقـد كثيرا جـدا الأوضاع 

السياسة في البلاد.

المجلس العسكري يمنح الجنزوري
بعض صلاحيات الرئيس 

■ كربـلاء  - ا ف ب: احيـا نحـو ثلاثـة ملايين زائر 
شـيعي مـن العـراق ودول عربيـة واجنبيـة الثلاثـاء، 
ذكـرى عاشـوراء في كربـلاء، وسـط اجـراءات امنية 
مشـددة اتخـذت بعـد يـوم مـن مقتـل 28 شـخصا فـي 

هجمات متفرقة استهدفت مواكب عاشورائية.
وتعد مدينة كربلاء حيث مرقد الامام الحسين، ثالث 
الائمة المعصومين لدى الشـيعة، واخوه العباس، مركز 
احياء ذكرى واقعة الطف حيث قتل جيش الخليفة الام
وي يزيد بن معاوية الامام الحسين مع عدد من افراد عا

ئلته العام 680 ميلادية. 
ارتـدى  بمواكـب  اليـوم  كربـلاء  شـوارع  وغصـت 
يـردد  كان  فيمـا  سـوداء،  ملابـس  فيهـا  المشـاركون 
الاناشـيد عبـر مكبـرات الصـوت منشـد يعرف باسـم 
«الـرادود» وترافقـه مجموعـة مـن الرجـال يقومـون 
باللطـم علـى صدورهم او ضـرب ظهورهم بالسلاسـل 

على وقع الطبول. 
وانتشـرت في شـوارع كربلاء ايضـا مواكب تعرف 
ملابـس  فيهـا  المشـاركون  ارتـدى  «التطبيـر»،  باسـم 
بيضاء وحلقوا رؤوسهم قبل ان يقوموا بالضرب عليها 
بالسـيوف علـى وقـع الطبـول، للتعبيـر عن المشـاركة 

بمصاب الامام وعائلته. 
وبعـد صـلاة الظهر جرت اخـر المراسـم التي تعرف 

بركضـة طويريج، حيـث قام خلالهـا الـزوار بالهرولة 
لمسـافة تقـدر بخمس كيلومتـرات لتنتهي بخيم تشـبه 
التـي كانت للامام الحسـين وعائلته، وتحـرق بعد ذلك 

ايذانا بانتهاء معركة الطف. 
وكانت كربلاء التي توافدت المواكب عليها من عموم 
المحافظـات، اتشـحت بالسـواد منذ اليوم الأول لشـهر 

محرم الذي قتل في العاشر منه الامام الحسين. 
وشـهدت العتبـة الحسـينية والعباسـية اسـتبدال 
الرايات الحمراء المرفوعة على قبتها، للدلالة على الدم، 

باخرى سوداء للدلالة على الحزن. 
وانتشرت السرادق والخيم في عموم مدينة كربلاء، 
ورفعـت الرايـات الخضـراء والسـوداء واخرى تحمل 

صورا تصف واقعة الطف. 
وقـال محافظ كربلاء امال الدين الهر لوكالة فرانس 
بـرس ان «عدد الـزوار الوافديـن الى كربـلاء بلغ نحو 
ثلاثة ملايـين زائر بينهم زوار من دول عربية واجنبية، 

لاحياء ذكرى عاشوراء». 
واكـدت افتخـار عباس رئيسـة لجنة السـياحة في 
محافظة كربلاء «استقبال 650 الف زائر عربي واجنبي 
بينهـم 430 الـف زائـر مـن دول اجنبيـة مثـل الولايات 
المتحدة وايران والهند و باكستان ودول اوربيةاخرى، 
و220 الـف زائـر من دول عربيـة مختلفة بينها سـوريا 

ومصر والكويت والسعودية». 
واشـارت الى «نفـاذ الحجـوزات في فنـادق المدينة 
التي يصل عددها الى 400 فندق ما دفعنا الى اسـتئجار 

منازل من الاهالي لايواء الزوار». 
ويقول الشـيخ عبد علي الحميري المسؤول عن احد 
المواكب الحسـينية «توزع في انحاء كربـلاء هذا العام 
اكثـر من 1200 موكب بينها مواكب جاءت من محافظات 

اخرى». 
واشـار الى قيام جهـات حكومية بتقديم مسـاعدات 
ماليـة اضافة الى الوقود والمواد الغذائية، التي عادة ما 

يقدمها متبرعون. 
واسـتقبلت هذه المواكب التي تنطلق منها الاناشـيد 
الحزينـة لاحياء الذكـرى المؤلمة، الزائريـن طيلة الايام 
العشرة الاولى من شـهر محرم حيث قدمت لهم الطعام 

والشراب ومكان الراحة والمبيت. 
كما تحركت مواكب اخرى، شارك فيها رجال يرتدون 
ملابس حرب كالتي في واقعة الطف ويحملون سيوفا، 
وابرزهـم شـخصية «الشـمر» الـذي قطـع رأس الامام 
الحسين ويرتدي ملابس حمراء، وقد قام الزوار برجمه 

تعبيرا عن غضبهم. 
وفرضـت قوات الامـن اجـراءات امنية مشـددة في 
عموم المدينة والطرق الرئيسـية المؤدية اليها، بعد يوم 

دام اسـتهدفت خلالـه مواكب عاشـورائية فـي مناطق 
متفرقة. 

وقـال الفريق عثمـان الغانمي قائد عمليـات الفرات 
الاوسـط، حيـث تقـع كربـلاء، خـلال مؤتمـر صحافي 
«قمنـا بفـرض خطـة امنيـة تنفذها قـوات عراقيـة مئة 
بالمئـة، بمشـاركة 28 الفا من عناصر الامن من الشـرطة 

والجيش». 
كما شاركت مروحيات تابعة للجيش العراقي بتنفيذ 

الخطة، وفقا للغانمي. 
وقال «قسمنا مدينة كربلاء الى عدة قواطع وفرضنا 
حولها خمسـة اطواق امنية تبـدأ من المداخل الخارجية 

وحتى المدينة القديمة» حيث مراقد الائمة. 
كمـا تم قطـع الطـرق الرئيسـية حول المدينة بشـكل 
تدريجـي ومنـع اقتـراب المركبـات الى اكثـر من خمس 

كيلومترات عن المدينة القديمة. 
وانتشـرت نقـاط تفتيـش علـى الطـرق الرئيسـية 
شـارك فيهـا نحـو الـف امـرأة لتفتيـش النسـاء، وفقا 

للمصدر ذاته. 
وتحـدث الغانمـي عن «اعتقـال عدد مـن الارهابيين 
كانوا يخططـون لاعداد طعام مسـموم للزوار ويفرون 
قبـل ظهور اعراض التسـمم عليهم»، من دون الاشـارة 

الى تفاصيل اكثر. 

ثلاثة ملايين زائر احيوا ذكرى عاشوراء في كربلاء
غداة مقتل 28 شخصا في هجمات بالعراق 

مصر: مواجهة ساخنة بين الإسلاميين في الإعادة بالمرحلة الاولى 
ومراقبون يطالبون بتحسين الاشراف على العملية الانتخابية

القاهرة - من دينا زايد 

وشيماء فايد:
لتحسـين  الثلاثـاء  مسـتقلون  مراقبـون  دعـا 
الإشـراف علـى الانتخابـات البرلمانيـة فـي مصر 
فـي الوقت الذي شـهدت فيـه البلاد جولـة إعادة 
للمرحلـة الأولـى مـن الانتخابات والتي شـهدت 
مواجهة بين حزبين إسلاميين متنافسين سعيا إلى 

زيادة المكاسب التي حصلا عليها سابقا.
وفـي مفاجـأة غير متوقعـة يحتل حـزب النور 
السـلفي المركـز الثانـي فـي المرحلـة الأولـى بعد 
حزب الحرية والعدالة الذراع السياسـية لجماعة 
الاخوان المسـلمين فـي أكبـر اختبار للـرأي العام 
منذ الانتفاضة الشـعبية التي أنهت حكم الرئيس 
حسـني مبارك في فبراير شباط بعد نحو 30 عاما 

قضاها في السلطة.
ومن الممكن أن تعطي الانتخابات المقسـمة على 
ثـلاث مراحـل وتنتهـي فـي ينايـر كانـون الثاني 

تفويضا شـعبيا لتحـدي المجلس الأعلـى للقوات 
المسـلحة الـذي يديـر شـؤون البلاد منذ سـقوط 
مبارك والذي أجبره المحتجون بالفعل على تسليم 
السلطة لمدنيين في منتصف 2012 قبل الموعد الذي 

كان يعلنه.
موحـدة  ليسـت  الإسـلاميين  صفـوف  لكـن 
وربمـا لا يتحالفـون لتشـكيل كتلـة أغلبيـة في 
البرلمـان مما يعطي لليبراليين مجالا للمشـاركة 
في حكومة ما بعد الانتخابات ووضع الدستور 

في المستقبل.
وتنافـس حزب النور السـلفي وحـزب الحرية 
والعدالـة على نحو نصف 52 مقعـدا امس الاثنين 
واليوم الثلاثاء في جولة الإعادة للمرحلة الأولى 
علـى المقاعد التـي لم يحصل فيها أي مرشـح على 

اكثر من 50 في المئة من الأصوات.
ولـم يقبل الناخبـون على جولة الإعـادة. لكن 
كما كان الحال سابقا احتشد أنصار الأحزاب امام 
مراكـز الاقتـراع وأطلقـوا دعاية في الشـوارع في 

انتهاك للوائح الانتخابات.

وقـال طـارق زغلـول وهـو مديـر تنفيـذي في 
المنظمة المصرية لحقوق الإنسـان التي تشارك في 
المراقبـة إنـه حتى الآن لـم تتخذ خطـوة إيجابية 
للحـد من هـذه الظاهرة التـي كانت منتشـرة في 
المرحلـة الأولـى وكان من المفتـرض أن تختفي في 
جولـة الإعادة لكنها ما زالـت موجودة امام مراكز 

الاقتراع.
وأشـارت اللجنة القضائية العليا للانتخابات 
إلـى الانتهـاكات وتعهـدت باتخـاذ إجـراء لكنها 
قالـت إن هـذه المخالفـات لا تقـوض مـن شـرعية 

الانتخابات وهو نفس رأي مراقبين مستقلين.
لكن اللجنة العليا للانتخابات أثارت الاندهاش 
عندما عدلت نسـبة الإقبال مـن 62 في المئة إلى 52 

في المئة.
كما صدر حكم قضائي بإبطـال الانتخابات في 
الدائـرة الأولـى بالقاهرة بسـبب تلـف صناديق 

الاقتراع أو ضياعها.
وحثـت منظمـة مراقبين بـلا حدود وهـي جهة 
رقابيـة أخـرى مسـتقلة اللجنـة علـى «معالجـة 

الأخطاء الإدارية والتنظيمية سـريعا في العملية 
الانتخابيـة في اليـوم الثانـي من جولـة الإعادة 
واتخـاذ خطـوات عاجلـة لتوفيـر المنـاخ الملائـم 

لعملية الفرز.»
وقالـت اللجنـة العليـا للانتخابات إنهـا تريد 
فرز الأصوات داخـل مراكز الاقتـراع ذاتها وليس 
فـي لجنة مركزية لتجنب حدوث أخطاء في الفرز. 
ومـن الممكـن إعـلان النتائج فـي وقـت متأخر من 

اليوم.
وتـدور واحدة من أعنف معـارك جولة الإعادة 

في الاسكندرية وهي معقل للإسلاميين.
وقال محمد حسـين (20 عامـا) بينما كان يوزع 
دعايـة لحزب الحرية والعدالة أمام مركز للاقتراع 
أمـس فـي الاسـكندرية «كانـت هنـاك محـاولات 

للوحدة لكن من الصعب التعامل مع السلفيين.»
وأضـاف «ربمـا نتفق فـي بعض المسـائل لكننا 
مختلفـون فـي الرؤية والاسـتراتيجية... يسـهل 
علـي التفاهـم مـع ليبرالـي أو اشـتراكي أكثر من 

سلفي.» 

■ القاهرة -ا ف ب: يرى محللون ان التصريحات المثيرة 
للجدل التي اطلقها رجل الاعمال نجيب سـاويرس مؤسـس 
حـزب المصريين الاحـرار يمكـن ان تؤثر علـى وضع تحالف 
الكتلة المصرية الليبرالي التي ينتمي اليها حزبه في العملية 

الانتخابية التي تشهد استخداما كبيرا للشعارات الدينية.
ويشـتهر سـاويرس الملياردير القبطي الليبرالي صاحب 
امبراطوريـة اوراسـكوم تليكـوم للاتصـالات بتصريحاته 
التلقائيـة التي كثيرا ما تعرضه للهجـوم والنقد واخرها في 
حديـث مع قنـاة تلفزيـون في اخـر تشـرين الثاني/نوفمبر 

الماضي. 
فقـد اتهم سـاويرس في هذا الحديث الاحزاب الاسـلامية 

بتلقي تمويلات خارجية وخاصة من السعودية وقطر. 
ودعا فـي المقابل الى دعـم غربي للأحـزاب الليبرالية في 
مواجهـة زحـف هذه الاحـزاب الاسـلامية الى السـلطة بعد 
حصولهـا علـى اكثـر مـن 65 ٪ مـن اصـوات الناخبـين في 
المرحلة الاولى من اول اقتراع تشـريعي منذ سقوط الرئيس 

السابق حسني مبارك. 
وقـد حصل الليبراليون على 29 ٪ من الاصوات في هذه 

الانتخابات. 
وسرعان قد اثارت هذه تصريحات استنكارا شديدا لدى 
هـذه الاحزاب الاسـلامية التي فسـرتها على انها اسـتنجاد 

بالغرب لحماية المسيحيين في مصر. 
وطالـب سـعد الحسـينى عضو المكتـب التنفيـذي لحزب 
الحريـة والعدالة الذي تصدر المرحلة الاولى من الانتخابات 
«الكتلـة المصريـة بأن تتبرأ مـن الذين يسـتقوون بالخارج، 
وان يفسـر ساويرس تصريحاته ثم يعتذر بعد ذلك للشعب 

المصري» كما نقلت عنه صحيفة الاهرام الاثنين. 
كمـا اعتبر الدكتـور محمـد البلتاجي الأمـين العام لحزب 
الحريـة والعدالـة فـي مؤتمـر شـعبي ان «سـاويرس يريـد 

تمزيق الأمة على اساس طائفي». 
ويـرى الكاتـب الصحافـي جمـال فهمـي ان تصريحـات 
سـاويرس «سـتؤثر سـلبا ولو بطريقة محدودة على الكتلة 
وذلـك لسـببين الاول هـو المنـاخ الطائفـي الـذي ادارت بـه 
الشـعارات  مسـتخدمة  الانتخابـات  الاسـلامية  الاحـزاب 
الدينيـة بكثافـة رغـم ان الدسـتور يمنـع ذلـك لتضفي على 
العملية الانتخابية مناخ فرز طائفي لم تشـهده البلاد في اي 

انتخابات سابقة». 
واضاف فهمي في تصريح لفرانس برس ان السبب الثاني 
هو ان سـاويرس «يفتقر الى الخبرة والحنكة السياسـية ما 
يجعله لا يوفق كثيرا فـي تصريحاته وخاصة الاخيرة التي 
جـاءت فـي ظل هـذه البيئة وترجمـت الى العربيـة بطريقة 
غيـر دقيقة توحي وكانـه يطالب بتدخل مـن الغرب لحماية 

المسيحيين في مصر». 
واعرب عن الامل في الا يؤثر ذلك على «شعبية ساويرس 

الكبيرة عند الكثير من المسلمين». 
مـن جانبـه يـرى المحلل السياسـي عمـار على حسـن ان 
«وجود سـاويرس من الاساس في صدارة المشهد السياسي 
خطا كبير» معتبرا انـه «كان ينبغي عليه ان يتوارى ويدعم 

الحزب من خلف الستار». 
وارجع عمار ذلك الى عدة اسباب منها ان «حضوره القوي 
كرجـل اعمال يبدو مسـتهجنا نظرا لنفور المصريين الشـديد 
مـن ظاهرة زواج المال والسـلطة التي كانت سـائدة في عهد 

مبارك الذي اتسم بتحكم رجال الاعمال في السياسة». 
وثانـي هذه الاسـباب هـو ان سـاويرس «لا يملـك حنكة 
سياسـية واحيانا يندفع في تصريحات او تعليقات متهورة 

تؤخذ عليه ويستغلها خصومه للنيل من حزبه». 
ومـن هـذه الاسـباب ايضـا ان «علاقـة نجيب بالكنيسـة 
كرجل مسـيحي تسـتغل ايضا في محاولة ايهام الراي العام 
بـان هنـاك تحالفا كنسـيا فـي مواجهـة التيار الاسـلامي ما 

يعطي بعدا طائفيا لدوره السياسي». 
واضـاف «في النهايـة فان ظهور سـاويرس كرجل اعمال 
ليس في صالح حزب يريد ان يعرض نفسـه حزبا سياسـيا 
بعيـدا عـن علاقة المـال وكان مـن الافضل ان يضـع كواجهة 
لحملـة الكتلـة الانتخابيـة شـخصيات اخـرى مـن احزابها 
تحظى بتقدير واحترام جماعي مثل الدكتور محمد ابو الغار 
(رئيـس الحزب المصـري الديموقراطـي) او الدكتـور محمد 

غنيم». 
ومحمـد غنيم هو مؤسـس مركز المنصـورة لزراعة الكلى 

الذي يعد اهم مركز من نوعه في العالم العربي. 
الا ان الدكتـور نبيـل حلمـي اسـتاذ القانـون الدولي في 
جامعة الزقازيق كان لـه راي مخالف حيث يرى انه من غير 
المحتمـل ان تؤثـر تصريحـات سـاويرس على وضـع الكتلة 

المصرية في الانتخابات. 
وقـال ان «القاعـدة الانتخابيـة مقسـمة سـلفا ولـكل من 

التيارين ناخبيه الذين لن يصوتوا ابدا للفريق الاخر». 
واضاف ان «الاحزاب السياسـية تستخدم كافة الوسائل 
في دعـم ناخبيها منها وسـائل مخالفة للقواعـد الانتخابية 
التـي تنـص صراحـة على عـدم جـواز اسـتخدام الدين في 
الدعايـة وهـو ما لجـات اليه الاحـزاب الدينيـة بكثافة رغم 

مخالفته للقانون». 
واوضـح «ارى ان موقـف سـاويرس الذي نـدد بوضوح 
وصراحة بالدعم المالي الخارجي المعروف وخاصة الخليجي 
لهـذه الاحـزاب لـن يكـون لـه تاثيـر يذكـر علـى الكتلة لان 
منافسـيها هم الاحزاب الاسـلامية التي لـن يعطي مؤيدوها 

باي الحال الكتلة ايه اصوات». 
واعتبـر ان المشـكلة هـي ان «سـاويرس انسـان فطـري 
وتلقائي لكنه لا يحاسـب كمواطن عادي بل كشخصية عامة 

قبطية لا يسمح لها بما يسمح لغيرها من المسلمين». 
وقـد سـبق ان اثـار سـاويرس، المعـروف بعدائـه للتيار 
السـلفي الـذي تثيـر شـعاراته المتشـددة قلق المسـيحيين، 
غضـب الاوسـاط الاسـلامية الصيـف الماضـي عندما نشـر 
على حسـابه في موقع تويتر صـورة كارتونية لميكي ماوس 
وزوجته ميني، بلحية ونقاب في تشـبيه للسـلفي الملتحي، 

وزوجته المنتقبة. 
ورغـم ان هذه الصورة لم تكن جديـدة وكان يتم تداولها 
بين الشـباب علي سـبيل المزاح الا ان الكثيـرون اعتبروا ان 

ساويرس إساء بذلك للاسلام. 

رئيـس  أكـد  أ:  ب  د   - القاهـرة    ■
كمـال  الجديـد  المصـري  الـوزراء 
المصريـة  الثـورة  أن  الجنـزوري 
سـتحقق نجاحا عندما تنتهي مصر من 
انتخابات مجلس الشـعب والشـورى 
ثـم انتخاب رئيسـا للجمهوريـة نهاية 

حزيران/يونيو المقبل. 
وأضاف الجنـزوري أن هذا النجاح 
يعد إنجـازا في فترة عـام ونصف منذ 
بدايـة الثـورة المصريـة فـي الخامـس 
ثان/ينايـر  كانـون  مـن  والعشـرين 

الماضي. 
مؤتمـر  فـي  الجنـزوري  وناشـد 
صحفـي مسـاء الثلاثـاء فـي القاهـرة 
القـوى السياسـية بـأن تتضامـن مـع 
حكومته التي سيشـكلها وأن يتحالف 
الشعب مع هذه الحكومة «بغض النظر 
عن نتائـج الانتخابات وبغـض النظر 
عن عدم الرضا المحتمل من قبل البعض 

عما حدث في الشهور الماضية..». 
ورفـض الجنـزوري الإفصـاح عـن 
أعضـاء وزارته المرتقبـة مؤكدا أن ذلك 

سيحدث في وقت لاحق. 

المؤتمـر  فـي  الجنـزوري  وقـال 
الصحفي:»هنـاك مـن سـيعترض على 
بعض الـوزراء، لا أتوقـع إجماعا على 
التشكيل» مؤكدا أنه حرص خلال فترة 
الأيام العشـرة الماضية على الاسـتماع 

الشـباب  مـن  الحماسـي  «للحديـث 
وحديـث من فئـات أخـرى كادحة كان 
علي أن أسـتمع إليهـم .. فكرت في هذه 
الفتـرة فـي ضـرورة أن يـرى المجتمع 

وجوها جديدة». 

محللون: دعوة ساويرس للغرب لدعم الليبراليين 
يمكن ان تؤثر سلبا على الكتلة المصرية في الانتخابات 

الجنزوري: أدعو الجميع للتضامن
مع الحكومة رغم احتمال اختلافهم عليها 

■ القاهـرة  - يـو بـي اي: نفـى مصـدر 
عسـكري مصري مسؤول الثلاثاء، حصول 
إتصـال هاتفـي بـين الفريـق سـامي عنـان 
المسـلحة  القـوات  حـرب  أركان  رئيـس 
الأعلـى  المجلـس  رئيـس  نائـب  المصريـة 
للقوات المسلحة، وعماد عبد الغفور رئيس 

حزب النور السلفي.
لصحيفـة  الإلكترونـي  الموقـع  ونقـل 
(الأهرام) المصرية عـن المصدر قوله إنه «لا 
د عن «إتصـال هاتفي  صحـة نهائيـاً لما تـردَّ
بـين الفريـق عنـان وعبـد الغفـور تنـاول 

تشكيل الحكومة الجديدة عقب الإنتهاء من 
إنتخابات مجلس الشعب».

وكان عمـاد عبـد الغفـور رئيـس حزب 
النـور السـلفي أعلـن، فـي مقابلة مـع قناة 
(النهـار) المصرية مسـاء أمـس الإثنين، أن 
الفريق سـامي عنان أبلغه بأن الأغلبية في 

البرلمان المقبل ستقوم بتشكيل الحكومة.
يُشـار إلـى أن اللـواء ممـدوح شـاهين 
عضـو المجلـس الأعلـى للقـوات المسـلحة 
المصريـة قال، في وقت سـابق إن «الأغلبية 

في البرلمان المقبل لن تشكل الحكومة».

■ فيلنيـوس  - ا ف ب: دعـت وزيرة 
الخارجيـة الاميركيـة هيـلاري كلينتون 
التـي  مصـر  فـي  الاسـلامية  الاحـزاب 
تقدمت في المرحلة الاولى من الانتخابات 
التشريعية الى احترام الحريات الدينية 

وحقوق المرأة. 
وقالت كلينتون فـي كلمة القتها خلال 
فـي  والتعـاون  الامـن  لمنظمـة  اجتمـاع 
اوروبا «في مصر سيحتل اشخاص جدد 
مقاعد في البرلمـان بمن فيهم ممثلون عن 

الاحزاب الاسلامية». 
واضافـت عقـب فوز جماعـة الاخوان 
المسـلمين والسـلفيين بنسـبة 65 ٪ من 
الاصـوات ان «عمليـات الانتقـال تتطلب 
انتخابات نزيهة وشاملة، ولكنها تتطلب 
كذلـك مـن الذيـن يتـم انتخابهـم تبنـي 

الاعراف والقواعد الديموقراطية». 
وتابعـت «نتوقـع من جميـع اللاعبين 

المنتخبـين  والمسـؤولين  الديموقراطيـين 
بمـا  العالميـة  الانسـان  حقـوق  احتـرام 
فيهـا حقـوق المرأة، والسـماح بممارسـة 
الدينية، وتشـجيع التسـامح  الحريـات 
والعلاقـات الجيدة بـين قطاعات المجتمع 
من مختلـف المعتقدات، ودعـم العلاقات 
السـلمية مع جيرانهـم»، في اشـارة الى 

معاهدة السلام بين اسرائيل ومصر. 
ان  الـى  كلينتـون  واشـارت 
«الديموقراطيات محكومة بقواعد اللعبة 
بمـا في ذلـك النقـل الحتمي للسـلطة من 
المصـري  الشـعب  ان  اخـر.  الـى  حـزب 

يستحق ديموقراطية دائمة». 
المصريـة  السـلطات  «ندعـو  وقالـت 
ونزاهـة  حريـة  اسـتمرار  ضمـان  الـى 
مـن  التاليـة  المرحلـة  فـي  الانتخابـات 
الانتخابات والوفاء بالتزاماتها للتحرك 

نحو اقامة حكومة مدنية جديدة». 

مصدر عسكري مصري ينفي إجراء إتصال هاتفي 
بين الفريق سامي عنان ورئيس حزب النور السلفي

كلينتون تدعو الاسلاميين 
في مصر الى احترام الحريات

سيدة مصرية منقبة تدلي بصوتها في القاهرة

كمال الجنزوري

من مراسم احياء ذكرى عاشوراء

نجيب ساويرس
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غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:
تبادلـت حركتا فتح وحماس يوم أمس الاتهامات 
بشـأن قيام أجهـزة الأمن في كل مـن الضفة الغربية 
وقطـاع غـزة باعتقال نشـطاء مـن الحركتـين، رغم 
أجـواء المصالحة، واتفاق التنظيمين على إنهاء ملف 
الاعتقـال السياسـي فـي اجتماع عقـد أول أمس بين 

قادة الحركتين في القطاع.
وقالـت حركة حماس ان أجهـزة الأمن في الضفة 
الغربية اعتقلت 12 من نشـطائها من مناطق متفرقة 
فـي الضفة، وذكـرت الحركة في بيان لهـا أن أجهزة 
أمـن شـنت حملـة اعتقـالات واسـتدعاءات بحـق 
عناصرها، لافتة الى أنها اعتقلت 12 من أنصارها في 

مدينة نابلس.
وقالت ان خمسة منهم هم طلبة  بجامعة النجاح، 
وستة من بلدة سالم بينهم أربعة أشقاء، وأوضحت 
ان قوة كبيرة من جهاز الأمن الوقائي اقتحمت سكنا 
يعود لطلبة مـن جامعة النجاح الوطنية في المدينة، 

وقاموا بتفتيشـه ومصـادرة محتوياته ثـم اعتقلوا 
خمسة من الطلبة.

وذكـرت أن أفرادا من الأمن اقتحموا منزل مدرس 
فـي بلـدة دورا جنـوب الخليـل بالضفـة الغربيـة، 
وقاموا بأعمال تفتيش وصادروا حاسوباً شخصياً، 
قبـل اعتقـال المـدرس ونقلـه إلـى مقـر جهـاز الأمن 

الوقائي في الخليل.
وقـال فوزي برهوم الناطق باسـم حمـاس معلقاً 
علـى عمليـة الاعتقالات هـذه «إن تزايـد الاعتقالات 
تسـتهدف المصالحـة وتسـتهدف أي حالـة تقـارب 

فلسطيني فلسطيني».
وأكـد علـى أن عمليـة الاعتقالات هـذه «تتناقض 
تماما مع ما وعدت به حركة فتح في لقاءاتها الأخيرة 

بإنهاء هذا الملف».
وقـال «كرامـة الإنسـان الفلسـطيني أهـم من كل 
الملفـات وأهـم مـن أي شـيء»، وأكـد علـى ضرورة 
أن يكـون إنهاء ملـف الاعتقال السياسـي هو بوابة 

المصالحة الفلسطينية.
وطالب برهـوم حركة فتح بالعمـل بجدية لوقف 
كافـة الاعتقـالات في الضفـة، واتهـم تياراً قـال انه 

«الوحيـد المتضـرر من المصالحـة»، بالوقـوف وراء 
هـذه العمليـات، ودعـا لــ «قطـع الطريق علـى هذا 
التيـار». وقال الناطق باسـم حمـاس ان حركة فتح 
وعـدت بإنهاء الملف فـي غضون أيـام وإطلاق كافة 
المعتقلـين، وأضـاف «لكـن هـذه الوتيرة المتسـارعة 
فـي الاعتقـالات تتنافى مع المطلب الفلسـطيني الملحّ 

بإنهاء الملف، ووقف كافة حملات الاعتقال».
وأشـار برهوم إلى أن «المجريات على الأرض هي 

التي ستحدد مصير المصالحة».
إلـى ذلك قالت حركة فتح ان أجهزة الأمن في غزة 
التابعـة للحكومة المقالة التـي تديرها حركة حماس 
اسـتدعت عددا من أعضائها وكوادرهـا للمثول أمام 

محققي جهاز الأمن الداخلي.
وقالـت فتح ان نشـطاءها يواجهون خلال عملية 
ومهينـة»،  قاسـية  «معاملـة  المحققـين  أمـام  المثـول 
واسـتنكرت فتح عملية الاسـتدعاءات هـذه وقالت 
الانقسـام  وتعمـق  المصالحـة  صفـو  «تعكـر  انهـا 

الاجتماعي».
وكان الرئيس محمود عباس اتفق خلال لقائه مع 
خالد مشـعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس 

في 24 من الشـهر الماضـي على إنهاء ملـف الاعتقال 
السياسي.

ويمثل ملف الاعتقال السياسـي عقبـة أمام إتمام 
عملية المصالحة، التي وقعت الفصائل الفلسـطينية 
وفـي مقدمتها حركتا فتح وحمـاس على ورقة تحدد 

الخطوات العملية لإنهاء عملية الانقسام.
وقالـت حركـة فتح فـي وقت سـابق انها سـلمت 
قائمة تضم أسـماء لعشـرات من نشـطائها معتقلين 
في غـزة، وقالت حركـة حماس ان أجهـزة الأمن في 

الضفة اعتقلت أعدادا كبيرة من نشطائها هناك.
ومـن المقـرر أن تلتقـي حركتـا فتح وحمـاس في 
القاهـرة يـوم 18 من الشـهر الجـاري، قبـل أن يعقد 
اجتماعـا موسـعا لباقـي الفصائـل يـوم 20 من ذات 

الشهر، للاتفاق على تطبيق بنود الاتفاق.
إلى ذلك، دعت لجنة أهالي المعتقلين السياسـيين 
فـي الضفـة الغربية إلـى المشـاركة في اعتصـام لها 
تنظمـه تحـت شـعار»المصالحة أفعال لا أقـوال» في 

مدينة الخليل.
وقالـت اللجنـة ان عمليـات الاعتقال السياسـي 

هذه «تبقي المصالحة شعارات في الهواء».

فتح تؤكد أن استمرارها يعمق الانقسام.. وحماس تشير لوجود تيار في الضفة متضرر من المصالحة

تبادل الاتهامات بين فتح وحماس على خلفية 
استمرار الاعتقال السياسي رغم الاتفاق على إنهاء الملف

رام الله  ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
اكـد بسـام الصالحي الامـين العام 
لحزب الشعب الفلسطيني لـ»القدس 
العربـي» الثلاثـاء من القاهـرة عقب 
لقائـه بالمسـؤولين المصريـين لبحـث 
تنفيذ اتفـاق المصالحة بـان اللقاءات 
الفلسـطينية المرتقبة فـي القاهرة لن 
تشـهد تشـكيل حكومـة التكنوقـراط 

التي ينص عليها اتفاق المصالحة.
ومـن المقرر عقد اجتماعـات ثنائية 
بين حركتـي فتح وحمـاس 18 كانون 
الاول (ديسمبر) الجاري يليه اجتماع 
الفصائل الموقعة على اتفاق المصالحة 
يـوم 20 مـن الشـهر ذاته ثـم اجتماع 
لجنـة منظمـة التحريـر الفلسـطينية 

يوم 22 كانون الاول (ديسمبر).
وتابـع الصالحي قائـلا لـ»القدس 
العربـي» «جولة الحوار القادمة ليس 
تشـكيل  عـن  تسـفر  ان  بالضـرورة 

حكومة، ولكنها ستضع اسسا لذلك».
ان  اعتقـد  «لا  الصالحـي  وتابـع 
جلسـة 22 الشـهر سـيتمخض عنهـا 
تشكيل حكومة، ولكن في تلك الجلسة 
سيكون هناك بحث لموضوع الحكومة. 
ولا اعتقد ان تشـكيل الحكومة سيتلو 
ان  «اتوقـع  متابعـا  الجلسـة»،  هـذه 
ينجم عن تلك الجلسة استكمال لجنة 
الانتخابات المركزية واعادة تشكيلها 
ذات  تفاهمـات  هنـاك  يكـون  وان 

مضمون سياسي».
لقائـه  عقـب  الصالحـي  واضـاف 
بالمخابـرات المصريـة المسـؤولة عـن 
اتمـام اتفـاق المصالحـة الفلسـطينية 
الحكومـة  «تشـكيل  قائـلا  الثلاثـاء 
مرتبـط بعوامـل داخليـة وخارجية، 
باتجـاه  خطـوة  سـيتقدم  والحـوار 
الحكومة ولكن جولـة الحوار القادمة 
لن تسفر عن تشـكيل حكومة، ولكنها 
ستضع اسسا لذلك، وليس بالضرورة 
ان تنجز جولة الحوار القادمة تشكيل 

الحكومة». 

وحـول تأجيـل تشـكيل الحكومـة 
الى ما بعد تشـكيل لجنـة الانتخابات 
التي ستشرف على تنفيذ الانتخابات 
الرئاسـية والتشـريعية المقـررة فـي 
الصالحـي  قـال  القـادم  مايـو  ايـار/ 
للبحـث  مطـروح  الموضـوع  «هـذا 
ولكـن باعتقـادي بـان هنـاك ترابطا 
بين تشـكيل الحكومة وتشـكيل لجنة 
الانتخابـات وتفعيل منظمة التحرير، 
ولكـي يجري ضمـان المضي فـي هذه 
الملفـات بالاضافـة للامـن وغيـره في 
رأيي انه يجب ان تسـير تلـك الملفات 
بشـكل مترافـق وتزامنـي حتى يكون 
فـي  للاسـتمرارية  ضمـان  هنـاك 
تحقيـق تنفيذ تلك الملفـات مع بعضها 

البعض».
المداخـل  بـأن  الصالحـي  واشـار 
هـي  الانقسـام  لانهـاء  الرئيسـية 
والامـن،  والحكومـة  «الانتخابـات 
الموقـف  توحيـد  طبعـا  وهنـاك 
السياسـي»، مضيفا «يجـب ان يكون 
هنـاك ترابـط فـي مسـارات المعالجة 

حتـى يتم ضمـان اسـتمرارية التقدم 
في كل المسارات».

وبشـأن التحـرك المصـري لتنفيـذ 
اتفاق المصالحـة قال الصالحي «هناك 
الموضـوع  هـذا  فـي  واضحـة  جديـة 
ودعـوة الاخـوة المصريـين للفصائل 
هـي بقصـد تعزيـز السـعي مـن اجل 
تحقيـق خطوات ملموسـة فـي تنفيذ 
الاتفـاق، وبالتالي في رأيـي ان هناك 
رغبة حقيقية في ان يتم انجاز شـيء 
المصالحـة،  موضـوع  فـي  ملمـوس 
ونحـن مـن طرفنـا اكدنا علـى اهمية 
محـددة  ملموسـة  اشـياء  تحقيـق 
تجعـل من امـر المصالحة ليـس مجرد 
لقـاءات ولكـن اشـياء ملموسـة على 
الارض، وكذلـك طرحت بعض الافكار 
والتصـورات التي تسـهم فـي تكوين 
مرتكزات اساسـية لتحقيق المصالحة 

واستمراريتها.
المخابـرات  جهـاز  ان  الـى  واشـار 
الفصائـل  يلتقـي  مـن  هـو  المصريـة 
رسـمية  كجهـة  الفلسـطينية 

مسـؤولة عـن متابعة ملـف المصالحة 
الفلسطينية.

لمصـر  الصالحـي  زيـارة  وجـاءت 
في اطـار تلقي الفصائل الفلسـطينية 
المصريـة  المخابـرات  مـن  دعـوات 
لمحادثـات ثنائيـة بـدأت فـي الرابـع 
مـن الشـهر الجـاري، وذلـك توطئـة 
لاجتماع الفصائـل الموقعة على اتفاق 

المصالحة.
الفلسـطينية  الفصائـل  وتواصـل 
تقاطرهـا علـى القاهرة لبحـث آليات 
وانهـاء  المصالحـة  اتفـاق  تنفيـذ 
منتصـف  منـذ  المتواصـل  الانقسـام 
عـام 2007 حيـث مـن المقـرر ان يكون 
قـد وصـل مسـاء الثلاثـاء وفـدا مـن 
الفلسـطيني  الديمقراطـي  الاتحـاد 
«فـدا» برئاسـة عضـو مكتـب المكتـب 
السياسـي أنور هلال وذلك بناء على 
دعوة من القيادة المصرية للمشـاركة 
في اللقاءات الثنائية التي تعقدها مع 
الفصائل الفلسطينية من أجل البحث 

في آليات تنفيذ اتفاق المصالحة. 

عقب لقائه المسؤولين المصريين في القاهرة لبحث تنفيذ اتفاق المصالحة

الصالحي لـ«القدس العربي»: جولة الحوار القادمة ليس بالضرورة ان تسفر 
عن تشكيل حكومة لان تشكيلها مرتبط بعوامل داخلية وخارجية

ـ  الغربيـة)  (الضفـة  اللـه  رام   ■
رويترز: قال المحامي فادي القواسـمي 
الثلاثـاء ان محكمـة الصلـح في مدينة 
موكلـه  عـن  الافـراج  قـررت  القـدس 
النائب المقدسـي احمد عطون وابعاده 
الى مدينة رام الله بعد ان سـحبت منه 

هويته المقدسية.
وقـال القواسـمي الـذي ترافـع عن 
النائب عطـون لرويترز اليوم الثلاثاء 
«صـدر قـرار مـن محكمـة الصلـح فـي 
القـدس بادانـة النائـب احمـد عطون 
فـي  القانونـي  غيـر  التواجـد  بتهمـة 
اسـرائيل وحكمت عليه بالسـجن لمدة 
70 يوما وبما انه أمضى هذه المدة أمرت 
بالافراج عنه اليوم وبما انه ليس لديه 
تصريـح للتواجـد فـي اسـرائيل راح 

يكون اطلاق سراحه الى رام الله».
وعـن عدم السـماح لموكلـه بالاقامة 
حاليـا  انهـا  «بمـا  قـال  القـدس  فـي 
مسـحوبة (هوية القـدس) هو ممنوع 
ان يكـون متواجـد في القـدس ولدينا 
حاليـا التماس في محكمة العدل العليا 
(الاسـرائيلية) ضد قرار سحب الاقامة 
ولا نزال ننتظر قرارا فيها والى الان لم 

يتم تحديد جلسة».
ووصـف القواسـمي القـرار بانـه « 
الدولـي ولاتفاقيـة  للقانـون  مخالـف 
جنيـف الرابعـة التـي تمنـع فـي البند 
49 ان تبعـد السـكان المحميـين تحـت 
الاحتـلال عـن اماكـن سـكنهم داخـل 
المناطـق المحتلـة ولكـن الاحتـلال لـم 
يلق بالا الـى القانون الدولـي ويعتبر 
ان القانـون الاسـرائيلي هو السـاري 
فـي القـدس وهـو يسـمح بمثـل هـذه 

الاجراءات».
وقـال عطـون بعـد عبـوره حاجـز 
قلنديـا الفاصـل بـين مدينتـي القدس 

ورام اللـه للصحافيـين «هـذه اللحظة 
حياتـي  علـى  اللحظـات  اصعـب  مـن 
اغـادر  ان  اسـتطيع  اننـي  اتخيـل  لا 
القدس لـولا ان الاحتـلال اخرجني ما 
خرجـت نحـن ان شـاء اللـه سـنكون 
المبعديـن العائديـن قريبا الـى القدس 
هذه ممارسـات الاحتـلال لا نتوقع من 

الاحتلال اقل من ذلك.»
الـى  يسـعى  «الاحتـلال  وأضـاف 
تفريغ مدينة القدس يسـعى الى تهويد 
المدينة هذا الاجراء يضاف الى سلسـة 
الاعتـداءات التـي يقوم بهـا الاحتلال 
الاسـرائيلي ضدنـا كنـواب منتخبـين 
نمثـل شـعبنا لـم نرتكـب اي جريمـة 
سـوى اننـا نمثل شـعبنا الفلسـطيني 
ندفع هـذه الفاتورة الغاليـة نطرد من 

بلادنا نطرد من ارضنا».
ووجه عطون حديثـه الى «المجتمع 
الدولي ومن يتغنى بالقانون الدولي» 
قائـلا «الاصـل ان مـن يحاكـم ويطرد 
الاراضـي  وكل  القـدس  مدينـة  مـن 
الفلسطينية هو الاحتلال الذي يعتدي 

على ارضنا ومقدساتنا».
الاسـرائيلية  القـوات  واعتقلـت 
النائـب عطون مـن امام مقـر الصليب 
الاحمـر فـي القدس في شـهر سـبتمبر 
ايلـول الماضـي بعد ان لجـأ اليه مع كل 
مـن النائـب محمـد طوطـح والوزيـر 
السـابق خالد ابو عرفـة اللذين مضى 
الصليـب  مقـر  فـي  اعتصامهمـا  علـى 

الاحمر في القدس 523 يوما.
وقال ناطق باسم الشرطة وحارس 
أمن في مبنـى اللجنة الدولية للصليب 
الأحمـر انـذاك إن قوات أمنيـة تنكرت 
فـي هيئة فلسـطينيين اعتقلـت عطون 
عند مدخـل مقر الصليب الأحمر. وبقي 
المسـؤولان الآخـران وهمـا مـن حركة 

محكمة اسرائيلية تقضي بابعاد نائب من القدس الى رام الله 

النائب احمد عطون لدى ابعاده عبر معبر قلنديا

المقاومـة الاسـلامية (حمـاس) داخـل 
المبنى.

ويقـول الصليـب الأحمـر إنـه أبلغ 
القانـون  أن  الإسـرائيلية  السـلطات 
الإبعـاد  يحظـر  الدولـي  الإنسـاني 
مـن  الفلسـطينيين  للسـكان  القسـري 
منازلهـم أيـاً كان السـبب. وأضاف أنه 
أبلغ الأعضـاء الثلاثة فـي حماس بأن 
مبنى الصليب الأحمـر لا يتمتع بوضع 
خـاص وأن الصليـب الأحمـر لا يمكنه 

منع دخول الشرطة الاسرائيلية المبنى 
لاعتقالهم.

وندد بيـان صادر عن نواب المجلس 
التشـريعي عن حركة حمـاس بالضفة 
الغربيـة بقـرار الابعـاد وقـال «إبعـاد 
النائب عطـون وقرار سـحب الهويات 
والوثائـق الثبوتية مـن النواب حرب 
ممنهجة من قبـل الاحتلال ضد النواب 
والقدس وسكانها عوضًا عن كون قرار 
الإبعاد جريمة جديـدة تضاف لجرائم 

الاحتلال بحق الشـعب واستمرارًا في 
انتهاك الحصانة البرلمانية.»

ويحمـل الفلسـطينيون من سـكان 
مدينـة القـدس بطاقات هويـة خاصة 
تمكنهـم مـن الاقامـة فـي المدينـة فيمـا 
يحتاج الفلسطينيون من سكان الضفة 
الغربيـة وقطـاع غـزة الـى تصاريـح 
خاصة من الجانب الاسـرائيلي تسمح 
لهـم بالدخول الى المدينة المقدسـة عبر 

بوابات خاصة.

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
حـذرت إسـرائيل مجدداً يـوم أمس السـلطة 
الفلسـطينية من اتخاذ قـرار جديد بالتوجه مرة 
أخـرى إلـى الأمم المتحـدة لطلب الحصـول على 

عضوية كاملة فيها.
وقالـت مصـادر سياسـية إسـرائيلية ان هذه 
الخطوة «سـتؤدي إلى إعادة تفكير إسرائيل في 

تحويل العائدات الضريبية إلى السلطة».
وطالبت هذه المصادر في تصريحات صحافية 
الطـرف الفلسـطيني بالعـودة إلـى المفاوضـات 
بدون شـروط مسـبقة، مؤكدة اسـتعداد رئيس 
الـوزراء بنيامـين نتنياهو للقاء رئيس السـلطة 

الفلسـطينية محمـود عباس على الفـور وفي أي 
مكان.

يشار الى أن حكومة إسـرائيل قررت قبل أيام 
تحويل عوائد السـلطة الماليـة المجمدة، والبالغة 
نحـو 200 مليون دولار، عقب قرار بتجميدها دام 
لشـهرين، في أعقاب توجه القيادة الفلسـطينية 
في شهر ايلول (سـبتمبر) الماضي للحصول على 

عضوية في المنظمة الدولية.
وتبلـغ قيمة هذه الأمـوال نحو ثلثـي الموازنة 
الفلسـطينية، وقالـت السـلطة الفلسـطينية في 
وقـت سـابق ان الاسـتمرار في احتجـاز الأموال 

سيحول دون تمكنها من دفع رواتب موظفيها.
وردت نمر حماد المستشار السياسي للرئيس 
الفلسـطيني بالقـول علـى هـذه التهديـدات أن 
هـذه  لمثـل  تخضـع  «لـن  الفلسـطينية  القيـادة 

الابتزازات، وسـتواصل مسـعاها للحصول على 
دولـة فلسـطينية مسـتقلة على حـدود العام 67 

وعاصمتها القدس الشرقية».
وبـين حماد فـي تصريحات إذاعيـة أن الطلب 
مسـتقلة  دولـة  علـى  للحصـول  الفلسـطيني 
«موجـود الآن على طاولة مجلس الأمن وأن عدم 
ضمان الأصوات التسـعة المطلوبـة لا يعني على 
الإطلاق التوقف عن الحق الفلسـطيني بالمطالبة 

بالدولة».
وأكد أن الضغوطات الإسـرائيلية السياسـية 
والاقتصادية «لن تثني الفلسطينيين عن التوجه 

إلى الأمم المتحدة».
وأكد المستشار السياسي للرئيس الفلسطيني 
العوائـد  بتجميـد  مجـدداً  إسـرائيل  تهديـد  ان 
الضريبيـة يعـد «سـرقة وقرصنة»، وقـال «هذه 

الإجراءات غير القانونيـة قوبلت برفض وعزلة 
لإسرائيل من دول العالم، وهو ما أضطر إسرائيل 
إلى إعادة الإفراج عن الأموال الفلسـطينية التي 

احتجزتها الشهر الماضي».
مـن جهته أيضـاً قال النائب قيـس عبد الكريم 
«أبـو ليلـى» عضـو المكتـب السياسـي للجبهـة 
الديمقراطية ان «التهديدات والابتزاز الإسرائيلي 
لـن تقـف في طريـق التوجـه الفلسـطيني للأمم 
الفلسـطيني  الشـعب  أن  إلـى  لافتـاً  المتحـدة»، 
والمقايضـة  الإسـرائيلي  للابتـزاز  يرضـخ  «لـن 

السياسية».
الإسـرائيلية  التهديـدات  ان  الـى  وأشـار 
وشـريعة  العقليـة  عـن  واضـح  بشـكل  «تعبـر 
الغـاب التـي تتعامل بها حكومـة اليمين المتطرف 

الإسرائيلية».

إسرائيل تهدد السلطة بوقف أموال الضرائب 
إذا قدمت طلبا آخر للحصول على عضوية الأمم المتحدة

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
اكـدت مصـادر فلسـطينية الثلاثـاء 
بشـكل  سـيرفع  فلسـطين  علـم  بـان 
رسـمي الاسـبوع المقبـل في اليونسـكو 
بالدولـة  اسـابيع  قبـل  اعترفـت  التـي 

الفلسطينية كاملة العضوية.
ومـن المقـرر وفـق المصـادر أن تقـام 
مراسـم الاحتفـال برفـع علـم فلسـطين 
بمنظمة الأمم المتحـدة للتربية والثقافة 
والعلوم «اليونسـكو» في الثالث عشـر 
من الشهر الجاري بمقر المنظمة بباريس 

بحضور الرئيس محمود عباس.
وأعلنـت البعثـة الدائمـة لفلسـطين 
لـدى «اليونسـكو»، فـي بيـان صافـي 
الثلاثـاء، أن العلم الفلسـطيني سـيتم 
رفعـه ونصبه إلـى جانب أعـلام الدول 
قبـول  بعـد  وذلـك  بالمنظمـة  الأعضـاء 
العضوية الكاملة لفلسطين لدى المنظمة 

الأممية.
وذكـرت البعثـة أن هـذه الاحتفالية 
سـتقام بحضـور إيرينـا بوكوفـا المدير 
الـدول  وسـفراء  لليونسـكو  العـام 

الأعضاء باليونسكو.
وكانـت البعثـة قد أعلنـت مؤخرا أن 
فلسطين استكملت إجراءات العضوية، 

حيث قـام وزير الخارجية الفلسـطيني 
ريـاض المالكـي وإليـاس صنبـر سـفير 
فلسـطين لـدى «اليونسـكو» ومانويـل 
حساسـيان سـفير فلسـطين بلندن منذ 
فلسـطين  قبـول  وثيقـة  بتسـليم  ايـام 
التأسيسـي لليونسكو لوزارة  للميثاق 
الخارجيـة البريطانيـة باعتبـار المملكة 
المتحدة هـي الدولة الحافظـة للميثاق، 
ووقعـت فلسـطين علـى الميثـاق وبذلك 
تكون فلسـطين قد لبت جميع الشـروط 

لإكمال عضويتها في المنظمة الأممية.
فـي  الفلسـطينية  البعثـة  وأضافـت 
«اليونسـكو» أن الحكومـة البريطانيـة 
ستبلغ المديرة العامة لليونسكو وكذلك 
الـدول الأعضاء بالتوقيـع على الميثاق، 
وهكذا يصبح لفلسـطين «وفد فلسـطين 
الدائم لدى اليونسكو» على غرار الدول 

كاملة العضوية.
عـام  أمـين  اسـتعرض  جهتـه  ومـن 
اللجنـة الوطنيـة الفلسـطينية للتربية 
والثقافة والعلوم لليونسـكو إسماعيل 
التلاوي، في ورشـة العمل التي تنظمها 
«تبـادل  بعنـوان  عمـان  فـي  اللجنـة 
الخبرات بين نوادي وأندية اليونسـكو 
وإبعـاد  أهميـة  العربيـة'،  المنطقـة  فـي 
انضمام فلسطين عضوا كامل العضوية 

في اليونسكو.
واعتبر التلاوي في ورشة العمل التي 

تواصلت اعمالهـا الثلاثاء لليوم الثاني 
للدبلوماسـية  انتصـارا  الإنجـاز  هـذا 

الخلاقة لعباس.
وتنـاول فـي ورقتـه عـدة عناويـن 
عضويـة  عـن  تاريخيـة  لمحـة  أبرزهـا: 
اليونسـكو،  فـي  كمراقـب  فلسـطين 
وخطاب الرئيس الفلسـطيني الراحيل 
ياسـر عرفـات فـي هيئـة الأمم المتحدة 
عام 1974، وإعلان الاستقلال عام 1988 
في الجزائـر، وتقديم الطلـب للانضمام 
كعضو كامل في اليونسـكو عـام 1989، 
 ،1993 عـام  أوسـلو  اتفـاق  وتوقيـع 
وأبعـاد القـرار والتحرك الدبلوماسـي 
وأهـم  المتحـدة  الأمم  فـي  الفلسـطيني 
النتائـج المترتبة علـى الانضمام الكامل 
والتوقيـع على الاتفاقيـات والمعاهدات 
الثقافـي  التـراث  وحمايـة  الدوليـة، 

والطبيعي لعام 1972.
وشدد التلاوي على أن هذا الانتصار 
الكبيـر الـذي حققته فلسـطين في ثاني 
الأمم  هيئـة  بعـد  دوليـة  منظمـة  أكبـر 
المتحـدة جـاء نتيجـة معانـاة الشـعب 
الفلسـطيني علـى مـدى العقود السـتة 

الماضية وعدالة قضيته.
وأكد أن انضمام فلسـطين يعتبر مكسبا 
كبيرا لليونسكو، نظرا لما يتمتع به الشعب 
الفلسطيني من إبداعات ثقافية خلاقة ولما 

تكتنزه فلسطين من آثار وتاريخ. 

استعدادات فلسطينية لرفع علم فلسطين 
في اليونسكو الاسبوع المقبل بحضور عباس

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
طالبـت السـلطة الفلسـطينية الثلاثـاء البرلمـان الاوروبـي 
بإرسـال لجنـة تقصـي حقائق لسـجون الاحتلال الاسـرائيلي 

للاطلاع على معاناة اكثر من 6 الاف اسير فلسطيني.
وجاءت مطالبـة السـلطة الاوروبيين بارسـال لجنة تقصي 
حقائـق في اطـار الزيارة التي يقوم بها وزير شـؤون الاسـرى 
عيسـى قراقع إلى بروكسـل لشرح أوضاع الأسـرى ومعاناتهم 

في سجون ومعتقلات الاحتلال الإسرائيلي.
وشـدد قراقع في لقائه مع نائب رئيس لجنة السياسـات في 
البرلمـان الأوروبـي تقيا صيفـي الثلاثاء ببروكسـل على اهمية 
التحـرك الاوروبـي للاطـلاع علـى ما يتعـرض له الاسـرى في 

سجون الاحتلال.
وقدم قراقع شرحا مفصلا عن الأوضاع الصعبة التي يعيشها 
الاسـرى في السـجون الإسـرائيلية، والتي لا تتفـق والقوانين 
الدوليـة ولا القيم الإنسـانية، وقال «إن دولـة الاحتلال لا تعير 
انتباها لـكل الانتقادات حول تصرفاتها العنيفة واللاإنسـانية 
تجاه الأسـرى، ومنهم 23 نائبا في البرلمان الفلسطيني والذين 
هم أيضا يعتبرون برلمانيين دوليين ولا يجوز اعتقالهم تحت أي 

مبرر».
وتحـدث قراقع عـن الانتهاكات الإسـرائيلية ضد الأسـرى، 
ومنهـا مـا عرضته القنـاة الإسـرائيلية الثانية حول مـا قام به 
جنـود إسـرائيليون مـن تعذيـب عنيـف ضـد فلسـطينيين تم 
اعتقالهـم، قائـلا «إن هؤلاء الجنود لم يكن بإمكانهم اسـتخدام 
هذا العنف الشـديد وغير المبـرر لو لم يكن لديهـم تعليمات من 

رؤسائهم بذلك».
وأوضـح قراقـع أن هنالـك بطئا غير مبـرر في عمليـة اتخاذ 
القرارات التـي تمت مطالبة البرلمان الأوروبـي باتخاذها لما في 
ذلـك من حماية للأسـرى، مطالبـا المسـؤولة الأوروبية بتفعيل 

طلب إرسـال لجنة تقصي الحقائق بأسـرع وقت ممكن للاطلاع 
علـى أوضـاع الأسـرى داخل سـجون الاحتـلال الإسـرائيلي، 
والتـي كان قراقع طالب بها أثناء زيارته فـي اذار/مارس 2011 

إلى البرلمان الأوروبي.
وشـدد قراقـع وفق بيان نشـرته وكالة الانباء الفلسـطينية 
الرسـمية «وفـا» على ضـرورة قيـام البرلمـان الأوروبـي بدعم 
التوجـه الفلسـطيني إلى الأمم المتحـدة من أجل تحديـد المركز 
القانوني للأسـرى حتى يتم حمايتهم وفق ما ينطبق عليهم من 
قانون، والذي يغل يد إسرائيل المطلقة في التعاطي مع الأسرى 

دون رادع أو حسيب.
بدورهـا، أوضحـت المسـؤولة الأوروبيـة أنها سـتقوم ومن 
خـلال مـا تضطلع بـه من مسـؤولية، بدعـم طلب لجنـة تقصي 
الحقائق في أسرع وقت ممكن، وشددت على ضرورة أن تحصل 
على كل المعلومات من أجل أن تكون مرجعية في تعاطي البرلمان 

الأوروبي مع قضية الأسرى.
بدورهـا، تحدثـت المحامية فـدوى البرغوثي زوجة الأسـير 
مـروان البرغوثي المرافقـة لقراقع عن الانتهاكات الإسـرائيلية 
ضد الأسـرى، وقالـت: نأمل من البرلمان الأوروبـي ألا يقف عند 

الأقوال فقط، بل يقرن هذه الأقوال بأفعال على الأرض.
وتحدث أيضا في اللقاء المستشـار القانوني للحركة العالمية 
للدفـاع عـن الأطفـال المحامـي خالـد قزمـار، حـول الانتهاكات 
الممارسـة مـن قبـل سـلطات الاحتـلال ضـد الأطفال الأسـرى، 

وضرورة توفير الحماية لهم.
وقـال ناصـر الريس مـن مؤسسـة الحـق، إن علـى الاتحاد 
الأوروبي أن يتعامل مع انتهاكات حقوق الإنسـان دون محاباة 

لطرف على حساب الطرف الآخر.
كمـا عقـد الوزيـر قراقـع جلسـة مباحثـات مع رئيـس لجنة 
العلاقـات الخارجيـة في مجلس الشـيوخ البلجيكـي، ورئيس 
المجموعـة البرلمانيـة للعلاقة بين فلسـطين وبلجيـكا، بحضور 
أعضـاء من مجلس الشـيوخ والكتل الحزبية المختلفة، وشـرح 

ظروف ومعاناة الأسرى في سجون الاحتلال. 

السلطة تطالب البرلمان الاوروبي بإرسال 
لجنة تقصي حقائق لسجون الاحتلال الإسرائيلي 

للاطّلاع على معاناة الأسرى الفلسطينيين

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
نفـذت قـوات مـن جيـش الاحتـلال 
الإسرائيلي يوم أمس توغلاً برياً شمال 
قطـاع غزة، فـي وقت قال فيه مسـؤول 
عسـكري سـابق فـي الجيش انـه لا بد 
من شـن عملية عسـكرية برية واسـعة 
النطاق ضـد القطاع، على غـرار عملية 
«السـور الواقـي» التي نفـذت في كافة 

مدن الضفة الغربية عام 2002.
وقـال شـهود عيـان ان قـوات مـن 
جيـش الاحتـلال مدعومـة بالدبابـات 
لمئـات  دخلـت  المصفحـة  والجرافـات 
الأمتار شـرق بلدة بيت حانون، شمال 

قطاع غزة.
وأطلقت تلك القوات قذائف ونيران 
الأحيـاء  تجـاه  ثقيلـة  أسـلحة  مـن 
السـكنية فـي تلـك المنطقـة، وشـرعت 

بأعمال تجريف واسعة.
حربيـة  زوارق  هاجمـت  كذلـك 

صيـد  قـوارب  الرشاشـة  بالأسـلحة 
فلسـطينية خلال عملها قبالة شـواطئ 
شـمال القطاع، ما أجبر الصيادين على 

مغادرة المياه والعدة للسواحل.
وتقيم إسـرائيل منطقة أمنية عازلة 
على طول الحدود الشـرقية والشمالية 
لقطـاع غـزة، وتمنع بموجبها السـكان 
الاقتراب مسـافة 500 متـر من الحدود، 
ما يعيق عمـل المزارعين، وكذلك تفرض 
علـى الصياديـن الإبحـار في مسـاحة 

قدرها ثلاثة أميال بحرية.

قوات الاحتلال تنفذ توغلا شمال غزة

■ غزة (الاراضي الفلســطينية) ـ ا 
ف ب: اكد القيادي في حركة حماس 
محمود الزهار خــلال مؤتمر مناصر 
للقــدس عقــد فــي غــزة ان برنامــج 
المقاومــة لا يلقــى الســلاح «الا بعــد 
تحرير كل فلســطين» التاريخية «من 

رأس الناقورة الى رفح».
وقــال الزهــار فــي كلمتــه خــلال 
المؤتمر السادس للحفاظ على الثوابت 
بعنــوان «لبيــك يــا قــدس» الثلاثــاء 
«نؤكــد صراحــة بــكل وضــوح (..) 
لــكل من يعنيه ان يعرف نحن برنامج 
المقاومة الذي لا يلقي ســلاحه الا بعد 

تحرير فلسطين كل فلسطين». 
انــه يتحــدث عــن «كل  واضــاف 
اشــكال المقاومــة التــي يعرفهــا هذا 
العصــر وكل العصــور»، مؤكدا «اننا 
علــى قناعــة تامــة باننــا سنســترد 
ارضنــا كلهــا مــن الناقورة (شــمال 
اســرائيل) وحتى رفح (جنوب قطاع 
غــزة) وســننضم الى مشــروع امتنا 
المجيدة لتحقيق مشروعها الحضاري 

العظيم». 
وتابــع «نؤكــد لاســرائيل كما تم 
اخراج هؤلاء الاســرى (المحررين في 

صفقة المبادلة مع الجندي الاسرائيلي 
جلعاد شــاليط) من الســجون سيتم 
اخراجكم من فلســطين كل فلســطين 

اذلاء». 
واوضــح «اعلموا ايهــا الصهاينة 
في اي ارض انتم انكم لن تســتنزفوا 
ســراج القــدس الخالد ولن تســكتوا 
صوت الاجراس والمأذن (...) ونحن 
وجودكــم  (ندمــر)  ســنتبر  الذيــن 

وبنيانكم». 
هتافــات  وســط  الزهــار  واكــد 
الحضــور «نؤكد على قســمنا الخالد 
(...) ان ندافــع عن القدس والمســجد 
الاقصــى بمــا نملــك والا نفــرط فــي 
شــبر من فلســطين وان نبذل الغالي 
كل  فلســطين  لتحريــر  والرخيــص 

فلسطين». 
ودعا الزهار الغرب الى ان «يدرس 
الواقع الاسلامي الجديد ويحدد اين 
مصلحتــه مــع الحياة الكريمــة ام مع 

مشروع القتل والظلم». 
وفي توصيــات المؤتمر التي تلاها 
الزهــار امــام الحضــور دعــا خطباء 
العالم الاســلامي الجمعــة المقبل الى 

«الدعاء للقدس وسكانها». 

الزهار: المقاومة لا تلقي السلاح حتى 
«تحرير كل فلسطين» من رأس الناقورة الى رفح

محمود الزهار

وقــال «ندعــو الــى تفيعل شــبكة 
الالكترونــي  الاجتماعــي  التواصــل 
والمؤامــرات  بالقــدس  للتعريــف 

حولها». 
وشدد على دعوة المؤتمر المشاركة 
فــي «المســيرة العالمية نحــو القدس 
التــي تنطلــق مــن كل بلــدن الدنيــا 
العالم  بمشاركة مسيحي ومســلمي 

في 30 مارس 2012». 
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بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:
للمـرة الاولـى منذ سـنوات، اطل الامـين العام 
لحـزب الله السـيد حسـن نصرالله مباشـرة بين 
الحشـود المشـتركة فـي احيـاء ذكرى عاشـوراء 
فـي الضاحيـة الجنوبيـة وتوجـه اليهـم مخاطباً 
«سأكون معكم لدقائق قبل أن أعود وأخاطبكم عبر 
الشاشـة واحببت ان أكون بينكم لدقائق لنحسم 
خيارنا ونجـدد عهدنا ويسـمعنا العالم، وأصاف 
«لمن يحاول تهديدنـا او اضعافنا نقول هيهات منا 
الذلة». وذكرت مصادر أمنيـة أنه في الوقت الذي 
ظهـر فيه نصرالله سـجّل تحليق مكثّـف للطيران 
الحربي الإسرائيلي فوق المنطقة التي تواجد فيها 

الامين العام للحزب.
وقـد أكـد نصراللـه فـي كلمتـه «إصـراره على 
السـلم الاهلي وعلى تجاوز أي فتنة أياً كان الظلم 
والافتـراء، وفـي لبنـان هنـاك الكثيـر مـن الظلم 
والافتـراء». ولفت الى أنه «عند أي حادثة يتحول 
الحديث الى حزب الله وهذا مؤشر جيد لأنه يؤكد 
ان هاجسـهم الاسـاس هو حزب الله والقابع على 
قلوبهم والحزب يحمل مسـؤولية ما يحدث وما لا 
يحـدث». ورأى أن «هناك من يريد ان يدفع الامور 
في لبنان نحو فتنة داخلية وعلينا ان نواجه ذلك 
بالصبـر». ودعـا الى «تفعيـل العمـل الحكومي»، 
مؤكداً «صوابية مطالب «تكتل التغيير والاصلاح»، 
ومؤكداً «وجوب إستجابة رئيس الحكومة نجيب 
ميقاتي لهـذه المطالب». كما أكـد «ضرورة معالجة 
ملـف شـهود الـزور، الذيـن أوصـل الى عـداء مع 
ظلمـاً  السـوريين  مـن  العشـرات  وقتـل  سـورية 
وعدوانـاً، وادى الى توتير العلاقـات الداخلية». 
وأبـدى اسـتغرابه لوجود قـوى سياسـية «تقيم 
الدنيـا ولا تقعدهـا علـى مخطوفين سـوريين غير 
موجودين بينما يسـكتون عن عشرات السوريين 

الذين قتلوا بسبب ملف شهود الزور».
وتابـع «يبقـى التهديد الاسـاس وهـو التهديد 
الاسـرائيلي، ونؤكـد على ثالـوث الحماية للبنان 
«الجيـش والشـعب والمقاومـة». ونحـن نحب ان 
نبلغ رسـالة ليسـت جديـدة ولكنهـا واضحة لكل 

هـذه  تغييـرات،  ينتظـرون  او  يتآمـرون  الذيـن 
المقاومـة سـتبقى وستسـتمر ولن تتمكـن منها كل 
والاعلاميـة  والسياسـية  النفسـية  مؤامراتكـم 
وسنتمسك بالمقاومة وبسـلاحها ونحن يوماً بعد 
يوم نزداد عدداً وتسـليحاً ونزداد ثقة بالمسـتقبل 
واذا كان هناك من يراهن ان سلاحنا «عم يصدي» 
نقـول له ان سـلاحنا يتجدد. والمقاومـة في لبنان 
بسلاحها ومجاهديها ستبقى وتستمر ولن تتمكن 
منها كل حربكم وعملكم ونحن سنتمسـك بسـلاح 
المقاومة ونحـن يوماً بعد يوم نزداد عدداً ويصبح 

تدريبنا أفضل وأحسن ونزداد تسليحاً».
وفي هذا الإطار سـأل نصرالله «هل في حياتكم 
رأيتم مشـكلة أمنية ضرب فيهـا صاروخ «رعد» أو 
«خيبـر» أو راجمات او صواريخ مـن نوع «حيفا» 
و»مـا بعـد حيفا ومـا بعـد بعـد حيفـا»؟، ففي كل 
مشكل يسـتعمل سلاح فردي موجود لدى الجميع 
ولا يجربـنّ أحـد مـن الأحـزاب أن يقـول إن ليس 
لديه سـلاح فردي». وأوضح أن «مـن يحاول نزع 
الترسـانة الصاروخيـة لحـزب اللـه يقـدم خدمة 
كبيـرة لإسـرائيل ويقـوم عبـر الحـوار بإنجار ما 
عجزت إسـرائيل على فعله خـلال 33 يوماً»، لافتاً 
الـى أنـه «منـذ العـام 1988 أخذنـا المبـادرة ولـم 
نكتـرث للمجتمـع الدولـي وبمقاومتنا سـنحافظ 
علـى أرضنـا وكرامتنـا مـن أن يمسـها أي سـوء 
فـي هـذا العام ولـن يحـول بيننـا وبـين أداء هذا 
الواجـب وهذه المسـؤولية أية متغيـرات ووقائع 
وتهديدات». وأشـار الى «أننا قـوة يجهلها العدو 
وسـيبقى يجهلهـا وسـتكون مفاجئـة بحضورها 
القـوي فـي اي مواجهة ونحن نقـول انتهى الزمن 
الذي نسـاوم فيه على كرامتنا وعزتنا وحضورنا 

وشرفنا ووطننا أياً يكن الثمن».
ورأى انـه «علينـا ان لا نخطـىء بـين العـدو 
والصديـق، العدو هـو الادارة الامريكيـة وأداتها 
فـي المنطقـة ولا اقـول حليفتهـا اسـرائيل». ودعا 
أيضـا «للتنبه جميعـا الـى أن الادارة الامريكية»، 
مذكـرا بأنـه «بعد فشـل مشـروعها حول الشـرق 
الاوسـط الجديد والذي افشـلته حركات المقاومة 
في المنطقة والدول الممانعة والمقاومة وفي مقدمتها 
ايران وسـورية، استفاقت لتحيي مشروع الشرق 
الاوسـط الجديـد من بوابـة الفتنـة المذهبية ومن 

بوابـة الصـراع العرقي والمذهبـي». كمـا دعا الى 
«التنبـه مـن هـذا الامـر جيـداً»، مؤكـداً فـي هـذا 
السياق على « تجنب اي خطاب مذهبي لانه يخدم 

اسرائيل وامريكا». 
وحـذّر مـن التهويـد القائـم فـي القـدس «وكل 
يوم تنفذ خطوات جديدة في سـياق هذا المشروع 
فـي  الاوضـاع  اسـرائيل  تسـتغل  ان  ونخشـى 
المنطقة لتوجه ضربة قاضيـة للقدس». وإذ راهن 
علـى خيـارات الشـعوب العربيـة وعلـى وعيها، 
لفـت الـى» أن «الشـعب التونسـي انتصـر علـى 
الطاغـوت. وفـي ليبيا ايضـاً والقوى السياسـية 
مسـؤولة عـن طموحـات الشـعوب. وفـي اليمـن 
التحـدي ما يزال كبيراً وهناك مـن يحاول تصفية 
الثـورة وطموحتها. وفي البحرين ما زال شـعبها 
يواصـل حركته السـلمية رغم كل القمـع والنفاق. 
وفـي مصـر تحـولات كبيرة اهتـزت لها اسـرائيل 
وتحـدث عنهـا وزيـر الدفـاع الإسـرائيلي ايهـود 
بـاراك فـي قلـق. وكلنـا ننتظـر تحـولاً فـي مصر 
يبعـث الامـل لان اي تبـدل سـيضع اسـرائيل في 
مـأزق وجودي وتاريخي، وهذا هـو التحدي امام 
القـوى السياسـية التي سـتفوز فـي الانتخابات 
المصرية. واملنا ان شعوبنا العربية لن تخدع بكل 
النفاق الامريكي وعندما تتجاوز محنتها سـتعود 
الـى موقعهـا الطبيعي من اجـل مواجهـة القضية 
المركزيـة وهـؤلاء الامريكيون الذين يفشـلون في 
العراق حيث سيسـتكمل الانسحاب الامريكي من 

العراق».
حقيقيـة  هزيمـة  العـراق  «فـي  أن  وإعتبـر 
للأمريكيين. فالامريكي لم يأت الى العراق ليخرج 
منه وقسـم كبير من عمليات المقاومـة العراقية تم 

التعتيم عليها».
وبالإنتقال الى سورية، أوضح السيد نصرالله 
أن «موقفنـا من الاحداث السـورية واضح، فنحن 
مـع الاصـلاح ونقـف الـى جانـب نظام وقـف مع 
المقاومـة والممانعـة، ونقول نعم لـكل الاصلاحات 
التـي قبلت بها القيادة وطالب بها الشـعب. ولكن 
هناك من لا يريد لا سـلماً اهلياً ولا اسـتقراراً وانما 
يريد تدمير سـورية. هناك من يريد ان يعوض عن 
هزيمته في العراق وعن خسارته المحتملة جداً في 

تغيير الوضع في سورية لمصلحة اسرائيل».

نصرالله أطل شخصيا في عاشوراء وفوقه الطيران الاسرائيلي
وخاطب الحشود متمسكاً بالسلاح وداعماً النظام السوري

لندن ـ «القدس العربي»:
ذكـرت مصـادر صحافيـة بريطانية 
ان حركـة حمـاس تفكـر فـي الانتقـال 
مـن دمشـق، حيـث بـدأت الحركـة فـي 
اعـادة التفكير في تحالفهـا مع الرئيس 

السوري بشار الاسد.
وقال مصدر اجنبـي مقيم في المنطقة 
ان واحـدا مـن الخيـارات امامهـا هـي 
الدوحة - عاصمة قطر. فيما قال رئيس 
السـابق  الاسـرائيلي  الاركان  هيئـة 
ميكائيل هيرتزوغ ان هناك ادلة واضحة 
من ان حماس تبحث عن بديل. واضاف 
فيمـا نقلت عنه «ديلي تلغراف» ان قادة 
حمـاس ادركـوا انـه لـم يعـد بالامكان 
استمرار العلاقات في ضوء الاحداث».  
وفي الوقت الـذي يواجه فيه النظام 
السـوري انتفاضة عامة في البلاد ادت 
الـى مقتـل اكثر من اربعة الاف شـخص 
منـذ بدايتهـا فـي شـهر اذار (مـارس) 
الماضي فـان الحركة ظلت علـى الحياد، 
لكن اسـتمرارها جعل المكتب السياسي 
للحركـة يناقـش الخيـارات المتوفرة له 
ويعيـد النظـر فـي تحالفـه مـع النظام 
السـوري الذي وفر لها الحماية بحسب 
فالحركـة  هـذه.  الصحافيـة  المصـادر 
وعلاقتهـا  النظـام  عزلـة  ان  تخشـى 
بـه قـد تؤثـر عليهـا. وتقـول صحيفـة 
«ديلـي تلغـراف» التـي نشـرت تقريرا 
لمراسـلها فـي القـدس ان وضـع حماس 
اصبـح اكثـر تعقيـدا بسـبب الاوضـاع 
المضطربـة فـي ايـران، الحليـف الاخـر 
لحماس، فقـد تعرضت طهران لعقوبات 
اقتصادية دولية وهنـاك صراع اجنحة 
داخـل النظـام الحاكـم فـي الجمهورية 

الاسلامية.

قـد  ايـران  ان  الصحيفـة  وتقـول 
هددت حركة حمـاس بقطع الدعم المالي 
والعسـكري في حال قررت الانتقال من 
دمشق. واسـتند التقرير الى مسؤولين 
كبـار فـي حركـة حمـاس الذيـن اكـدوا 
لهـا ان العلاقـات بـين حمـاس والنظام 
السـوري تـزداد بشـكل مسـتمر. وقال 
مصدر ان «العلاقة بين سورية وحماس 
قد تأثـرت كثيرا في الاحـداث الاخيرة، 
التدخـل  لكـن  مـدة  منـذ  سـيئة  وهـي 

الايراني جديد».
ايـران  نفـوذ  ان  المصـدر  واضـاف 
اضعـف الآن منـه فـي وقت مضـى وان 
الحركة التي تسيطر على قطاع غزة منذ 
عـام 2007  تعتمـد بنسـبة 30 بالمئة من 
ميزانيتهـا على الدعـم الخارجي وجزء 
قليـل مـن هـذا الدعم يأتـي مـن ايران. 
ويعتقـد ان معظم الدعـم الايراني يأتي 
على شـكل اسلحة، مشـيرة الى سفينة 
المانيـة كانـت تبحـر مـن سـورية الـى 
مصر اكتشـف انها محملة بخمسين طنا 
من الاسـلحة بما فيهـا صواريخ مضادة 
للسفن وذخائر وكلاشينكوف وبنادق. 
ومصـدر هـذه الشـحنة مـن ايـران لان 
صناديـق  علـى  المكتوبـة  التعليمـات 
بالفارسـية.  مكتوبـة  كانـت  الذخائـر 
ويعتقـد ان اعتمـاد حماس علـى ايران 
جـاء بسـبب تدفق السـلاح مـن مصدر 
آخـر وهو ليبيا عبر مهربي السـلاح في 
ايران، اذ ادى فتح مخازن الاسلحة التي 
تركها النظام ونهبها من قبل ميليشيات 
المقاتلين الليبيين ومن تجار اسـلحة الى 
بيعها في السـوق السوداء، وقبل اشهر 
ذكرت تقارير امريكية ان بعض السلاح 

الليبي وصل الى غزة عبر مصر.
عـواد  سـمير  عـن  المصـدر  ونقـل 

قادتها في الضفة يؤكدون تراجع العلاقة مع دمشق
حركة حماس تدرس مغادرة دمشق.. الدوحة احد الخيارات.. وايران تهدد بانهاء التحالف

وكالات:  ـ  القاهـرة  ـ  نيقوسـيا  ـ  دمشـق   ■
تواصـل الثلاثـاء قمـع الحركـة الاحتجاجية في 
سـورية الذي اسفر عن سقوط اكثر من مئة قتيل 
منذ السبت حسـب ناشـطين، حيث قالت الهيئة 
العامـة للثـورة السـورية إن 31 قتيـلا سـقطوا 
الثلاثـاء برصـاص الأمـن السـوري أغلبهـم في 

حمص
وأوضحـت الهيئـة أن من بـين القتلـى 21 في 
حمص بينهم خمسـة من عائلـة واحدة، وواحدا 

في كل من حماة وإدلب.
وأفاد ناشـطون بـأن القصف ما زال مسـتمراً 
علـى الحـي الجنوبـي فـي ديـر بعلبـة. وقـد هزّ 
أكثـر مـن 12 انفجارا الحـي، مترافقة مـع إطلاق 
نـار كثيف مـن الحواجز المحيطـة به. كمـا تدور 
اشـتباكات عنيفة قرب مستوصف العباسية بين 

«الجيش الحر» والجيش النظامي.
وفـي إدلـب وتحديدا فـي كفر تخـاريم دخلت 
أكثـر مـن 17 سـيارة محملّـة بالجنـود ونصبت 
حواجـز أمنية. كما انتشـر قناصة بشـكل كثيف 

في البلدة، ووصلت سيارات محملة بالذخيرة. 
الأمـن  عناصـر  اقتحـم  دمشـق  ريـف  وفـي 
والشبيحة مدعومين بالحرس الجمهوري مدينة 
حرستا، وشنّوا عمليات اعتقال ودهم عشوائية. 
كما أقامـوا حواجز مؤقتة في الشـوارع الفرعية 
والرئيسية، ونصبوا الرشاشـات على أطرافها، 

بينما اعتلى قنّاصة أبنية فيها.
وذكـرت وكالـة الانبـاء السـورية الرسـمية 
(سانا) الثلاثاء ان قوات حرس الحدود السورية 
في محافظة ادلب احبطت الاثنين محاولة تسـلل 
«مجموعة ارهابية مسـلحة» الى داخل الاراضي 

السورية عبر موقع قرية عين البيضا. 
وقالت المصادر ان القوات السـورية «أصابت 

عددا مـن عناصر (المجموعـة)، بينمـا لاذ البقية 
بحسـب  التركيـة»،  الاراضـي  باتجـاه  بالفـرار 

الوكالة. 
ونقلـت الوكالة عن مصـادر وصفتها بالمطلعة 
فـي ادلـب ان «قـوات حـرس الحـدود اشـتبكت 
مـع مجموعـة ارهابية مسـلحة مكونـة من نحو 
للاراضـي  الدخـول  مـن  ومنعتهـا  مسـلحا   35

السورية». 
مـن جهة ثانية قـال المرصد السـوري لحقوق 
الانسـان ولجان التنسـيق المحلية ان مواجهات 
عنيفـة تـدور بـين مجموعـة مـن المنشـقين عـن 
الجيش والجيش النظامي الذي يحاول مهاجمة 

داعل في محافظة درعا. 
وقال المرصد ان «اشـتباكات عنيفة تدور الآن 
بين مجموعات منشـقة وقـوات الامـن النظامية 
التـي تحـاول اقتحام بلـدة داعـل». واضاف ان 
«قـوات الامـن السـورية تنفـذ حملـة مداهمـات 

واعتقالات في محيط البلدة». 
وتابـع المرصد ان قوات الامـن تقوم «باحراق 
الدراجات النارية وتكسـير المحـال التجارية في 
محيط البلدة واطلاق رصاص عشـوائي وقنابل 
صوتيـة لارهـاب الاهالـي وقطعـت الاتصـالات 
الارضيـة والخليوية عن البلـدة» منذ فجر امس 

الثلاثاء. 
وفي هذا الاطار، رأى محلل طلب عدم الكشف 
عن اسمه ان المناورات العسكرية السورية التي 
جرت الاثنين هي رسالة من النظام يحذر فيها من 
«اي نية بالتدخل عسكريا في سورية عبر اظهار 

انه مستعد لاعلان حرب اقليمية». 
وكانت وكالة الانباء السـورية الرسمية قالت 
ان المنـاورات تهـدف الـى «اختبـار قدرة سـلاح 
الصواريـخ وجاهزيته في التصـدي لأي عدوان 

قـد يفكـر بـه العـدو»، موضحـة ان الصواريـخ 
«اصابـت اهدافهـا بدقـة وحققـت نتائـج نوعية 

متميزة». 
تزامن ذلك مـع قيام الجامعـة العربية بدرس 
الشـروط التـي وضعتهـا السـلطات السـورية 

لارسال مراقبين الى هذا البلد.
واكد النظام السـوري الاثنين اسـتعداده لان 
يقبل بشروط، قدوم مراقبين من الجامعة العربية 
للتحقيق قـي العنف على الارض ومحاولة وقف 
القمع الذي اسـفر عن مقتل اكثر مـن اربعة آلاف 

شخص منذ آذار (مارس) حسب الامم المتحدة. 
السـورية  الخارجيـة  باسـم  المتحـدث  وكان 
جهـاد مقدسـي اعلن الاثنـين ان دمشـق «طلبت 
تعديـلات طفيفـة لا تمس بجوهـر البروتوكول» 
الذي يفترض ان ينظم عمل المراقبين في الاراضي 

السورية. 
واعطـت الجامعة العربية سـورية مهلا مرات 
عـدة للتوقيع على هذا البروتوكول في غياب اي 
اجراءات من قبـل النظام لتطبيق خطة للخروج 
مـن الازمـة كان قد وافـق عليها «بدون شـروط» 

مطلع الشهر الماضي. 
وتنـص هـذه الخطـة التـي اقـرت فـي مطلع 
تشـرين الثانـي (نوفمبـر) الماضـي علـى «وقف 
كافـة اعمـال العنـف مـن اي مصـدر كان حماية 
للمواطنـين السـوريين والافـراج عـن المعتقلـين 
بسـبب الاحداث الراهنة واخلاء المدن والاحياء 

السكنية من جميع المظاهر المسلحة». 
كما تقضـي «بفتح المجال امام منظمات جامعة 
الدول العربية المعنية ووسـائل الاعلام العربية 
والدولية للتنقل بحرية في جميع انحاء سورية 
للاطـلاع علـى حقيقة الاوضـاع ورصد مـا يدور 

فيها من احداث». 

مواجهات عنيفة بين مجموعة من المنشقين والجيش النظامي الذي يحاول مهاجمة داعل في محافظة درعا

مقتل31 مدنيا معظمهم في حمص والجامعة العربية تدرس شروط دمشق

لاجئون سوريون يحتجون ضد اعتقال اثنين منهم على الحدود مع تركيا

دمشق ـ «القدس العربي»

 من كامل صقر:

قال عزت الرشق عضو المكتب السياسي لحركة 
حماس ان الأخبار التي تتحدث عن مغادرة قياديين 
من حماس للعاصمة السورية دمشق هي معلومات 

عارية عن الصحة ولا تمت للواقع بصلة.
وأضاف الرشق في تصريح لـ «القدس العربي»: 

أنا أؤكد عدم مغادرة أي من قيادات
الحركة مــن ســورية، وأضاف: جميــع قيادات 
حماس وأعضاء والمكتب السياسي موجودين في 
ســورية ومكاتب الحركة تعمل بصورة طبيعية ولا 
نية لدى حماس لإغلاق مكاتبها بدمشق أو البحث 

عن بديل جغرافي خارج سورية، كما أوضح الرشق 
أن عائلات القياديين ما زالت في سورية.

وزاد الرشــق بالقــول: نحــن نأســف لمحاولات 
بعــض الجهــات لتوظيف تفســير تنقــلات بعض 
قادة حماس التي تقضيها ظروف ومصالح العمل 
لبعــض الكــوادر على أنه قــرار بمغادرة لســورية، 

وأضاف أيضاً: نحن لا نترك سورية في محنتها.
وتتخذ حركــة حماس مــن العاصمة الســورية 
دمشق مقراً لمكتبها السياسي وقيادتها السياسية 
منذ أكثر من عقدين، ويتوزع قادتها على مســتوى 
مقــار مكاتبهم وســكنهم داخل العاصمة دمشــق 
بــين أحياء الفيلات الغربية ومشــروع دمر ومخيم 
اليرمــوك للاجئــين الفلســطينيين، ويحظى رئيس 
مكتبهــا السياســي خالــد مشــعل بحمايــة أمنية 

الأحــداث  انــدلاع  بعــد  تكثيفهــا  جــرى  مشــددة 
السورية. 

ونقلــت وكالات أنبــاء عن مصادر دبلوماســية 
ان العشــرات مــن نشــطاء حركــة حمــاس عادوا 
بهدوء من دمشــق إلى قطاع غزة مع إقدام الحركة 
الإســلامية علــى خفــض وجودهــا فــي ســورية، 
وقال مصدر مخابرات إقليمي إن مغادرة ناشــطي 
حماس لسورية تسارع بعد تعليق الجامعة العربية 

لعضوية سورية الشهر الماضي.
وذكــر دبلوماســيون أن عشــرات مــن نشــطاء 
حماس وعائلاتهم الذين يعيشــون في سورية منذ 
التســعينيات وآخريــن يعيشــون في ســورية منذ 
ســنوات قد عادوا إلى غزة عبر مصر في الأسابيع 

الأخيرة.

وأشـار الـى أن «مـا يسـمى بالمجلـس الوطني 
السـوري الـذي تشـكل في اسـطنبول ورئيسـه 
برهـان غليـون، الـذي أعلـن منـذ من يومـين أنه 
«اذا تمكـن مـن تغييـر النظام سـيقطع علاقته مع 
ايران ومع حركات المقاومة في لبنان وفلسطين»، 
يعتبـر بمثابة «أوراق اعتماد للخارج». ولفت الى 

«وجـود معارض سـوري آخر تحـدث عن تجاوز 
الحدود الـى لبنان ومقاتلة حزب اللـه،  ما يعتبر 
خدمـة لاميركا ولاسـرائيل»، موضحـاً ان «ما هو 
مطلوب في سورية ليس الاصلاح بل نظام خيانة 
عربي ونظام استسلام عربي ونظام توقيع عربي 

على بياض لامريكا ولاسرائيل».

المحاضـر فـي جامعـة بيرزيـت قوله ان 
حمـاس قـررت مبدئيا مغادرة دمشـق، 
مضيفـا انهـا تحضـر نفسـها للخـروج 
حتـى وان فقدت الدعـم الايراني. وقال 
ان «زواجهمـا هـو زواج مصلحة ويبدو 
ان العلاقـة لم تعـد مجديـة» خاصة ان 
العلاقـة مع ايـران الآن مضـرة اكثر من 
نفعها. ويعتقد عـواد ان حماس تحاول 
وفـي ضـوء الربيـع العربـي ان تبعـد 
نفسـها عن النظـام القديم فـي المنطقة، 
وموضعة نفسـها ضمن القوى الجديدة 

الصاعـدة في المنطقة، خاصـة الاخوان 
المسـلمين في مصر. فقـد لعبت الحكومة 
الانتقالية في مصـر دورا مهما في اكمال 
المصالحـة بـين حركتـي فتـح وحمـاس 
وكـذا فـي اتمـام صفقـة اطـلاق سـراح 
شـليط.  غلعـاد  الاسـرائيلي  الجنـدي 
وبحسب خبير اسرائيلي فحماس ترى 
ان تحالفهـا مع النظـام الجديد في مصر 
اهم مـن تحالفهـا مـع ايـران. فالقاهرة 
ينظر اليها على انها القوة التي يمكن ان 

تحل محل ايران.

وقلل الباحـث من اهميـة التهديدات 
الايرانية التي قال انها لا تملك مصداقية. 
كما ان جماعة الاخوان المسـلمين وعدت 
بفتـح معبر رفـح ان انتخبت، مما يعني 
تسـهيل حركة كوادر وقيـادات الحركة 
مـن والى غـزة والتي لا تزال متماسـكة 
على الرغم من سنوات الحصار الدولي. 
ومـع ان الحركـة نفت ما قيل سـابقا عن 
هذا الموضـوع واكد المتحدثون باسـمها 
ان العلاقة بين الحركة والنظام السوري 
ممتازة الا ان هناك اشارات عن مغادرة 

قـادة الصـف الثانـي للحركة سـورية. 
النظـام  اغضبـت  قـد  الحركـة  وكانـت 
تظاهـرات  تنظيـم  لرفضهـا  السـوري 

مؤيدة للرئيس.
ولا بد من التنويه ايضا الى ان هناك 
حديثا عـن انتقـال الحركة الـى الاردن 
خاصة بعد اتصـالات بين الطرفين، لكن 
هناك مخـاوف من كلا الجانبـين. وكان 
رئيس المكتب السياسـي لحركة حماس 
خالد مشـعل قد تعـرض لمحاولة اغتيال 

في العاصمة الاردنية عمان عام 1997.

قيادي في حماس ينفي لـ «القدس العربي» 
مغادرة قياداتها دمشق أو التفكير ببديل لسورية

الشيخ حسن نصر الله لدى القائه كلمته

الرئيس الاسد يجري 
مقابلة مع تلفزيون امريكي 

حول الازمة في بلاده
■ واشــنطن ـ اف ب: اجرى الرئيس السوري بشــار الاسد مقابلة مع 
شبكة اي بي سي التلفزيونية الامريكية في مسعى نادر لتوضيح موقف 
نظامه للمشــاهدين الغربيين وســط حملة القمع التي يشــنها نظامه ضد 

المناهضين له، حسب ما افاد تلفزيون اي بي سي. 
وقالت الشــبكة التلفزيونيــة ان المذيعــة التلفزيونية الشــهيرة باربرا 
والتــرز توجهــت الى دمشــق للتحدث مع الاســد الذي اجــرى بذلك اول 
مقابلة تلفزيونية مع الاعلام الامريكي منذ اطلاق حملة القمع منذ تســعة 

اشهر والتي ادت الى مقتل نحو 4000 شخص بحسب الامم المتحدة. 
وقالت شــبكة ايه بي سي انها ســتبث المقابلة الاربعاء، مشيرة الى ان 
والترز وجهت الى الرئيس الاســد اسئلة حول تقرير الامم المتحدة الاخير 

الذي تحدث عن مقتل وتعذيب مدنيين من بينهم اطفال. 
كما ســألت والترز الاســد عن «حملــة القمع العنيفة التي يشــنها على 
المتظاهريــن، وتاثيــر العقوبــات الاقتصاديــة على بلاده وحظر الســفر، 
والدعــوات لتنحــي الرئيــس، ومــا اذا كان سيســمح لمراقبــي الجامعة 
العربية بدخول البلاد، وللصحافة الغربية بالدخول الحر وغير المقيد الى 

سورية»، بحسب الشبكة. 
وتتعــرض ســورية لضغوط دولية شــديدة فــي الوقت الــذي يحاول 
الاســد القضاء على اســوأ تهديد تشــهده عائلته التي تحكــم البلاد منذ 

اربعة عقود. 
وتعــرف المذيعــة باربــرا والتــرز (82 عامــا) بمقابلاتهــا مــع عدد من 

الشخصيات العالمية المهمة. 

جودة: الاردن يؤيد «حل الوضع 
في سورية في اطار البيت العربي»

■ عمان ـ ا ف ب: قال وزير الخارجية الاردني ناصر جودة الثلاثاء ان 
بلاده تؤيد «حل الوضع في سورية في اطار البيت العربي».

وقــال جودة الــذي كان يتحــدث امام لجنــة الشــؤون الخارجية في 
مجلــس الاعيــان ان «الاردن مــع الاجماع العربــي ومع حــل الوضع في 
ســورية في اطار البيت العربي وبما يضمن أمن وأمان ووحدة وســلامة 
ســوريا وشــعبها».  واكد الوزير الاردني في تصريحــات اوردتها وكالة 
الانباء الاردنية، على موقف الاردن بـ»عدم التدخل في الشؤون الداخلية 

السورية التي هي جار مهم للاردن وأمنها يهمنا». 
وفيمــا يتعلق بفرض عقوبــات اقتصادية على ســورية، قال جوده ان 
«الاردن لــه مصالح مع ســورية اقتصادية وقضايا عديــدة منها الحدود 
والمياه ووجود آلاف الطلبة الاردنيين في سورية، لذا كان طلب الاردن أن 
يكون هناك اســتثناءات لدول الجوار فيما يتعلق بالعقوبات الاقتصادية 
وتم تســجيل هــذه الملاحظة لــدى الجامعــة العربية التي أخــذت بها في 

توصياتها». 
وكان المتحدث الاعلامي باســم وزارة الخارجية الاردنية محمد الكايد 
صــرح لوكالــة فرانس برس الاثنــين ان المملكــة طلبت اســتثناء قطاعي 

التجارة والطيران الاردنيين من العقوبات العربية بحق سورية. 

ايهود باراك: سقوط الاسد 
مسألة «اسابيع» او «اشهر»

■ القــدس ـ ا ف ب: صرح وزير الدفاع الاســرائيلي ايهود بــاراك بعد تدريب 
للجيــش الاســرائيلي على هضبة الجولان المحتلة ان ســقوط الرئيس الســوري 

بشار الاسد لم تعد سوى مسألة «اسابيع او اشهر».
وقال باراك في بيان لوزارة الدفاع الاسرائيلية ان «عائلة الاسد تفقد سلطتها 
والاسد محكوم بالسقوط. لا اعرف ما اذا كان ذلك سيستغرق بضعة اسابيع او 

بضعة اشهر لكن لم يعد هناك امل لهذه العائلة». 
واضــاف ان «ســقوط الاســد سيشــكل ضربــة قاســية للمحــور المتشــدد 

وسيضعف حزب الله في لبنان» المدعوم من سورية. 
وتابع باراك «لا شــك ان عائلة الاسد وبشار الاسد اصبحا في نهاية الطريق. 
نحن مســتعدون ولا اعتقد ان هناك سببا جديا ليستهدفنا (الاسد) لكن الجيش 

الاسرائيلي مستعد وقوي لكنني لا اعتقد انه تهديد آني». 
من جهة اخرى، اشــار باراك الى المناورات العســكرية التــي اختبرت القوات 
الســورية خلالها عدة انواع من الصواريخ. وقال «نحن في الجولان حيث يسود 
الهــدوء حاليا لكن منذ بضعة ايــام وعلى بعد بضع مئات مــن الكيلومترات الى 

الشمال الشرقي شهدنا اطلاق صواريخ من كل الانواع». 
واضــاف «قــد نكون شــهدنا عرضا جديدا للقــوة لكن هذا الحــدث يدل على 

مخاوف ويأس اكثر من ثقة بالنفس». 
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الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:

في الوقت الذي تتوالى فيه التقارير الاسرائيلية التي تتحدث 
عـن ادخال اسـلحة نوعيـة وبكميات كبيـرة الى قطـاع غزة عن 
طريـق سـيناء، وبضمنها اسـلحة تم تهريبها من ليبيا، بحسـب 
التقارير الاسـرائيلية، وان هذه الاسلحة تشـمل ايضًا صواريخ 
مضادة للطائـرات، وصواريخ بعيدة المرمـى تجعل مركز الدولة 

العبرية برمته في مرماها.
قال الجنرال الاسـرائيلي في الاحتياط، يواف غالانط، مسـاء 
امس، ان الجيش الاسـرائيلي سـوف يضطر فـي نهاية الامر الى 

الدخول الى قطاع غزة بالبلدوزرات.
واوضح موقع صحيفة «يديعوت احرونوت» على الانترنت ان 
اقوال غالانط، الذي اشـغل في السـابق منصب القائد العسكري 
لمنطقـة الجنـوب وكان مرشـحا لرئاسـة هيئـة اركان الجيـش، 
وردت فـي اجتماع لنادي رجال الاعمال الاكاديمي التابع لجامعة 
تـل ابيب، علاوة على ذلك، قال الجنرال غالانط ان سـلطة حركة 
المقاومـة الاسـلامية (حماس) في قطـاع غزة تبـدو تابعة للكتلة 

الاسـلامية، وهو ما اعتبره واقعًا لا يعرف احد كيف سـيتم حله، 
على حد تعبيره.

وزاد الجنرال غالانط قائلا ان المشـكلة العسكرية التي نشأت 
جعلت اسـرائيل، بسـبب مركزية الضفـة الغربية، تقـوم بحملة 
السور الواقي قبل عشر سنوات، وتحديدا في شهر اذار (مارس) 
مـن العـام 2002، وكانت النتيجـة خفض مسـتوى الارهاب الى 
درجة الصفر، وفي قطاع غزة لم يتم قص العشب فنبتت اشواك، 
ويجـب ان ندخـل الى هناك بالبلـدوزرات، والصـورة واضحة، 

على حد تعبيره.
وتابـع غالانـط ان النظـر الى الصـورة يقتضي عـرض خطة 
دفاعيـة ذات صلـة لكل قطاع، وقال انه بالنسـبة لقطاع غزة فان 
حركـة حماس هي العدو الاشـرس لاسـرائيل، ولكنها الاضعف، 
ولذلك فان قطاع غزة سيكون ساحة تدريب جيدة تشكل مقياسا 
لسـاحات اخـرى. واعتبـر غالانط اطـلاق الصواريخ مـن قطاع 
غزة على انـه ليس عملا ارهابيًا فحسـب، وانما هو تحد لوجود 

اسرائيل.
واضاف انـه يجري تطويـر الصواريخ الفلسـطينية، اضافة 
الى صواريخ مضادة للطائرات، وقال ان الفلسطينيين يعتقدون 
انهم يستطيعون خلق توازن، ولكن اسرائيل ادركت هذا الوضع 

مسبقًا.
كما تطرق الى اتفاق المصالحة الفلسطيني، وادعى انه لا يمكن 
حـل الخلافـات بين حركتي فتـح وحماس، وبين الضفـة الغربية 
وقطـاع غزة بالكلمـات، فالانفصال هو تحد بالنسـبة لنا. علاوة 
على ذلك، قال الجنرال الاسـرائيلي، الذي كان القائد العسـكري 
للجبهـة الجنوبيـة في جيـش الاحتلال خلال العـدوان البربري 
على قطاع غزة في كانوني 2008 و2009 ان الجمهورية الاسلامية 
الايرانيـة ادركت ان عليهـا الا تحارب العـرب، ولذلك تعمل على 
خلـق صراع بين اسـرائيل ومصر، وهي تهاجم عـن طريق لبنان 
وقطـاع غزة والضفـة الغربية والسـفارات في الخـارج، وتجند 
مواطنين من العرب الفلسطينيين الذين يسكنون داخل ما يُسمى 
بالخـط الاخضـر، على حد قولـه. وزاد قائلا ان عـدم القيام باي 
شـيء او التقصيـر فـي ذلك تجـاه ايران لـن يؤدي الى تحسـن 
الوضـع. كمـا اقتبس قـول رئيس الوزراء الاسـرائيلي الاسـبق 
اسـحق رابين ان عدم معالجة شيء ما سيكون لها دلالات بعيدة 

المدى.
 ونقـل عنه قولـه ايضًا انه خـلال العدوان على غـزة، والذي 
يُسـمى اسـرائيليا بعمليـة الرصـاص المسـبوك قتـل 700 مقاتل 
فلسطيني و 300 مدني، و 200 اخرين لا نعرفهم، وعلى الرغم من 

ان الدول الاوروبية ادانت اسـرائيل على كل المسـتويات الا انها 
بعثـت جنرالاتهـا لكي يتعلموا منـا مقايضة الدم بالمال، النسـبة 
1 مدنـي قتيـل مقابل 3 ارهابيـين قتلى تعتبر نسـبة جيدة افضل 

بثلاثين ضعفا مقارنة بكوسوفو والعراق، على حد تعبيره.
وقال الموقع الاسـرائيلي ان الجنرال غالانط، تطرق في سياق 
محاضرتـه الـى الاوضاع فـي كلٍ من سـورية والمملكـة الاردنية 
الهاشـمية ومصـر، وقـال ان الدولـة العبرية لا تتمنـى ان تكون 
هناك سلطة اسلامية سنية متطرفة في سورية، اما في مصر فان 
التآكل المتواصل في اتفاقية السلام سوف يؤدي الى نشر جيش 
مصري في سيناء، وهو ما ادى في السابق الى الحرب عام 1967، 
لافتًا الى ان الجيش المصري يُعتبر من اقوى الجيوش في منطقة 
الشـرق الاوسـط، ويبلغ عدد جنوده اكثر من مليون، كما اشـار 
الـى ان الجيش المصـري يملـك الاف الدبابات وطائـرات حربية 
متطـورة جـدًا مـن طـراز (F16)، وعلى الدولـة العبريـة انْ تبدأ 
بالاسـتعداد لليوم الذي سـيقوم فيه الجيش المصـري بالدخول 
الى شبه جزيرة سـيناء، واعتبر الاردن حليفًا لاسرائيل، الا انه 

شدد على ان الواقع في الاردن ليس جيدا لاسرائيل. 
وبحسـب الجنـرال غالانط، فانه فـي نهاية المطاف سـيتمكن 
السنة المتطرفون جدًا من السيطرة على مقاليد الحكم في سورية، 

وتابع ان الثورات في الشـرق الاوسـط لن تفيد اسرائيل، وان لا 
يتوقع مسـتقبل افضل لاسـرائيل على المدى القريب والمتوسـط، 
زاعمـا انه للاسـف ففي كل المواقع التي تحصـل فيها ثورات فانه 
من غير المتوقع ان يكون المسـتقبل افضل بالنسبة لاسرائيل على 

المدى القريب والمتوسط.
وادعى غالانط ان السـبب في ذلك يعود الى انه لا يوجد قائد 
ليبرالـي ينتظر فـي كندا او اوروبـا او الولايات المتحـدة لقيادة 
الدولة (التـي تحصل فيها الثورة) وادخال اصلاحات تتناسـب 

مع روح الغرب، على حد تعبيره.
وبحسـبه ففـي افضل الحـالات سـتكون النتيجـة حاكم اخر 
يعتمد على القوة العسكرية، او ائتلاف جهات اسلامية متطرفة، 
او سـلطة عناصر اسـلامية متطرفة. الى ذلك، تجدر الاشارة الى 
ان التهديـدات الاسـرائيلية بحملة عسـكرية واسـعة على قطاع 
غـزة تتوالى مؤخرا، حيث سـبق وان قال رئيـس اركان الجيش 
بنـي غانتـس، منتصـف الشـهر الماضي، امـام لجنـة الخارجية 
والامن التابعة للكنيسـت ان تنفيذ عملية هجومية واسـعة على 
قطاع غزة هي مسـألة وقت، كما عاد وكـرر التهديد خلال زيارته 
لمعسـكر الانخـراط فـي الجيـش الاسـرائيلي حيث قـال للجنود 

الجدد ان اسرائيل تتحضر لعملية عسكرية ضد قطاع غزة.

قال انه لا مفر من اجتياح غزة بالبلدوزرات وان حماس حصلت على صواريخ مضادة للطائرات وبعيدة المدى

الجنرال غالانط: الاسلام المتطرف سيُسيطر على سورية
والجيش المصري سيدخل الى سيناء وعلى تل ابيب الاستعداد لمواجهة اقوى جيش في الشرق الاوسط

عمان ـ «القدس العربي»

من بسام البدارين:

اعترافــات سياســية ومهنية نادرة شــهدها 
ملتقى المدافعين عن الحريات في الإعلام العربي  
الذي انهى أعماله فــي العاصمة الأردنية عمان 
امــس الثلاثاء حيث تســلطت الأضواء بشــكل 
خــاص علــى دور محطــة «الجزيــرة» القطرية 
في رعاية ثورات الربيــع العربي وتعرض مدير 
شــبكة «الجزيرة» الأســبق وضاح خنفر لوابل 
مــن الأســئلة والإستفســارات حــول خلفيات 
وكواليــس الأحــداث بمجــرد إعتلائــه المنصة 
للتحدث عن تجربته في جلسة  خصصت لبحث 

وضع الإعلام في قفص الإتهام.
وإعتــرف خنفــر بــأن بعــض الأحــداث على 
هامــش ثورات الربيــع العربي لــم تتمكن إدارة 
المحطــة من التنبــؤ بها أصلا وبعــض الأحداث 
فاتــت تغطيتهــا أو تأخرت بســبب ذلــك نافيا 
أي دور تحريضــي لـ»الجزيرة» فــي عهده على 
الثورة في الشارع العربي، وقال خنفر:  الثورات 
لم نتنبأ بها أصلا ولم نكن صانعين للثورات ولا 

محرضين عليها.
وحظــي الإستفســار حــول غيــاب تغطيــة 
محطات مثل «الجزيرة» و«العربية» عن أحداث 
مهمــة وقعــت في البحريــن وحتى الســعودية 
وسلطنة عمان بحصة الأسد من المداخلات التي 
قدمت على هامش رأي خنفر، فيما إنشغل أكثر 
من مئــة إعلامي وفنان وثائــر عربي في تحليل 
هوية الثورات وما بعدها وما يحصل في تونس 
والمغــرب ومصر على مدار ثلاثة أيام في الندوة 
التي نظمها مركــز حماية وحريات الصحافيين 

الأردني.
ولفت الممثل المصري خالد أبو النجا الأضواء 
عندما عــرض للصورة التــي إلتقطت في ميدان 
التحريــر وســط القاهــرة  يــوم 28 مــن كانون 
الثانــي (يناير) أي بعــد ثلاثة أيام مــن  إندلاع 
الثورة المصرية، ووقتها كانت جميع الإتصالات 
الهاتفية وشــبكة النت مقطوعة تماما في مصر 
لكن حجم الجماهير المتحشــدة بصورة تلقائية 

كان هائلا.

 وقال أبو النجا: حتى اللحظة لا نملك  تفسيرا 
لهذا التحشــيد التلقائــي ولماذا حصــل؟.. كما 
إســتمع المنتقدون للصوت الــذي إرتفع في تلك 
اللحظة بحنجرة مصرية واحدة يهتف لإسقاط 

النظام المصري الأسبق.
وتحــدث المذيــع والإعلامي المعــروف أحمد 
كامل عــن  موجة التصفيق التي ســيطرت على 
غرفة التحريــر في القناة الفرنســية التي يعمل 
بهــا لحظة إعلان تنحي الرئيس حســني مبارك 
حيث صفق المحررون والفنيون العرب الذين لم 
يكونوا مصريين أصلا بصورة أثارت إستغراب 

المدير الفرنسي للمكان.
كمــا لفتت عضــو الكنيســت العربيــة حنين 
زعبي الأنظــار بحديثهــا عن إســتبداد الأغلبية 
احيانا ودور الصحافي فــي التعامل مع انماط 
الإســتبداد، مشــيرة الــى ان رأي الأغلبيــة في  
إسرائيل إستبدادي فيما يتعلق بحقوق الشعب 
الفلســطيني، فهــل واجــب الإعــلام أن يكــون 

محايدا إزاء هذا النمط من الإسبتداد مثلا؟
وقــال المذيــع أحمد كامــل بأن بعــض الذين 
تتــم إســتضافتهم علــى الشاشــات كمحللين 
يناصــرون الأنظمــة القمعيــة ويدعــون خلاف 
ذلك ينبغي أن يرســلوا إلى مستشفى الأمراض 

العقليــة بدلا من الظهور على الشاشــة من فرط 
تزييفهم للواقع الواضح والمكشوف.

وجــاء فــي إســتطلاع أردنــي طريــف حول 
إتجاهات المشاهدة عند المواطنين الأردنيين بأن  
«الجزيرة» حظيت بالمرتبة الأولى في المشاهدة 
لكنهــا حصلت على المرتبــة الرابعة عندما تعلق 
الأمــر بالمصداقيــة وذاع وســط المؤتمرين خبر 
إعتقــال الســلطات الســورية للإعلاميــة رزان 
غزاوي أثنــاء محاولتها عبــور الحدود بإتجاه 
عمان للمشــاركة في المؤتمر، فيما تحدث خنفر 
قبلا عن ميزان إســتراتيجي لــوزن الأخبار كان 
يشكل الأســاس المعتمد عند إختيار بث الأخبار 
أو تســليط الضوء عليها  أكثر من غيرها مشيرا 
الى ان الكاميرات التي صــورت ميدان التحرير 
فــي الواقــع بالأيــام الأولــى كانــت كاميــرات 

سرية.
وإعترض أحد المعلقين على الصورة البشــعة 
التي بثتهــا غالبية المحطات للقذافي وهو يترنح 
قبل مقتله بدقائق، فيما طلب مشــارك ســوري 
عدم توجيه اللوم لاي إمرأة أو أم ســورية يمكن 
أن تظهــر علــى الشاشــة وهــي تمتــدح النظام 
وتنتقــد الثــورة فهي علــى الأرجح تفعــل ذلك 

لحماية أبنها الثاني بعد مقتل أحد أولادها. 

إستياء من بث صورة القذافي وهو يترنح وتحذير من إستبداد الأغلبية

حوارات صاخبة على هامش ملتقى المدافعين عن حريات الإعلام: 
إستطلاع يكرس «الجزيرة» الأولى بالمشاهدة والرابعة في المصداقية

هيثم مناعوضاح خنفر رزان غزاوي

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير أندراوس:

قالت مؤسسة الأقصى للوقف والتراث في 
بيـان حصلت «القـدس العربي» على نسـخةٍ 
منـه إن الأوقـاف الإسـلامية في القـدس هي 
صاحبـة الحـق بترميـم وإصـلاح طريق باب 
المغاربـة الموصلة إلى المسـجد الأقصى، كونها 
جـزءاً لا يتجـزأ من المسـجد الأقصـى المبارك، 
وكون دائرة الأوقاف الإسـلامية هي صاحبة 
الحق والسـيادة على المسجد الأقصى وتقوم 
بما تراه مناسباً من مشاريع الإعمار والترميم 

والصيانة للمسجد الأقصى المبارك ومرافقه.
وكررت المؤسسـة في بيانها رفضها الكامل 
والشامل لكل مخططات الاحتلال واعتداءاته 
وبضمنهـا  المبـارك،  الأقصـى  المسـجد  علـى 
المخططات الإحتلالية ضد طريق باب المغاربة 
ومنطقة البراق وقالت المؤسسـة إن الاحتلال 
الإسرائيلي يمارس المراوغة وأساليب الخداع 
لتنفيـذ مخططـات احتلاليـة خطيـرة بحـق 
المسـجد الأقصـى ومرافقـه وبضمنهـا طريق 

باب المغاربـة، ومنها مخططـه الجديد بإقامة 
جسـر حديدي مؤقت مكان الجسـر الخشـبي 
المؤقت، ونؤكد هنـا أن هذا المخطط الاحتلالي 
الجديـد هو تلاعب بالأسـماء والمسـميات ولا 
يختلـف كثيـراً عـن مخطـط هدم طريـق باب 

المغاربة وبناء جسر عسكري مكانه.
وجاء بيان مؤسسـة الأقصـى تعقيباً على 
خبر نشره موقع «يديعوت أحرونوت» مفاده 
أن أذرع الاحتلال الإسـرائيلي لم تلغِ مشروع 
هـدم طريق بـاب المغاربـة وبناء جسـر بديل 
مكانه، بـل أجلت ذلك إلى حـين تكون ظروف 
مناسـبة فـي المنطقـة تمكـن ذلـك، وان بلدية 
الاحتلال في القدس تنتظر نتائج الانتخابات 
فـي مصر كي تعيد النظـر والبحث مرة أخرى 

في الموضوع.
وأضاف الموقع أن البلدية الاسـرائيلية في 
القدس تطرح في هـذه الأثناء مخططاً جديداً 
لإقامـة جسـر حديـدي مؤقـت مـكان الجسـر 
الخشـبي المؤقـت، يُبنـى مـن الفـولاذ ويُقـام 
علـى أعمـدة حديديـة كبيرة، شـبيهاً بجسـر 
بنات يعقوب في شـمالي البلاد - وهو جسـر 
يربـط بين الجليـل والجولان مبنـي فوق نهر 

ضخمـة  عسـكرية   آليـات  تسـتطيع  الأردن 
العبور عليه، وان هذا المخطط المطروح ينتظر 
الموافقـة مـن قبـل دوائـر الاحتـلال، وتقترح 
البلديـة العبرية في القدس، أن يتم تجهيز كل 
عناصر ومكونات الجسـر الحديدي في مكان 
ما، ومن ثم نقلها سـراً عبر حاملات كبيرة في 
سـاعات الليـل المتأخرة إلـى منطقـة البراق، 
وبوجـود ومرافقة قوات كبيـرة من الاحتلال 
وخاطـف  سـريع  وبأسـلوب  الإسـرائيلي، 
يتـم تركيـب الجسـر والانتهـاء مـن العمليـة 
خـلال سـاعات قليلة، علـى حد قـول المصادر 

الإسرائيلية.
علـى صلـة، طالـب عـدد مـن الأكاديميـين 
الإسـرائيليين بعـدم بنـاء مـا يسـمى متحف 
التسـامح علـى مقبـرة مأمـن الله الإسـلامية 
التاريخيـة بالقدس وقالـوا إن تنفيذ مثل هذا 
البنـاء يمـس بمشـاعر ملايين المسـلمين وانه 
قد يجر إسـرائيل إلـى صدام مرير مـع العالم 
الإسلامي في حال تم البدء ببناء هذا المتحف، 
خاصة في وضع التغيرات الحاصلة في العالم 
العربـي والإسـلامي، واسـتذكار المظاهـرات 
الحاشدة مؤخراً في مصر والأردن بخصوص 

مخطـط بـاب المغاربـة، والتـي قد تعـود على 
نفسها أيضا في حال ملف وقضية مقبرة مأمن 
الله، في الوقت نفسه طالب عدد من المتحدثين 
بضـرورة قيـام البلديـة فـي القـدس بإعادة 
النظـر فـي مشـروع بنـاء متحـف التسـامح 
على مقبـرة مأمن الله، وجـاءت هذه المطالب 
والتحذيـرات خلال ندوة نظمها معهد القدس 
للدراسات الإسرائيلية ـ وهو معهد إسرائيلي 
متخصص له مسـاهمة في تقديم الاستشـارة 
والتوجيه لمتخذي القرار الإسـرائيلي خاصة 
فـي الملفـات الشـائكة والمصيريـة ـ بمناسـبة 
صدور كتاب عـن ملف مقبرة مأمن الله وبناء 
المتحف المذكور للكاتب الإسـرائيلي، اسـحق 
رايتر، وبـرز خلال النقـاش الحديث عن دور 
الشيخ رائد صلاح، رئيس الحركة الإسلامية 
فـي الداخـل الفلسـطيني ومؤسسـة الأقصى 
فـي التصدي لمشـروع بناء متحف التسـامح، 
ولم يخلُ النقـاش من التحريض على الحركة 
الإسـلامية فـي الداخـل الفلسـطيني وعلـى 
رئيسـها الشـيخ رائد صلاح، بـل وصل الحد 
إلـى مطالبـة البعـض بتقـديم الشـيخ رائـد 
صـلاح للمحاكمـة، فـي حـين أكـد متحدثـون 

خـلال الندوة أن بنـاء متحف التسـامح على 
المقبـرة الإسـلامية لـه تبعـات خطيـرة علـى 
جميع المسـتويات المحلية والعالمية، كما أشار 
متحدثـون إن بناء المتحف رغـم قرار المحكمة 
العليـا الإسـرائيلية قبـل ثلاثـة أعـوام ليس 
تحصيـل حاصـل، وأن ملـف بنـاء المتحف ما 
زال مفتوحا، وليس من المسـتبعد أن يعطل أو 
يُلغـى نهائيـاً، خاصة في ظل الصـدى العالمي 
الـذي يأخذه فـي الأوقـات الأخيـرة، وتزايد 

المعارضة العالمية لمثل هذا المشروع.
وانتقـد مؤلـف الكتاب في معـرض حديثه 
عن كتابه الجديد، المحكمة العليا الإسرائيلية 
بخصوص قرارها رد الالتمـاس الذي تقدمت 
به مؤسسة الأقصى ضد بناء المتحف المذكور، 
مشـيراً إلـى أن القـرار كان سياسـياً أكثر منه 
مجمـل  فـي  أخطـأت  المحكمـة  وان  قضائيـاً، 
نظرتهـا إلـى ملف مقبـرة مأمن اللـه ومتحف 
التسـامح، فيما ذكر المؤلف آن الشـيخ صلاح 
اسـتثمر مشـروع بناء المتحف علـى جزء من 
مقبـرة مأمـن الله من اجـل بيـان الاعتداءات 
الإسـرائيلية علـى الأوقـاف والمقدسـات فـي 

الداخل والقدس.

تحريض على الشيخ رائد صلاح وأكاديميون يُحذرون من أن بناء متحف التسامح سيُشعل الحرب مع العالم الإسلامي

مخطط اسرائيلي جديد لإقامة جسر حديدي
يصل بين ساحة البراق وباب المغاربة خلال ساعات في الأقصى

إسرائيل تعتقل سنويا 700 طفل فلسطينيّ 
وتنتزع اعترافاتهم بالإكراه

عند اعتقالهم بطرق غير قانونية
الناصرة ـ «القدس العربي» ـ من زهير أندراوس:

أصدرت جمعية أطباء لحقوق الإنسـان ومركز «عدالة» ومركز الميزان لحقوق الإنسان ـ 
غـزة ورقة موقف حول انتزاع الاعترافات بالإكراه من أطفال ومراهقين فلسـطينيين، خلال 

فترة الاعتقال والتحقيق من قبل قوات الأمن الإسرائيلية.
تناقش هـذه الورقة تعرض الأطفال والمراهقين الفلسـطينيين المتزايد للابتزاز والإكراه 
علـى الإدلاء باعترافـات كاذبـة وذلـك من خلال ظـروف الاعتقال وأسـاليب الاسـتجواب 
القاسـية وغير الشـرعية التي تفرض عليهم، كما تناقش الورقة الجوانـب القانونية لهذه 
الظاهـرة. وتفيـد المعطيات الواردة فـي الورقة إلى اعتقـال ما يقارب 700 طفل فلسـطيني 
سـنويا، أي مـا يعادل طفـلاً واحدًا إلـى طفلان بالمعدل يوميا. وتشـير الكثير من شـهادات 
الأطفـال والمراهقين المعتقلين إلى انه يتـم تهديدهم أثناء التحقيق وتعرض عليهم إغراءات 
كالأحـكام المخففة في حالة اعترفوا بأنهم قاموا بما تحاول سـلطات الأمن أن تنسـبه إليهم 
بغـض النظر عن مدى صحة هذه الاعترافات. هذا بالإضافة إلى الاعترافات التي تنتزع من 

هؤلاء الأطفال بالإكراه أثناء التحقيق معهم.
تعتمد هذه الورقة، بالأساس على وجهة نظر طبية نفسية  أعدتها د. جراسئيلا كرمون، 
طبيبـة أمراض نفسـية وعضو مجلس إدارة أطباء لحقوق الإنسـان. حيـث تناقش وجهة 
النظـر هـذه العوامـل النفسـية والتنموية التي قـد تؤدي إلى انتـزاع الاعترافـات الكاذبة 
مـن الأطفال والمراهقـين، والآثار المترتبة عليهم مـن جراء ذلك. وجهة النظـر الطبية، هذه، 
إضافة إلى كونها الأولى، التي أجريت حول الموضوع في إسـرائيل، فهي قيمة للغاية وذلك 
لإشارتها إلى  الدور الفعال الذي يمكن للطب أن يتخذه في مناهضة وحظر التعذيب وغيره 

من ضروب المعاملة والعقوبة القاسية واللا إنسانية والمهينة.
وشـددت المؤسسـات في ورقة الموقـف أن القانون الإسـرائيلي لا يتلاءم مـع متطلبات 
القانـون الدولـي الـذي يحظر تمامًـا اسـتخدام التعذيـب ويحظـر بالتالي الاسـتناد إلى 
شـهادات أو اعترافات تم اسـتخلاصها بهذه الأسـاليب. وقد كانت لجنة مناهضة التعذيب 
فـي الأمم المتحدة قد أبدت قلقها من الوضع القانوني القائم اليوم في إسـرائيل فيما يتعلق 
باسـتخدام الاعترافات القسـرية في المحاكم. وللأسـف فإن الواقع يشـير إلى قبول شـبه 
مطلـق مـن قبل قضاة المحاكم العسـكرية والمدنية، لهذه الممارسـات المسـيئة والممنهجة من 
قبل قوى الأمن الإسـرائيلية تجاه الأطفال الفلسـطينيين، الأمر الذي يشـكل خرقًا واضحًا 

لواجبات دولة إسرائيل وفقًا بموجب القوانين والأعراف الدولية.  

لندن ـ «القدس العربي»

من احمد المصري:

هاجـم المحامـي هيثـم مناع منسـق 
التغييـر  أجـل  مـن  التنسـيق  «هيئـة 
الوطنـي  «المجلـس  الديموقراطـي»، 
السوري» بقيادة برهان غليون، وقال 
ان المجلس جسـم بلا رأس  وان «هناك 
مشاكل ذاتيه وتدخل تركي في قرارته» 
مما ادى الى عـدم الاتفاق على اجتماع 

لتوحيد صفوف المعارضة.
هاتفـي  اتصـال  فـي  منـاع  وقـال 
«مشـكلتنا  ان  العربـي»  «القـدس  مـع 
الاساسـية بالفعـل ان المجلس الوطني 
جسـم بلا رأس، وكل اتجـاه داخل هذا 
المجلـس له توجـه مختلف عـن الاخر، 
وهناك صقور وحمائـم داخل المجلس، 
لقـد اعطينـا الاولية لوحـدة المعارضة 
الا  ديمقراطـي،  وطنـي  اسـاس  علـى 
ان اعضـاء المجلـس الوطني انشـغلوا 
مؤخـرا بتصريحات ومعـارك جانبية، 
همها الوحيد اعتراف الجامعة العربية 
والعالم بالمجلـس الوطني، او الحديث 
عـن مرحلـة مـا بعـد اسـقاط النظـام 
وتحديد العلاقات الخارجية لسورية، 
(فـي اشـارة الـى تصريحـات برهـان 
غليون لصحيفة وول ستريت جورنال 
التي قال فيها ان سورية بعد الانتفاضة 
بعلاقاتهـا  النظـر  سـتعيد  الحاليـة 
اللـه  وحـزب  ايـران  مـع  العسـكرية 
وانها سـتحتفظ بعلاقات دبلوماسـية 
واقتصاديـة فقط مع ايران) عوضا عن 
التركيز على اسـقاط النظام بحد ذاته، 
ونحن في هيئة التنسيق نعتبر انفسنا 

ثورة مقاومة وليس ممانعة».
وحـول اسـباب عدم انعقـاد المؤتمر 
السـوري العام حتـى الان اضاف مناع 
«هناك مشـاكل ذاتيه وتدخل تركي في 
قـرارت المجلس الوطني، ولـم يتمكنوا 
من توحيد الاصوات حول الاساسيات، 
وللاسف الشعب السوري يدفع الثمن، 
لقد غابوا عن الاجتماعات منذ 12 يوم، 

هم غير جديين».
تكـون  ان  اقترحنـا   » منـاع  وقـال 
الهيئـة المنظمـة للمؤتمـر الوطني 4 و4 
اضافـة الى عناصر مـن الكتلة الكردية 

وعناصـر وطنية، ثـم تقتـرح 100 الى 
150 شـخص للمؤتمر السـوري العام، 
وعـرض الاخوة في تونس اسـتضافة 
المؤتمر، ونحـن موافقـون على تونس 
ونعتبـر عقده فـي اسـطنبول او حتى 
باريس غير مطروح لدينا لانها اطراف 
غيـر محايـدة». وقـال أحد المشـاركين 
في اجتماعات القاهـرة بين أعضاء من 
«المجلس الوطني» و»هيئة التنسـيق» 
إنـه لـم يتـم التقـدم خطـوة واحـدة 
نحـو الاتفـاق علـى لجنـة تحضيريـة 
لمؤتمر وطني سـوري يوحد المعارضة، 
وتسـتند إليـه الجامعـة العربيـة فـي 

تقرير مراحل العملية الانتقالية.
وقـال معـارض سـوري إن الاتفـاق 
الوحيـد الذي أمكـن التوصـل إليه هو 
وقف الحمـلات الإعلامية بـين المجلس 
الوطنـي وهيئـة التنسـيق، ومنع رفع 
اللافتـات المعاديـة لـكلا الطرفـين فـي 
التظاهـرات، وتنظيم لقـاءات على كل 

المستويات.
هيئـة  فـي  معارضـين  وبحسـب 
سـت  سـمّت  الهيئـة  فـإن  التنسـيق 
اللجنـة  فـي  لتمثيلهـا  شـخصيات 
التحضيرية المشـتركة لإنشـاء المؤتمر 
السوري.  وضمت لائحة هيئة التنسيق 
هيثم مناع، وعبد العزيز الخير، ورجاء 
الناصـر، وحسـين العـودات، وصالح 
مسـلم، ومحمـود مرعـي. ولـم يتقـدم 

المجلس الوطني بالأسماء المطلوبة. 
ويقـول معارض من هيئة التنسـيق 
الجامعـة  حددتـه  الـذي  الوقـت  إن 
السـوري  المؤتمـر  لإنشـاء  العربيـة 
يشـارف علـى الانتهـاء فـي الأسـبوع 
المقبـل، وأبـدى تشـاؤمه مـن إمكانيـة 
التوصـل في الأيام المقبلة إلى اتفاق مع 
المجلـس الوطنـي «لأنه غير قـادر على 
اتخـاذ قـرارات واضحـة يفرضها على 

أجنحته المتعددة».
وكانت محـاولات فشـلت لعقد لقاء 
تشـاوري لقـوى وجماعـات المعارضة 
السورية في القاهرة، والذي كان مقررا 

في مقر نقابة الصحافيين المصريين. 
وكان هـذا اللقـاء قد تحـدد من أجل 
بلورة موقف موحد بشـأن التعامل مع 
الأزمة السـورية خـلال المرحلة المقبلة، 
وموقف المعارضة منها. وفي هذا الصدد 

لفـت محمد مأمون الحمصي (الناشـط 
السياسـي والمعـارض السـوري المقيم 
بالقاهـرة) الى أن رئيس مؤتمر الانقاذ 
الوطني السـوري هيثـم المالح صاحب 
الدعـوة لعقد هذا اللقـاء أجرى العديد 
مـن اللقـاءات والاتصـالات علـى مدى 
اليومـين الماضيـين مـع مختلـف رمـوز 
المعارضة السورية تمهيدا لعقد اللقاء، 
إلا أن الخلافات الشخصية والأجندات 
الخاصة لـكل تيـار وجماعـة معارضة 
حالـت دون الوصول الـى نقطة التقاء 

وهو ما تسبب فى عدم عقد اللقاء.
 ونوه الحمصي الى أن هذه الخلافات 
كانت تجـاه بعـض القضايا مـن بينها 
طلب فـرض حظـر جوي على سـورية 
والتدخـل الخارجـي لحمايـة المدنيـين 
وكذا وضـع المجلس الوطني السـوري  
المعارض، الذى تأسـس فى اسـطنبول 
وكذلك شـكل العلاقات مع كل من تركيا 
وايـران خـلال المرحلة القادمـة. وكان 
وزيـر الخارجية البريطانـي وليم هيغ 
قال لمحادثيه السـوريين إنه كان يفضل 
لقاء وفـد موحد للمعارضة السـورية، 
وحثهـم علـى توحيـد صفوفهـم لكـي 
يحصلوا علـى اعتراف دولي بهم، وان 

المهمـة «العاجلـة للمعارضة السـورية 
هي توحيد صفوفها». 

الوفـد  البريطانـي  الوزيـر  وسـأل 
سـوري  معـارض  أجـراه  لقـاء  عـن 
وطلـب  إيرانيـين،  دبلوماسـيين  مـع 
معهـم،  اللقـاءات  عـن  توضيحـات 
لقـاء  علـى  اقتصـرت  بأنهـا  وأجيـب 
واحـد لم يتكـرر منذ ثلاثة أشـهر، وأن 
المعارضـة السـورية رفضـت عرضـين 

للقاء دبلوماسيين إيرانيين. 
وفـد «هيئـة التنسـيق» الـذي ضـم 
عبـر  الداهـود  وخلـف  منـاع  هيثـم 
عـن رفضـه لأي تدخـل عسـكري فـي 
سـورية بكل أشـكاله. وقـال الداهود، 
أي  إن  البريطانيـين،  للدبلوماسـيين 
تدخل تركي سـيؤدي إلى شـق الثورة 
السـورية، ودخـول الأكـراد طرفـا في 
القتـال ضـد أي عملية عسـكرية تركية 

في الشمال السوري. 
ويظهر وصول وفدين منفصلين إلى 
الخارجية البريطانية إخفاق المعارضة 
السـورية في التوصـل إلى صيغة عمل 
بتصـور  والتقـدم  مشـترك،  تنظيمـي 
موحد للمرحلة الانتقالية، كما طالبتها 

بذلك الجامعة العربية منذ 15 يوما. 

اتهم تركيا بالتدخل بقرارات المجلس ورفض اجتماع المعارضة في اسطنبول او باريس

هيثم مناع يحمل «المجلس الوطني السوري» مسؤولية
عدم الاتفاق على اجتماع لتوحيد صفوف المعارضة
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AL-QUDS AL-ARABI
7 شؤون عربية وعالمية

■ عواصـم ـ وكالات: اعلـن زعيـم جبهـة الانقـاذ 
الجزائريـة المنحلـة عباسـي مدنـي مـن الدوحـة انه 
ينوي مقاضاة النظام الجزائري في خطوة استباقية 
لقرار متوقع من البرلمان الجزائري بمنع اعضاء جبهة 

الانقاذ من ممارسة العمل الحزبي.
وقال عباسي مدني في بيان ان جبهة الانقاذ تنوي 
«رفع دعوى قضائيـة لدى المنظمات الدولية المختصة 
لحقـوق  الصـارخ  لخرقـه  الجزائـري  النظـام  ضـد 
الدوليـة  والمواثيـق  للاعـراف  وانتهاكـه  الانسـان 
المتعلقة بالحقوق السياسية والمدنية»، حسب البيان 

الذي تلقت فرانس برس نسخة منه. 
واضـاف البيـان ان الجبهة «تعتبـر المصادقة على 
هـذا القانون تكريسـا لسياسـة الاقصاء واسـتدامة 
للازمة المتفاقمـة وفضحا صارخـا لاكاذيب المصالحة 

والاصلاحات التي طالما تغنى بها النظام».. 
ويفتـرض ان يصـوت نـواب المجلـس الوطني في 
الجزائر على قانون يشـدد شـروط انشـاء الاحزاب 
السياسـية، ويعطـي الادارة سـلطة القـرار فـي منح 

الترخيص، ما اثار انتقادات عدد كبير من النواب. 
ويتضمن مشـرع القانون مـادة اثـارت الكثير من 
الجـدل، تتصـل بمنع الاعضاء السـابقين فـي الجبهة 
سياسـية  احـزاب  تشـكيل  مـن  للانقـاذ  الاسـلامية 
باعتبار الحزب المحظور مسـؤولا عن العنف المسـلح 
الذي اسـفر منـذ 1992 عـن مئتي الف قتيل، بحسـب 

حصيلة رسمية. 
ودعا عباسي مدني في البيان «كافة القوى الوطنية 
الى رفـض هذا الطغيـان او تحمل مسـؤولياتها امام 
الله والوطن ان هي رضيت بتمرير قانون يزرع بذور 

الفتنة ويؤجج الغليان». 

واضاف ان «النظام يصر مرة اخرى على استفزاز 
مشـاعر الجزائريين بسـن قوانين وتشريعات جائرة 
ظالمة يجدد مـن خلالها اعتداءه الصارخ على الارادة 
الشـعبية بمحاولة ترسـيم اقصاء الجبهة الاسلامية 
للانقاذ وحرمان اطاراتها من ممارسة حقهم الطبيعي 
والمشروع في الممارسة السياسية واغتصاب حقوقهم 

السياسية والمدنية».
ورفض نواب المجلس الشعبي الوطني في الجزائر 
قانـون  علـى  المقترحـة  التعديـلات  اغلـب  الثلاثـاء 
الاحزاب وصوتوا بالاغلبيـة على المادة الرابعة التي 
تمنع الاعضاء السابقين في الجبهة الاسلامية للانقاذ 

المحظورة من العودة الى العمل السياسي. 
وبـدأ صباح الثلاثاء النواب التصويت على تسـع 
وثمانين مادة يتضمنهـا القانون مادة بمادة بحضور 
وزيـر الداخليـة دحـو ولـد قابليـة، على ان يسـتمر 
التصويـت الى ما بعـد الظهر.  وصـادق النواب على 
المـادة التـي تمنـع الاعضـاء السـابقين فـي الجبهـة 
الاسـلامية للانقـاذ مـن انشـاء احـزاب سياسـية او 

المشاركة في تاسيسها، بعد تعديلها. 
وتنـص المادة الرابعـة من القانون علـى ان «يمنع 
تاسـيس حزب سياسـي او المشـاركة في تاسيسه او 
هيئاته المسيرة على كل شخص مسؤول عن استغلال 

الدين الذي افضى الى المأساة الوطنية». 
الجبهـة  حـزب  الـى  المنتمـين  الـى  اشـارة  وهـي 
الاسـلامية للانقـاذ الذي تم حلـه بعد انـدلاع العنف 

الاسلامي في الجزائر. 
كما تنص الفقرة الثانية من المادة على ان «يمنع من 
هذا الحق (حق انشـاء حزب سياسـي) كل من شارك 
فـي اعمـال ارهابيـة او في تنفيـذ سياسـة تدعو الى 

العنف والتخريب ضد الامة ومؤسسات الدولة». 
الاعتـراف  «ويرفـض  عبـارة  النـواب  واعـاد 
بمسـؤوليته» فـي نهاية الفقـرة كمـا كان قدمها وزير 
الداخلية في النسخة الاولى التي قدمها الى البرلمان. 
كمـا رفـض النـواب تعديلا يخفـض مهلة دراسـة 
وزارة الداخليـة لملفات الاحزاب الجديدة من 60 يوما 

الى ثلاثين. 
وقـال النائب علـي براهيمي المنشـق عـن التجمع 
من اجـل الثقافة والديمقراطية (علماني) ان «النواب 

رفضوا المصادقة كل التعديلات التي تقدمنا بها» 
وتسـاءل النائـب عن سـبب تاخر وصـول قوانين 
الاصلاحـات الى البرلمان قائـلا ان «النظام يريد ربح 

الوقت ويخشى الثورات العربية» 
وكان الرئيـس عبـد العزيـز بوتفليقة وعـد في 15 
نيسـان/ابريل باجراء اصلاحات سياسـية شـاملة، 
منهـا تعديل قانون الاحـزاب و15 قانونا آخر سـتتم 
المصادقـة عليها خلال الـدورة الحالية للبرلمان، وهي 

آخر دورة له قبل الانتخابات التشريعية في 2012.
السـلم  مجتمـع  حركـة  دعـت  اخـرى  جهـة  مـن 
الجزائرية «الإخوان المسـلمون» الرئيس عبد العزيز 
بوتفليقـة إلـى تحمـل مسـؤولياته إزاء الإصلاحات 
السياسـية التـي وعـد بهـا الجزائريين في نيسـان/

إبريل الماضي.
وقعـه  الحركـة  مكتـب  عـن  صـادر  بيـان  وقـال 
رئيسـها أبـو جـرة سـلطاني الـذي يشـارك حزبـه 
بالحكومة بأربعة وزراء نشـر في موقعها على شبكة 
الإنترنـت امـس الثلاثـاء، «إنّ ضعـف التعاطـي مع 
نتائـج المشـاورات (بـين الرئاسـة والأحـزاب حـول 
الإصلاحـات) قـد تسـبّب بإغـراق الإصلاحـات فـي 

الجوانب التقنية، وانحرف بها عن الإرادة الشعبية، 
وميّعهـا بالقيـاس علـى المقـاس، ففقـدت محتوياتها 
الإصلاحيـة، وهيمنت عليها عقليـة الوصاية ومنطق 
ب في توسـيع دائـرة العزوف  الأغلبية مما قد يتسـبّ

الإنتخابي في الإستحقاقات القادمة».
واعتبر البيان أن «بـطء الوتيرة التي تحرّكت بها 
الإصلاحـات وتبريدهـا باللّعب على عامـل الزمن قد 
تسبّب في صرف إهتمام الرّأي العام عنها إلى شؤون 
إجتماعيـة زادت بحجم التوتـرات المطلبية في غياب 
للحـراك  والمجتمعـي  والنقابـي  السياسـي  التأطيـر 

الإجتماعي».
وقال «إن تدني سقف الإصلاحات وتحزيبها ضيّق 
هوامش الحريات وأسـرف في الإحالة على التنظيم، 
وكأن الجزائـر لـم تخرج مـن مرحلة حالـة الطّوارئ 
ورفضـا  قبـولا  الإداري  الأمـن  بمنطـق  المحكومـة 
وإقصاء بعيـدا عن روح المواطنة ومفهوم دولة الحق 

والقانون».
التنفيـذي  المكتـب  «تأسّـف  عـن  البيـان  وأعـرب 
الوطنـي لما آلت إليه مسـيرة إصلاحات كان الشـعب 
ينتظـر منهـا الكثيـر»، محـذرا فـي الوقت نفسـه من 

«تبعات تضييع هذه الفرصة التاريخية».
وحمّـل البيـان «المسـؤولية للجهـات الضالعة في 
التلاعـب بأمـل الأمة، ويجـدد دعوتـه للقاضي الأول 
للبـلاد (بوتفليقـة) للتدخـل العاجل لإنقـاذ مبادرته 
وتحمل مسؤولياته بعرضها على الإستفتاء الشعبي 
لـرد الأمل إلـى المنتظرين لثمـرات هـذه الإصلاحات 
وانعكاساتها على السلم والأمن والتنمية الوطنية».

وكان الرئيس الجزائري دعا إلى تنفيذ إصلاحات 
سياسـية عميقـة تتعلـق بتعديـل قوانـين الإنتخاب 

والأحزاب والإعلام وتعديل الدستور.

«إخوان» الجزائر يدعون بوتفليقة لتحمل مسؤولياته إزاء تعثر الإصلاحات السياسية التي وعد بها

«الاسلامية للانقاذ» تعتزم مقاضاة النظام لمنع اعضائها من النشاط الحزبي
والنواب يصادقون على منع عودة الجبهة للعمل السياسي

عباسي مدنيابو جرة سلطاني

الصحافي المغربي رشيد نيني

عبد العزيز بوتفليقة

■ الجزائـر ـ يـو بـي اي: اعتبـر عبـد 
العزيـز بلخادم وزيـر الدولـة الجزائري 
الممثـل الشـخصي للرئيـس عبـد العزيز 
بوتفليقـة أن المغرب غير جاد في التطبيع 
مع بـلاده وبأنه يبحث فقـط عن الإنتفاع 
الإقتصـادي مـن خـلال دعواتـه المتكررة 
لفتح الحدود البرية التي أغلقتها الجزائر 
العام 1994 على خلفية اتهامات بالتورط 

في تفجير فندق بمراكش.
وقـال بلخادم فـي حديث مـع صحيفة 
«الخبـر» الجزائرية نشـر امـس الثلاثاء 
أن «المنـاخ اللطيـف الذي يميـز منذ فترة 
العلاقـات بـين الجزائـر  قصيـرة سـماء 
إرادة  بـين  التوفيـق  يتطلـب  والمغـرب، 
للتطبيـع متوفـرة بالجزائر، وبـين إرادة 
المغاربـة التـي تتـراوح بـين إدارة الظهر 
للشـرعية في قضية الصحراء، والانتفاع 
من الجار الشرقي اقتصاديا» أي الجزائر. 
وحـول ما إذا كان الرفـض المغربي تنظيم 
اسـتفتاء تقريـر المصيـر فـي الصحـراء 
الغربيـة يمنـع إقامة علاقـات طبيعية مع 
الجزائـر، قال بلخـادم ''عدم وفـاء الرباط 

بتعهداتها بشأن ملف النزاع الصحراوي 
يعيـق إقامـة علاقـات طبيعيـة معنـا ولا 
يحـول دونهـا، فمقاربتنـا لهـذا الجانـب 
بالتحديد، هي أن رفض الشرعية الدولية 
في الاسـتفتاء يقود إلى رفضهـا في أمور 

أخرى».
وقـال «المفـروض أننا نعمـل على إزالة 
لاقتصاداتنـا  تسـمح  لا  التـي  المعيقـات 
بالتكامـل» مستشـهدا في هـذا المجال بما 
وقع في نيسـان/إبريل العام 1958 عندما 
اجتمعـت الأحـزاب الثلاثـة مـن تونـس 
تأسـيس  بغـرض  والجزائـر،  والمغـرب 
المغرب العربي، وفي نفس العام اجتمعت 

دول من أوروبا من أجل وحدة القارة.
وأضاف بلخادم «اليوم أوروبا أسست 
عملـة موحدة، بينما نحـن لا زلنا نتخبط 

في مشاكل الحدود والتأشيرة».
وحـول اسـتمرار الجزائـر فـي رفـض 
الحـدود البريـة المغلقـة من جانـب واحد 
قال بلخـادم معاتبا «يشـعر الجزائريون 
بمـرارة شـديدة حيـال تصـرف المغاربـة 
فنـدق  علـى  الهجـوم  قضيـة  فـي  معهـم 

بمراكـش فـي صيـف 1994، لقـد اتّهمنـا 
الأشـقاء بالضلوع في الحادثـة وفرضوا 

علينا التأشيرة».
وتابع «كنا في ذلك الوقت تحت حصار 
غير معلـن، والمتنفس الوحيد كان المغرب 
وتونـس، لكن الإخـوة (المغـرب) عززوا 
الحصـار ضدنا، فبـدل أن يفتحـوا بابهم 
للجزائـر أغلقـوه، واتهمونـا بالإرهـاب، 
وكان ذلـك تزكيـة لطـرح ردده آخـرون 

اتهمونا من قبل بالإرهاب».
بـرّأ  الفرنسـي  القضـاء  أن  وأضـاف 
الجزائـر مـن تهمـة التـورط فـي حادثـة 
مراكـش، لمـا حاكـم المتهمـين فـي القضية 
''فظهـر للأشـقاء (المغـرب) أنهـم ظلمونـا 
وأرادوا العـودة إلـى مـا قبـل 1994 لكـن 
ذلك ليس بهذه السـهولة، لأن الضرر كان 

جسيما سياسيا وماديا ومعنويا».
وقـال «هم رفعـوا التأشـيرة فرفعناها 
(العـام 2005) أمـا فتح الحـدود فيتطلب 
الاتفاق على مجموعة مـن الإجراءات في 
الميـدان، أهمهـا محاربـة تهريب السـلاح 

والهجرة السرية عبر الحدود».

الممثل الشخصي لبوتفليقة الوزير بلخادم:
 المغرب غير جاد في التطبيع مع الجزائر

الرباط ـ «القدس العربي»:

دعت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الامريكية الغير حكومية 
المهتمـة بحقـوق الانسـان السـلطات المغربيـة إلـى إلغـاء إدانة 
الصحافـي المغربي رشـيد نيني الذي يقضي عقوبة سـنة واحدة 

في السجن بتهمة «إهانة» مسؤولين حكوميين وتحقير المحاكم.
وقالـت هيومـن رايتـس ووتـش فـي بـلاغ ارسـل لـ»القدس 
العربـي» إن سـجن رشـيد نينـي يتناقـض مـع تعهد السـلطات 

المغربية بضمان حرية التعبير في دستور البلاد الجديد.
وأضافـت إنه ينبغي أيضا علـى المغرب إلغـاء جميع القوانين 
التـي تجـرم التشـهير، وخصوصا بالشـخصيات العامـة، حتى 
فـي  الـواردة  المعاييـر  مـع  متسـقة  المغربيـة  القوانـين  تصبـح 
الدسـتور الجديد. وقالت سـارة ليا ويتسـن، المديـرة التنفيذية 
للشـرق الأوسـط وشـمال أفريقيا في المنظمة «يتواجد واحد من 
الصحفيين الأكثر شـهرة في المغرب وراء القضبان بسبب ما كتبه 
عن مسؤولين حكوميين ومؤسسات الدولة. هذا خطأ – مهما كان 

الرأي في مقالاته».
وأضافت «إن سجن رشيد نيني يجعل من سد الفجوة القائمة 
بين دستور المغرب الإصلاحي الجديد وقوانينه التي تجرم حرية 
التعبير، أمرا ملحا» وأن «اسـتمرار سـجنه يؤدي إلى الشـك في 

التزام الحكومة بضمان الحريات العامة».
واعتبـرت ان «اسـتمرار سـجنه يـؤدي إلـى الشـك بالتـزام 

الحكومة بضمان الحريات العامة».
يشـار إلى ان محكمة الاسـتئناف بالدار البيضاء أيدت في 24 
تشـرين الأول/أكتوبـر 2011، عقوبـة السـجن ضد نينـي، الذي 
يُعتبر عموده في صحيفة «المسـاء» المملوكـة من لقطاع الخاص، 

والتي يُديرها، أحد الأعمدة الأكثر قراءة في المغرب.
ولا يزال نيني (41 عاما) محتجزا في السجن المركزي في الدار 

البيضاء (سجن عكاشة). 
وقـال المحامـي رضـا أولمـين، الـذي زار نينـي في 30 تشـرين 
الثاني/نوفمبر الماضي، لـ»هيومن رايتس ووتش» انه لا يُسـمح 
له بالحصول على الورق وأدوات الكتابة. يشار إلى ان الدستور 
المغربـي الجديد الـذي اعتمد في اسـتفتاء شـعبي فـي 1 يوليو/

تموز الماضي، يتضمن خلافاً للدستور السابق، تأكيداً على حرية 
الصحافة.  وتنص ديباجة الدستور الجديد على أن المغرب يلتزم 
بـ «جعل الاتفاقيات الدولية، كما صادق عليها المغرب، وفي نطاق 
أحكام الدسـتور، وقوانـين المملكة، وهويتها الوطنية الراسـخة، 
تسـمو، فـور نشـرها، علـى التشـريعات الوطنيـة، والعمل على 

ملاءمة هذه التشريعات، مع ما تتطلبه تلك المصادقة».
وكانت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قد أيّدت 24 تشرين 
الاول /أكتوبـر الماضـي عقوبة السـجن ضـد نيني، الـذي يعتبر 
عموده في صحيفة «المساء» أحد الأعمدة الأكثر قراءة في المغرب 
واعتقل نهاية نيسـان/ابريل الماضي على خلفية سلسـلة مقالات 

كتبها حول فساد مسؤولين ومؤسسات رسمية خاصة امنية.

«هيومن رايتس ووتش» تدعو السلطات المغربية
 إلى الإفراج عن الصحافي رشيد نيني

الرباط ـ «القدس العربي»  ـ من محمود معروف
لم يكشـف رئيـس الحكومة المغربية المعين عبد الالـه بن كيران زعيم 
حـزب العدالة والتنميـة تفاصيل لقائه مـع محند العنصـر الامين العام 
للحركة الشـعبية المرشـحة لتكون جزءا مـن اغلبية الحكومـة المغربية 

القادمة.
واستقبل عبد الإله بن كيران اول امس الاثنين في مقر حزبه بالرباط 
محنـد العنصـر، الأمين العـام للحركـة الشـعبية للتباحث فـي إمكانية 
انضمام الحركة الشـعبية للحكومة التي كلفه برئاسـته العاهل المغربي 

الملك محمد السادس يوم الثلاثاء الماضي.
وأكد العنصر حسـب موقع حزب العدالـة والتنمية «أن المقابلة كانت 
جد ودية وإيجابية» وأنه تم الحديث عن كل القضايا التي تهم مسـتقبل 
البـلاد والتوجهـات التـي يمكـن أن يخطوها المغـرب في ظـل التحالف 
الممكن، دون الخوض في التفاصيل. وأضاف أنه تم الحديث عن إمكانية 
مشـاركة الحركة الشـعبية فـي الحكومة برئاسـة عبد الإله بـن كيران، 
مؤكـدا أنه من ناحية المبدأ سـيتم مدارسـة قرار المشـاركة فـي الحكومة 
داخل المكتب السياسـي للحركة الشـعبية، وأنه سيكون هناك لقاء آخر 

بين العدالة والتنمية والحركة لتعميق النقاش.
وقال «اتفقنا مبدئيا حول الطريقة التي ستشتغل بها الحكومة وأرى 

أنه من الممكن أن تؤدي هذه المنهجية بالمغرب إلى الخير».
وأكـد العنصـر أن اللقـاء كان فرصة ليجـدد فيها التهانـي لعبد الإله 
ابـن كيران بالثقة التي حضـي بها من قبل الملك وبالنجاح والتقدم الذي 

أحرزه العدالة والتنمية والنجاح الذي عرفه المغرب في هذه الظروف.
من جهته اكد عبد الإله بن كيران «لم نتخذ بعد القرار بمن نتصل من 
الأحزاب الأخرى ولكن سـنفكر في الأمانة العامة في الحزب الذي يمكن 
أن نلتقي به لننظر في أمر التحالف معه» وعبر الأمين العام عن احترامه 
لقرار عدم المشـاركة بالحكومـة الذي اتخذه يوم الاحـد الماضي المجلس 

الوطني للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
وفاز حـزب العدالة والتنميـة ذو المرجعية الاسـلامية في انتخابات 
تشـريعية جرت يوم 25 تشـرين الثاني/نوفمبر الماضـي اكدت مختلف 
التقاريـر نزاهتها وشـفافيتها وفـاز ب107 مقاعـد من 395 مقعـدا وكان 
يطمـح لتشـكيل حكومة ائتلاف مع احـزاب الكتلـة الديمقراطية المكونة 
من حزب الاستقلال (60 مقعدا) والاتحاد الاشتراكي (39 مقعدا) وحزب 

التقدم والاشتراكية (18 مقعدا).
واذا كان من الناحية الرسمية لم يتخذ أي حزب قرارا بالمشاركة باول 
حكومـة مغربية يقودهـا حزب اصولي، فـإن التقارير تشـير الى ذهاب 
حـزب الاسـتقلال الذي احتـل المرتبة الثانيـة في الانتخابـات للتعاطي 
ايجابيـا مع دعوة بن كيران وكذلك حزب التقدم والاشـتراكية وان كان 
ذهـاب الاتحاد الاشـتراكي نحو المعارضة احرج الحزبـين وانهى الكتلة 

الديمقراطيـة التـي تأسسـت 1992 وكانـت الفعل الاساسـي للتحولات 
الديمقراطية التي عرفها المغرب بعد ذلك.

وقال فتح الله ولعلو نائب الامين الأول لحزب الاتحاد الاشـتراكي إن 
الحزب سـيتنهج معارضـة «بناءة» وأن اختيـاره التموقع في المعارضة 
يندرج في إطار حماية الخيارات الديموقراطية والاشتراكية والحداثية 
للحـزب. وأضـاف أن الحـزب لا يريـد أن يخسـر خياراتـه الاشـتراكية 
الديمقراطية والتنازل عن مشروعه الذي هو أساس التعاقد بين الحزب 
والشـعب المغربـي من أجـل التطور الديمقراطـي في المغـرب واعتبر أن 
الحـزب كان دائما يحترم ضوابط التناوب حيـث ناضل لعدة عقود من 
أجل بنـاء الديمقراطية في المغرب، وذلك لعدة اعتبارات تتمثل اساسـا 

في «احترام نتائج الانتخابات».
وأشار ولعلو إلى أن الكتلة الديمقراطية لعبت دورا أساسيا في بعض 
المراحل التاريخية كقاطـرة للتطور الديمقراطي والتي أدت إلى المطالبة 
ب»التغيير الدسـتوري والسياسي»، معتبرا أن حكومة التناوب أفرزت 

«دينامية سياسية واقتصادية ومجتمعية» بالبلاد.
وحسـم الديوان السياسـي لحزب التقدم والاشتراكية أمر مشاركته 
في اجتماعه الاسبوعي اول امس الاثنين وقال مصادر حزبية لـ»القدس 
العربـي» ان النقـاش كان سـاخنا الا ان التصويـت جـاء لصالـح خيار 

المشاركة.
واضافـت المصادر ان الديوان السياسـي قرر دعـوة اللجنة المركزية 

للحزب (الهيئة التقريرية) يوم غد الخميس لاتخاذ القرار النهائي الذي 
تتوقـع ان يكون ايجابيـا. واذا كان فوز العدالـة والتنمية بالانتخابات 
وتعيـين امينـه العـام رئيسـا للحكومـة قـد فـكك الكتلـة الديمقراطيـة 
فانـه ايضا انهـى تحالف الجي8 من خـلال ابداء بعـض احزابه رغبتها 

بالمشاركة بالحكومة.
وبغـض النظـر عن الاغلبيـة البرلمانيـة للحكومة، فان عبـد الاله بن 
كيران اعرب عن رغبة مشـاركة الحركة الشـعبية (32 مقعدا) بحكومته 
رغـم انهـا كانت جزءا من تحالف مـن اجل الديمقراطيـة (الجي8) الذي 
اسـس قبيل الانتخابات لمواجهة حزب العدالـة والتنمية، وذلك للعلاقة 
التاريخيـة وعدم وجود أي شـنآن بـين الحزبـين الا ان التحاق الاتحاد 

الاشتراكي بالمعارضة يجعل مشاركة الحركة الشعبية ضرورة.
والى جانب الحركة الشعبية تجري اتصالات لعقد لقاء بين بن كيران 
ومحمـد الابيض الامين العام للاتحاد الدسـتوري (28 مقعدا) الذي كان 
ايضا جزءا من الجي8 الا ان دعوة الحركة الشعبية والاتحاد الدستوري 
للمشاركة دفعت اطرافا بحزب الاستقلال المقرر ان يعقد مجلسه الوطني 
يوم السبت القادم للحسـم في موضوع المشاركة، للتحفظ كون الحركة 

والاتحاد ينتميان الى ما يعرف بالمغرب بالاحزاب الادارية.
التعثـر في تشـكيل اغلبيـة برلمانيـة ادى الـى تأجيل حـزب العدالة 
والتنمية عقد مجلسـه الوطني لوضع اللمسـات الاخيرة على تشـكيلة 
وبرنامج حكومة زعيمه وترشـيح الشـخصيات التي ستشـارك باسـم 

الحزب بالحكومة.
وقـال عبـد السـلام بلاجي عضـو المجلـس الوطنـي لحـزب العدالة 
والتنميـة ل»القـدس العربـي» انـه كان مقـررا ان يعقـد المجلـس دورة 
اسـتثنائية يـوم الاحـد القـادم الا ان التأخـر فـي الوصول الـى تصور 
لتحالفـت الاغلبية ادى الـى تأجيله الى اجل غير مسـمى وحتى تتضح 

صورة التحالفات وتكوين الحكومة.
وقـال بلاجي وهـو نائب عن الربط ومرشـح للدخـول بالحكومة ان 
الاتصـالات التـي اجراها بن كيران مع حزب الاسـتقلال وحـزب التقدم 
والاشـتراكية والحركـة الشـعبية كانـت ايجابية ومن المتوقـع ان يزور 
محمد الابيض مقر حزب العدالة والتنمية يبحث مع بن كيران مشـاركة 
الاتحاد الدسـتوري وكشـف عن تكوين مجموعة من الاحزاب الصغيرة 

لتكتل يضم 11 مقعدا ابلغوا بن كيران دعمهم له ولحكومته.  
وفـي اطـار نشـاطاته خـارج سـياق المشـاورات لتشـكيل حكومته 
اسـتقبل عبد الالـه بن كيران عـددا من السـفراء العـرب والاجانب كما 
قـام بزيـرات للشـخصيات الوطنيـة التاريخيـة وكان اخـر مـن زارهم 
محمد بن سـعيد ايت يـدر ابرز قيادات المقاومة المغربية ضد الاسـتعمار 
الفرنسي كما اسـتقبل يونس مجاهد، رئيس النقابة الوطنية للصحافة 
المغربية ونور الدين مفتاح رئيس الفيدرالية المغربية لناشري الصحف 
وقال مجاهد انه تم خلال  اللقاء حوار ونقاش مسـتفيض حول المشـهد 

الإعلامي والصحافي وانتظارات هذا القطاع.

التعثر في تشكيل اغلبية برلمانية ادى الى تأجيل حزب العدالة والتنمية لعقد مجلسه الوطني 

رئيس وزراء المغرب المكلف يلتقي بالامين العام للحركة الشعبية لبحث التشكيل الحكومي القادم

■ نواكشوط ـ ا ف ب: افاد مصدر امني موريتاني 
لوكالة فرانس برس ان الشرطة اعتقلت الاثنين في 
نواديبو شـمال غـرب موريتانيا رجلين يشـتبه في 
انهمـا خطفا ثلاثـة غربيـين (اسـبانيان وايطالية) 
فـي تشـرين الاول/اكتوبر في مخيـم صحراوي في 

الجزائر.
واعلن هـذا المصدر الذي لم يكشـف عـن هويته 
ان «الرجلين اللذين احتجزا» المواطنين الاسـبانيين 
والايطالية «رهائن في مخيم للاجئين الصحراويين 
(فـي الجزائـر)، اعتقـلا فـي فندقهما وسـط مدينة 
نواديبو» بفضل «عملية امنية ناجحة»، من دون ان 

يعطي على الفور اي اشارة حول مصير الرهائن. 
وقـال المصـدر ان الخاطفـين المفترضـين، وهمـا 
يومـا».   11 «منـذ  المدينـة  فـي  كانـا  صحراويـان، 
واضـاف انهما دخلا الى موريتانيـا «من دون اذن» 

و»متنكرين». 
واحـد الرجلـين هـو «المنفـذ الرئيسـي لعمليـة 
الخطـف مامينـا الاغويـر احمـد بابـا الـذي هاجـم 
غـرب  (جنـوب  تنـدوف  قـرب  المخيـم»  مباشـرة 
الجزائر) «وعمد» الى خطف الغربيين الثلاثة. وهو 

من مواليد 1982. 

والثاني وهـو اغا دافنا حمادي احمد بابا مولود 
فـي 1979، قدم للاول «مسـاعدة ثمينة خلال عملية 
الخطف»، كما قـال المصدر الامني ايضـا الذي تعذر 
عليـه مع ذلـك ان يقول مـا اذا كانت هنـاك اي صلة 

قربى بين الرجلين. 
المدبـر  العقـل  فـان  نفسـه،  المصـدر  وبحسـب 
لعمليـات الخطف «حلق ذقنه خصوصا» لكي لا يتم 

التعرف عليه. 
وايطاليـة  اسـبانية   -- الثلاثـة  والغربيـون 
واسـباني -- خطفوا في 23 تشرين الاول/اكتوبر 
فـي مخيـم رابونـي اثنـاء هجـوم نسـبته جبهـة 
بوليسـاريو الـى تنظيـم القاعـدة في بـلاد المغرب 

الاسلامي. 
وكان الثلاثة يعملون في المخيم لحساب جمعيات 
لمسـاعدة الكثير من اللاجئين الصحراويين في هذه 
المنطقة عنـد مداخل الصحراء الغربية والقريبة من 

موريتانيا ومالي. 
وجبهـة بوليسـاريو التي تحظى بدعـم الجزائر 
وتناضـل من اجل اسـتقلال الصحـراء الغربية عن 
المغـرب، اتهمـت تنظيـم القاعـدة فـي بـلاد المغرب 
الاسلامي بعملية خطف الغربيين الثلاثة واكدت ان 

الخاطفين جاؤوا من مالي. 
الا ان فرع القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي الذي 
يحتجز في السـاحل اربعة فرنسـيين منذ 2010، لم 
يعلن مسـؤوليته عن عمليات خطـف الرهائن هذه 
في مخيـم اللاجئـين الصحراويين بحسـب مصادر 
علـى اطـلاع بانشـطة التنظيـم ردا على اسـئلة في 
نواكشـوط.  وفي 24 و25 تشـرين الثاني/نوفمبر، 
خطف خمسـة اوروبيين وقتل واحد في شمال مالي 
فـي عمليات خطـف وقتل لـم يعلن تنظيـم القاعدة 
في بلاد المغرب الاسـلامي مسـؤوليته عنها ولو انه 
يشـتبه في ان الخاطفين ينتمون او على علاقة بهذا 

التنظيم. 
والرهائن الخمسة الجدد هم فرنسيان خطفا في 
هومبـوري وثلاثـة اوروبيين (سـويدي وهولندي 
واخـر يحمل جنسـية مزدوجة بريطانيـة وجنوب 

افريقية) في تومبوكتو. 
ويقيم تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسـلامي 
اعتـداءات  ينفـذ  حيـث  مالـي  شـمال  فـي  قواعـد 
ومحـاولات اعتـداءات وعمليات خطـف وعمليات 
تهريـب مختلفة، وقـد كثف في السـنتين الاخيرتين 

انشطته في مالي وموريتانيا والنيجر والجزائر. 

مصدر امني: موريتانيا تعتقل رجلين
يشتبه بخطفهما ثلاثة غربيين في الجزائر

لندن ـ «القدس العربي»:
بوليسـي»  «فوريـن  لمجلـة  تقريـر  فـي 
الامريكيـة قالـت فيـه ان الادارة الامريكيـة 
تناقـض نفسـها عندمـا تصـدر تصريحـات 
تعبـر فيهـا عـن دعمهـا للثـورات العربيـة 
فـي وقـت لـم تتخـذ فيـه اجـراءات لوقـف 
شـركات التكنولوجيا الغربية من مسـاعدة 
الانظمـة القمعية العربية كـي تواصل قمعها 
المتظاهرين والثورات التي تطالب برحيلها. 
وعوضا عن ذلك التزمت بالصمت وتركت 
الامـر للكونغـرس كـي يتصـدى للموضـوع 
مـع انـه يؤثر علـى جهودها في دعـم القوى 

الديمقراطية وحرية انتشار المعلومات. 
الغربيـة بتزويـد  فقـد قامـت الشـركات 
سـورية  مثـل  قمعيـة  دول  امـن  قواتـه 
والبحريـن ومصـر واليمن ببرامـج وانظمة 
معلومـات اسـتخدمتها الـدول هـذه لمراقبة 

علـى  والصوتيـة  الالكترونيـة  الرسـائل 
الهواتـف النقالـة.  ففـي البحريـن مثـلا تم 
تعذيـب المتظاهريـن الذيـن اعتقلـوا حيـث 
واجههـم المحققون بادلة قامت على التنصت 
علـى هواتفهم ويقول التقرير ان تكنولوجيا 
التجسـس الامريكيـة حصلـت عليهـا مصر 
مـن شـركة امريكية ـ نـاروس وهـي احدى 
الشـركات التابعـة لبوينـغ- فيمـا حصلت 
سورية على التكنولوجيا هذه من شركة في 
سـيلكون فالي وهي (ان اي تـي اي بي بي) 
وقـد نفت كلتـا الشـركتين وجود ايـة علاقة 

تجارية مع مصر وسورية.
اسـتخدام  فـان  ذلـك  الـى  واضافـة 
تكنولوجيا المعلومات لمراقبة مواد الانترنت 
منتشرة بشكل واسع في تونس والسعودية 
لتصفية بعـض المواد التي تعتقد السـلطات 
انهـا غيـر مرغوبـة، واعتمـدت فـي تصفيـة 
مصدرهـا  برنامـج  علـى  الانترنتيـة  المـواد 

امريكا «سمارت فيلتر»، وقد حصلت سورية 
على نظـام التصفيـة من شـركة «بلو كوت» 
ومقرهـا فـي كاليفورنيـا بـدون معرفـة من 
الشـركةـ كل هـذا علـى الرغـم مـن القانون 
الـذي يحظـر الشـركات الامريكيـة اجـراء 

صفقات مع سورية. 
واسـتخدم النظام السوري هذه الانظمة 
لغلق مواقع المعارضة ومنع تدفق المعلومات 
التـي تشـجب النظـام. وتعتمـد دول عربية 
اخـرى مثل قطـر والكويت والسـودان التي 
تقوم وعلى قاعدة واسعة باستخدام انظمة 
تصفية معلومات مصدرها شـركات اوروبية 
وكنديـة. يحـدث كل هـذا علـى الرغـم مـن 
تعهـد الادارة الامريكيـة بدعـم حريـة تدفق 
المعلومات على الانترنت وصدها 120 مليون 
دولار لدعم جهود الجمعيات المدنية لمواجهة 

الحظر على الانترنت. 
ويذهب معظـم الدعم لمسـاعدة المنظمات 

كي تتجنب قيود الانظمـة القمعية وتتحايل 
عليها، اي انها في جزء منها تحاول التحايل 

على انظمة مصنعة في اوروبا وامريكا. 
وتظـل محـاولات ادارة اوبامـا لحـل هذا 
هيـلاري  دعـت  حيـث  جزئيـة،  التناقـض 
كلينتـون فـي خطابهـا فـي شـباط/فبراير 
الماضي الشـركات الى التفكير قبل ان تدخل 
سـوق الانترنت في اسواق تضع قيودا على 

حرية تكنولوجيا المعلومات. 
العالميـة  «المبـادرة  كلينتـون  واعتبـرت 
لشـبكات المعلومات» التحالف المناسب لحل 
هذا التحدي، وقامـت المبادرة هذه بعمليات 
توعية حول اهمية حقوق الانسان لشركات 

انتاج التكنولوجيا. 
وقد دعا بعض السياسـيين الى ممارسـة 
ضبط علـى تصديـر التكنولوجيـا الى دول 
تقـوم بتقييـد حريـة الانترنت والـى تفعيل 

قانون حرية المعلومات الدولي-2 «غوفا». 

ادارة اوباما صامتة ورصدت 120 مليون دولار لمكافحة تكنولوجيا تصنعها
تقرير: انظمة معلومات امريكية واوروبية وكندية

تستخدم في قمع حركات التحرر العربي
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حسين سالم الهارب في إسبانيا
 يتهم الاخوان بتهديده بالتصفية

 وبمناسـبة الإخوان فقد كان الموضوع الرئيسـي في الصفحـة الأولى من جريدة 
«روزاليوسـف» لزميلنا توحيـد مجدي عن اتصاله هاتفيا مع رجـل الأعمال الهارب 
وصديق مبارك الصدوق حسـين سالم، وقال: « في تصريحات خاصة عبر التليفون 
اتهم رجل الأعمال الهارب في إسبانيا حسين سالم جماعة الإخوان المسلمين بتهديده 

بالقتل، مشيرا إلى ان لهم أيادي طويلة تصل حتى إسبانيا.
وقـال: إن عـددا منهم اتصلوا بـه وهددوه هو وأسـرته  وأخبروه» إمـا القتل أو 
إعادة اموال مصر المنهوبة». وأوضح أنه تقدم بشـكوى رسمية للسلطات الإسبانية 
المختصة ضد من اسـماهم بجماعة «الإخوان المسـلمين في مدريد»، وأشار سالم الى 
ان النتائـج الأوليـة لانتخابـات مجلس الشـعب فـي مرحلتها الأولى قـد تؤدي الى 

تحول مصر لإمارة إسلامية تحت الإنشاء».
وكان توحيـد قد نشـر منذ حوالى شـهرين حديثـا على صفحة كاملة مع حسـين 
سالم ولم يوضح ان كان قد أجراه بالهاتف ام بواسطة النت، وهو ما أشرنا إليه في 
حينه، اما هذه المرة فقد تلافى توحيد الخطأ وحدد الوسـيلة، والباقي على حسـين، 
اما ان يكذب أو يصمت ولا اعرف ان كان سالم يريد مغازلة الإخوان أم لا، لأن كلامه 

عن تهديدهم له بإعادة الأموال فيه دعاية لهم.

استبدال اسماء أخرى باسم
 الرئيس وعائلته في الشوارع

وممـا لاحظتـه امـس ايضـا تعـدد الأخبار عـن مجهـودات للشـرطة العسـكرية 
بإلقـاء القبض علـى بلطجية قبل الاسـتيلاء على أنابيب بوتاجـاز وإنقاذ فتاة قبل 
اغتصابها، واتمامهم الصلح بين عائلتين ومنع الثأر بينهما، كما نشرت الصحف عن 
منع الدكتورة فرخندة حسن، الأمين العام السابق للمجلس القومي للمرأة وصديقة 
السـيدة سوزان مبارك من السـفر لوجود اسمها بين المحظور مغادرتهم البلاد بقرار 
من جهاز الكسـب غير المشروع. وبمناسبة سـوزان مبارك، فقد نشرت «المساء» يوم 
الاثنين في صفحتها الأدبية التي يشـرف عليها زميلنا يسري حسان، خبرا جاء فيه 
عن الشـاعر عبدالعزيز البابطين: «في أعقاب ثورة 25 يناير وما تقرر على اثرها من 
استبدال اسماء أخرى باسم الرئيس المخلوع وأسماء عائلته من الميادين والشوارع 
والمنشآت العامة، طلب البابطين أن تسمى المدرسة التي أنشأها في الإسكندرية باسم 
ثانوية الكويت غير ان المجلس العسكري كان قد أطلق اسم شهيد الثورة حسين طه 
حسين على المدرسة، وتقديرا من وزارة التربية والتعليم ومحافظ الإسكندرية تقرر 
ان يطلق اسـم مدرسـة ثانوية الكويت للبنات بدلا من ثانوية سـوزان مبارك بحي 
المنتزه اسـتجابة لرغبة الشـاعر عبدالعزيز سـعود البابطين ان يطلق اسم الكويت 

على احدى المدارس الكبرى بالإسكندرية».
وسـبحان ربك في تصاريفـه جل جلاله، فقد كانت الكويـت ضمن دول خليجية، 
ضغطـت بعد الثورة لعدم المسـاس بمبارك وأسـرته وعدم محاكمتهـم، وهاهي أول 
المسـتفيدين من الثورة على حساب أسرة مبارك، فماذا سـيكتب زميلنا أحمد الجار 

الله رئيس تحرير جريدة «السياسة» الكويتية وهو صديق الأسرة؟

الاخوان على خلاف السلفيين يحبون الاغاني 
والـى ردود الأفعـال على النسـبة العاليـة من مقاعـد المرحلة الأولـى خاصة في 
القوائـم التـي حصل عليهـا الإخوان المسـلمون والسـلفيون، حيث فوجئـت بأنهم 
علـى خلاف السـلفيين، يحبون الأغاني، بل لـم يجدوا غير كوكب الشـرق أم كلثوم 
وهـي مطربـة ثورة يوليـو وخالد الذكـر، فقام عضـو مكتب إرشـاد الجماعة، وأحد 
منظريها وهو الدكتور عبدالرحمن البر بكتابة مقال يوم الاثنين، في جريدة «الحرية 
والعدالـة»، كان عنوانه، أنا الشـعب، أنا الشـعب، وهو أغنيـة أم كلثوم التي بدأتها 
قائلة، أنا الشـعب، لا أعرف المسـتحيل، وقال: «لا أحد يملك أن يمنع غيره من ترديد 
ذات الإدعـاء، ولهـذا لـم يكن عجبـاً أن يدعي من شـاء أنه يمثل ضمير هذا الشـعب 
الصامـت ويعبـر عنـه في مواجهـة مـن أسـموهم «الأقليـة المنظمة» يخرجـون عن 
وقارهـم ويتهمون هـذه «الأغلبيـة الصامتة» بالجهـل وقلة الوعي وعـدم النضوج 
السياسـي والوقوع في شـرك «الأقلية المنظمة» من التيار الإسـلامي التي اسـتغلت 
جهلهـم وفقرهـم واشـترت أصواتهـم بزجاجـة زيت وكيس سـكر! لكن يـا ترى هل 
سـتقبل النخبة إياها خيار الأغلبية وتقبل بما ينطق به صندوق الانتخابات، أم إن 
الجراب لا يزال يحتوي على سهام التشكيك والتجهيل؟ سألت صاحبي هذا السؤال 
فقال: لئن طمعت في قبولهم لخيار الأغلبية لقد أطمعت نفسك في المحال، لأن منتظر 

الإنصاف ممن اعتاد على الافتراء كمنتظر بيضة الديك!
أترجو بالجراد صلاح أمر

وقد طبع الجراد على الفساد».
وبعيـدا عن بيضة الديك وصلاح الجراد، فقـد كان على البر أن يكون موضوعياً، 
ويشير إلى أن أم كلثوم هي التي تغني لا هو، وإلى أن مؤلفها المرحوم كامل الشناوي 
وعنوانهـا – علـى بـاب مصـر – كمـا أعلمنـي زميلنـا بالوفـد أحمـد الشـوكي الذي 
استنجدت به، وقال ان ملحنها موسيقار الأجيال الراحل محمد عبدالوهاب، لا البر، 
بـدلا من أن يدندن ويخبط بأصابعه على الترابيـزة وهي يغنيها، وكأنها من تأليفه 

وتلحينه، ولا أعرف ان كان قد وصل إلى غناء المقطع الذي تقول فيه:
وتمضي المراكب بالقادمين

من كل لون وكل مجال
فمن عصر مينا إلى عصر عمرو

ومن عصر عمرو لعصر جمال
وهـل غنـاه حتى وصل الى اسـم عمرو فقط حتـى لا يذكر خالد الذكـر، أم واصل 
الغناء مادامت الأغنية أعجبته، وعقبال ما يغني لعبدالحليم حافظ، ناصر ياحرية، 
يـاروح الأمة العربية، أو صورة، صورة، وجمال وأصحابه أو لأم كلثوم، في نجاتك 

يوم المنشية.

تحريف كلمات نزار قباني
 «اصبح عندي الان بندقية»

والغريب أنه في نفس العدد، غنى زميلنا سليمان قناوي، لأم كلثوم أغنية اصبح 
عندي الآن بندقية، من كلمات الشـاعر نزار قبانـي وتلحين محمد عبدالوهاب ولكن 
بعـد ان غير في العنـوان وجعله اصبح عنـدي الآن رقم قومـي. «أصبح عندي الآن 
«رقـم قومي» اصبحت في قائمـة الناخبين، ومن كتر حبنا في الديمقراطية، سـعدنا 
بـ»الملحق» الديمقراطي، عن نفسـي عشـت بحـول الله وقوته 57 عامـاًَ حتى كتابة 
هذه السـطور، وشـهدت عصور عبدالناصر والسادات ومبارك، ولم أشهد إلا تزوير 
الانتخابـات فيها جميعاً، فرضعنا وشـربنا لبن التزوير المسـموم، مرة تحت شـعار 
«تحالف قوى الشعب العاملة» وثانية أيام الانفتاح برعاية «قوى الشعب العاطلة» 

وثالثة بولاية الوريث «مفجر ثورة التزوير».
مـا تيجـي نصوت اليـوم لنرى شـبابا زي الورد أمـام اللجان يرفع لـواء «اللاب 
توب» يرشـد الناخبين الى لجانهم دون توجيـه لانتخاب هذا أو ذاك، عكس ما كذب 
كثير من رموز النخبة في القضائيات، ولهؤلاء الكذابين نقول: من كان منكم بلا «لاب 
توب» فليرم الإخوان بـ»سي دي» يجب ألا تكون حجة البلد هي «اللاب توب» يعلق 

على شاشته فشله في كسب ثقة الناخبين».
وحتـى نعـرف موضوعية وأمانـة هؤلاء النـاس، فإنه لم يشـر كذلـك لأصحاب 

الضل، أم كلثوم ونزار وعبدالوهاب.

قصة معاناة الاخوان
 مع الحكومات المتعاقبة

 وبسبب ذلك وغيره تواصلت التحذيرات لهم والهجمات ضدهم، هم والسلفيون، 
ففـي «الأخبار» بنفس اليوم، قال زميلنـا حامد عز الدين: «الإخوان الذين حوصروا 
لأكثر من ثمانين عاما وتعرضوا لأبشـع أنواع القمع منذ مصـر الملكية ومرورا بنظام 
محمد نجيب ثم جمال عبدالناصر وتنفسـوا بعض الشيء مع أنور السادات وأخيرا 
عانـوا أقسـى معاناة في ظل حسـني مبارك لـم يتوقفوا عـن العمـل الاجتماعي في 
الشارع، وفي السنوات الأخيرة تضاعفت مشروعاتهم في مجالات الصحة من خلال 
مستشفيات ومراكز طبية بأسعار التكلفة ومشروعات تعليمية وثقافية ومشروعات 
تجاريـة في مختلف الأوجه تخدم الناس بتوفير السـلع الغذائية والملابس وغيرها 
بأسعار رخيصة، وذلك في معظم أنحاء مصر المحروسة لا فرق بين المناطق الشعبية 
الفقيرة والمناطق التي تسـكنها الطبقة الوسـطى، وفي هذه المشـروعات يتم توفير 
مئـات الآلاف من فرص العمل، لكـن المفاجأة الصعبة هي التفوق الكبير لحزب النور 
السـلفي الذي لا يجيد بالمرة التعامل السياسـي، فالسـلفيون لا يحبون أصلا العمل 
بالسياسـة وفـي حالة فوزهـم بنسـبة 20٪ من الأصـوات سـيكون الموقف صعبا 
تماما، لكن من حظ مصر وجود الإخوان المسـلمين بوصفهم الجهة الأقدر على كسـر 
شـوكة السـلفيين ومواجهتهم بخبرتهم السياسـية الطويلة على مدار عقود ثمانية 
حتى لا تنتكس الديمقراطية ويتعذب الشعب باختياراته وتصبح المواجهة محتومة 
بين التيار الإسلامي والمجلس الأعلى للقوات المسلحة على نسق ما جرى في الجزائر 
بعـد فـوز حركـة الانقاذ الإسـلامية بالأغلبية الكاسـحة فـي الانتخابـات هناك قبل 

خمسة عشر عاما».
ولا نعـرف من أين جـاء بهذا الكلام عـن الجزائر، لأن الإخوان المسـلمين الممثلين 
وقتها في حزب حركة المجتمع الإسلامي، بزعامة المرحوم محفوظ نحناح، هم الذين 
تحالفـوا مع العسـكريين لإلغـاء نتيجـة الانتخابـات الديمقراطية التي فـازت فيها 

الجبهة الإسلامية للإنقاذ.

كيف مارس الاسلاميون
 كل الحيل الانتخابية المسموحة

ويبدو ، والله أعلم، ان صوت عبد الرحمن البر وسليمان وهما يغنيان لم يعجب 
كثيـرا مـن الزملاء، كمـا لم يعجبهم السـلفيون الذيـن لا يحبون الغنـاء كالإخوان، 
ولذلك انهالت عليهم الهجمات والتحذيرات والسـخرية في نفس اليوم، فقال عنهم 
زميلنـا محمـد الرفاعي في «صوت الأمـة»: «عدى اليوم الأول علـى خير، وإن كانت 
الجماعـات الإسـلامية والسـلفية، قـد حاولـوا أن يلبسـوا العمة، فـوق نافوخ هذا 
العرس الديمقراطي، عشـان ما ياخدش برد، خاصة من التيارات العلمانية والمدنية 
الجامدة، فيسـقط سـقطة الجمل الحرنان، لقد مارسـوا كل أنواع الحيل الانتخابية 
المسـموحة وغير المسـموحة، والتـي رصدتها تقاريـر منظمات المجتمـع المدني، مثل 
اسـتخدام المسـاجد في الدعاية وإعلان أن المواطن اللـي هاينتخب أي واحد ملوش 
دقـن، هايدخـل النار وهيتشـوي زي كوز الـدرة، وأن الكتلة المصريـة مجموعة من 
النصـارى عاوزيـن يخربـوا الدنيـا، والكنيسـة بتـوزع عليهـم شـربات وفانلات، 
ومقصـات حلاقـة عشـان يحلقوا دقـون الإخـوة المؤمنـين، وأن بعض القساوسـة 
عاملـين أعمال سـلفلية، عشـان الأخ المؤمن من دول يجي يدخل الجنة يلاقي نفسـه 
بيرجع لورا، وعمال يغني، احترسـو الأخ المؤمن راجع للخلف، لحد ما يدخل في أي 
ميكروباص معدي، ووقوف بعض الاخوات المؤمنات أمام أبواب اللجان، وكل ولية 
غلبانة جاية تنتخب عشـان خايفة مـن الغرامة، تديها ورقـة، وتقولها دي التذكرة 
اللـي هاتدخلـي بيهـا الجنـة إن شـاء اللـه ياولية، بـس انتخبـي الأخـوة المؤمنين 
المباركـين دول، ومع ذلك، مازالـوا يزعمون أن لهم رصيد كبير في الشـارع المصري، 
طـب مـا تخلـوا عندكم ضميـر وإيمان، وسـيبوا الشـارع ينتخـب براحتـه، ونبقى 
نشـوف الرصيد لسه كبير ولا نفد من زمان، ومفيش شحن، على أي الأحوال، حتى 
لو سـيطر الإخوان والسـلفيون على البرلمان القادم، فسـوف تظل مصر أكبر منهم، 

ولن يستطيعوا سحبنا إلى الخلف، لأن ميدان التحرير، لا يعرف غير المستقبل».

حكم الاخوان سيحكم على استمرارهم
وانتقلـت الهجمـات والتحذيـرات إلى «أهـرام» نفس اليـوم بقول زميلنا سـمير 
الشحات: «إذا حسب الإخوان والسلفيون أنهم بتفوقهم الملحوظ في المرحلة الأولى 
للانتخابـات قد ملكوا أفئدة الناس في بر مصر، فهـم واهمون، وإذا تمادى الإخوان 
والسـلفيون فسـمحوا لنشـوة هذا الوهم اللذيذ بـأن تتملكهم، ومن ثـم يتصرفون 
وكأن دنيا السياسة قد دانت لهم، وحان وقت القطاف، فهم بذلك يكونون قد أخطأوا 

في حق أنفسهم وحق المصريين، خطأ لن يغتفر!
يـا أيهـا الطيبـون، إننـا باختيارنا لكم إنمـا نختبركـم، وحذاري مـن «التذاكي» 
علينا، فكم فعلها أناس فبلكـم، وتذاكوا، فباءوا بغضب القلوب والعقول والميادين، 

وصاروا اليوم من الفلول!
أتعرفون لماذا اختاركم المصريون؟ لا، ليس لسواد أعينكم، ولا لبلاغة خطاباتكم، 
بل لأنهم يبحثون عندكم عما افتقدوه طوال ثلاثين عاما عند من سبقوكم، أتدرون ما 
هو؟ إنه الصدق،. لقد ملت مصر من الكذب، إياكم أن توسوس لكم شياطينكم بأنكم 
افضل من في مصر الآن، المسـألة وما فيها أن المصريين يبحثون عندكم كمتدينين عن 
الطهـر المفقـود والعفة ونظافة اليد والذمم، ويؤمنون بأن ذلـك كله متوفر في الدين 
فقدموا لهم صحيح الدين، بعيدا عن الشـعوذة والتشدد ورفض «الآخر» وتعقيدات 

الألفاظ الغامضة النائمة في بطون الكتب القديمة.
المصريـون ينتظـرون منكم تغييـر ثقافـة الغش والتدليـس والفهلـوة والرياء، 
وإحلالهـا بثقافة «الدين المعاملة»، وطبعا لن يتحقق ذلـك ببركة دعاء الوالدين ولا 
بالسبح الطويلة، والرداء القصير، وإنما ببرامج مدروسة ومتقنة وشريفة لتحقيق 
العدالة في توزيع الدخول واحترام حقوق الإنسـان، مهما كان جنسه أو طبقته «أو 

دينه» وعلى فكرة الصندوق مجرد بداية وليس نهاية».

الجيش سيتدخل في حال خرج الاسلاميون
 عن التوكيل الممنوح لهم

أمـا زميله عبدالناصر سـلامة فقد ترك مسـألة بركـة الوالدين والسـبح الطويلة 
والـرداء القصير، وأشـار إلـى اللحـى الكثيفة لهم، بقولـه ملوحا بتدخـل الجيش: 
«أن أي تجربـة ديمقراطيـة مـن أي نـوع وتحديدا فـي مصر لخصوصيتهـا يجب أن 
تظل القوات المسـلحة ضامنة لاسـتمرارها وحامية لوجودها طالما ارتضاها الشعب 
وخاصة في ظل التوجس الدولي من الممارسـة التي إن حققت نجاحا فسـوف تلقي 
بظلالهـا على أقـوام أخرى من حولنـا، وإن أخفقت فسـوف ندفع ثمنـا غاليا لعقود 

أخرى عديدة.
سـوف يتم الحكم على التجربة ليس من خلال الممارسـة البرلمانية فقط وإنما من 
صيحات خطباء المنابر وذوي اللحى الكثـة مرتادي الفضائيات والتجربة الحزبية 

والنعرة الطائفية والسـلوك الاجتماعي وأدوات الاقتصاد وبرامج السـياحة وقبل 
كل هـذا وذاك الحريـة الفرديـة التي تـؤرق الكثيرين ممـن صوتوا سـلبا أو إيجابا 
وحتى من لم يسـعفهم التصويت. ويمكن التأكيد في هذا الصدد على أن القلق داخل 
المجتمعات الإسـلامية لم يكن أبدا من الإسلام وإلا لما كنا مسلمين، وإنما من الممارسة 
التي شـابها في عصور مختلفة بعض الشـطط الذي أسـاء للإسـلام والمسلمين على 
السـواء، كما ان دخول أعداد لا بأس بها الإسـلام بصفة يوميـة في دول العالم كافة 
هـو أهـم دليل على أن الإسـلام ليـس غريبا فـي أي موطـن وإنما هي لغـة الخطاب 
الديني والسياسـي والتي برغـم تطورها بأيدينا في الخارج ما زالـت تثير الانتقاد 

في الداخل».

هل يسير الاخوان 
على خطى اسلاميي تونس؟

وفـي «جمهوريـة» نفـس اليوم حـذر زميلنـا بـ«الجمـــهورية» السـيد نعيم من 
حـركات هؤلاء القـوم بقوله عما فعله إخوانهم في تونس: «مـا يزيد من المخاوف ما 
حـدث في تونس وفوز حزب النهضة الذي بدأ يكشـف عن وجهه الحقيقي من خلال 
نسـق تصاعـدي للمجموعات السـلفية والتـي هاجمـت الحفـلات واعتبروها كفرا 
وحراما، وضربوا المصطافين على الشـواطىء واعتـدوا على الجامعة مطالبين بمنع 
الاختلاط والسـماح للمنتقبـات بدخول الامتحانـات ومنع تدريـس الرجل للمرأة، 

والعكس.
أسسوا هناك مجموعة سلفية للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر «مثلما توجد هذه 
الشرطة الدينية في السعودية» وغيرها من الممارسات التي أحدثت غضباً عارماً في 
الشـارع التونسـي فاندلعت مظاهرات تطالب بالحد من أفعال هؤلاء السلفيين، وما 
زلنا ننتظر ما سـيفعله حزب العدالة والتنمية الإسـلامي الفائز بانتخابات المغرب، 
وإن كانـت تصريحات رئيس الحزب تطمئن الجميع بعدم إحداث مفاجآت للشـارع 

المغربي.
الحقيقة أن مقياس نجاح أي تيار سياسـي أو ديني فـي الانتخابات البرلمانية أو 
غيرها لا يقاس بالفوز فقط بهذه الانتخابات، بل بممارسـاته على أرض الواقع، فقد 
تغيـر هـذا الواقع كثيرا الآن بعد تعدد ثورات الربيـع العربي وخروج الجماهير الى 
الشـوارع ترفـض ما يملى عليها مـن جانب الحـكام أو الحكومات، ويجـب أن يأخذ 
الإخوان المسلمون والسلفيون هذا الواقع في حسبانهم قبل أن يقدموا على خطوات 
تحـدث تذمراً في الشـارع وتفكك الشـرعية التـي يحتمون بها وتعيدهـم كجماعات 

محظورة مثلما كانوا من قبل».

حتى لا يدفع صغار الشرطة الثمن
وثاني المعارك من «الشـروق» لزميلنا والكاتب الإسـلامي الكبيـر فهمي هويدي، 
وقولـه سـاخرا في نفـس اليوم: «لا نريـد أن يقدم ضابط الشـرطة الصغيـر قربانا 
لإغـلاق ملـف قتل ثلاثة وأربعـين مصريا من الذيـن تظاهروا واعتصمـوا في ميدان 
التحريـر، صحيـح أن المـلازم أول محمـد صبحي الشـناوي هـو الفاعل فـي جريمة 
إطلاق النار على عيون المتظاهرين، لكنه ليس المتهم الأول في الجريمة لأن الشرطة 
تتحـرك بأوامـر وتعليمات، بالتالـي فصاحبنا هـذا كان مجرد أداة، ومـا كان له أن 
يفعـل فعلـه إلا لأن تعليمات صدرت إليـه بذلك ممن هو أعلى منـه، أو أن التعليمات 
تسـمح لـه بذلك، وفي الحالتين فهناك «محرض»، علـى الجريمة، هو المتهم الأول في 
هذه القضية وفي غيرها من القضايا المماثلة، هذا المتهم لابد أن يكون شخصية مهمة 
فـي الجهـاز الأمني، وهذه الأهميـة تجعله دائما قابعـا في الظل بعيدا عن المسـاءلة 
وفوق القانون، وأفضل وسـيلة لصرف الانتباه عنه وإخراجه  من دائرة الاشـتباه 
هي تلبيـس التهمة لواحد من الصغار، والتضحية به لامتصاص غضب الرأي العام 

والإيحاء بأن العدل يأخذ مجراه».
طبعا، ولكن ما هو الحل في وزارة الداخلية وحالة الانفلات الأمني؟

إذا تولى المشير طنطاوي
 وزارة الداخلية؟

الجـواب قدمه في نفس اليوم في «المصري اليـوم»، زميلنا وصديقنا محمد أمين، 
وهو: «لا هي غريبة ولا هي عجيبة، إذا تولى المشير طنطاوي وزارة الداخلية، عمليا 
اسـتقرار البلاد مسؤولية المجلس العسـكري، ولا هي عجيبة ولا غريبة، إذا قلنا إن 
عبدالناصر تولى وزارة الداخلية، بعد ثورة يوليو 1952 وإعلان الجمهورية، وقبله 
تولى حقيبة الداخلية سـعد زغلول ولطفي السـيد وفؤاد سـراج الديـن، آخر وزير 
داخليـة قبل ثـورة يوليو، فما الغـــــريـب أن يــــتولاها المشـــير، في ظل وجود 
طرف ثالث، يطلق البلطجية والكلاب، فلا جدوى، لا تفسـير غير أن هناك يداً تعمل 
لضـرب اسـتقرار البلاد، لكنها الآن معروفـة، بحيث تدوس على الـزر فتهدأ الأمور، 
وتـدوس علـى الزر فتشـتعل!، لا حـل غيـر أن يتولاها المشـير، خاصة ان الشـرطة 
العسـكرية هـي التي تدير منظومـة الأمن، كما أن القوات المسـلحة هـي التي تتولى 
خطة التأمين في عام الانتخابات، من أول الشـعب والشـورى وحتى الرئاسة، فإذا 
عاد «العسـكري» إلى مهمته الرئيسـية، وسـلم السلطة، سـلم معها وزارة الداخلية 

لحكومة مدنية!».

«التحرير»: جنرالات
 المجلس لا يملكون أي مصداقية

وإلـى المعارك والـردود، وأولهـا الهجوم العنيف الذي شـنه يـوم الاثنين زميلنا 
وصديقنا إبراهيم عيسـى رئيس تحرير جريدة «التحرير» على المجلس العسـكري 
بقولـه عنـه: «جنـرالات المجلـس لا يملكـون أي مصداقيـة لـدى القـوى الليبرالية 
والثوريـة واليسـارية عماد ثورة 25 ينايـر، كي يطلبوا منهـم التحالف في مواجهة 
الإسـلاميين، فضـلا عن انها سـتكون جريمة وطنيـة خرقاء إذا تصـور الليبراليون 
أنـه يمكن التنسـيق مـع المجلس أو مـع غيره ضد نجـاح الإسـلاميين، وحقوقهم في 
تشـكيل حكومة بلادهم، هو اعتداء على الديمقراطية لا يجب أن يسقط فيه متورطا 
أو متواطئا، المجلس العسـكري سـيكمل طريقه الواضح في تدمير ثورة يناير، وهو 

من خلال إجراءات وقوانين هؤلاء الجنرالات الفاشـلين في السياسة قد يحول مصر 
إلـى دولة دينية ليسـترد الإخـوان حقهم ويثـأروا مما فعله فيهم عسـكر يوليو منذ 
سـتين عاما، حيث ركب الإخوان ثـورة يناير وصعدوا إلى حكم مصر بعدما فشـلوا 

في ركوب ثورة يوليو وحكم مصر بعدها!
يتصـور المجلس العسـكري بمنتهـى الطيبـة المثيرة للشـفقة أنه نجح فـي إقامة 
انتخابـات ديمقراطية ويحب أن يسـمع طنطنة شـكر ومديح له على هـذا الواجب، 
والحقيقة انه نجح في إقامة انتخابات شهدت تجاوزات مذهلة، ومع ذلك فالتصويت 
فيهـا كان حرا، لكنها لم تكن ديمقراطية، فالمجلس يوم سـمح بإنشـاء أحزاب دينية 

أنهى أي فرصة لإقامة انتخابات ديمقراطية، فكيف تتوفر الديمقراطية مع الدينية؟
وهـل يمكن أن يكـون عدلا أن نطلـب من الناس التصويت للإسـلام أو لمنافسـه، 
للجنـة أم للنـار؟ إن الذين هاموا حبا ونفاقا في مبارك ونظامـه يهيمون حباً ونفاقاً 
في المشير ومجلسه، فما الذي يستنتجه الجنرالات الفرحون بالعباسية والسعداء 
قـوي بالمواطنين الشـرفاء، حيث يملك جنـرالات المجلس أختام الشـرف يوزعونها 
على منافقيهم ومؤيديهم، ما الذي يستنتجونه من حقيقة أن أحباء مبارك هم أحباء 

العسكري؟
لا يوجد أي شك في الاستنتاج.

أن مبارك والمجلس العسكري واحد!».

حكايات وروايات
 عن دور زوجات القادة في مصر

وإلى الحكايات والروايات، وهذه المرة ستكون عن الحاجة صالحة التي يلقبونها 
باسـم أم المصابين، مثلما كان المصريون يطلقون على هدى شعراوي، زوجة الزعيم 
خالد الذكر سـعد زغلول قائد ثورة 1919، وأول رئيس لحزب الوفد، واطلق البعض 
علـى السـيدة جيهـان زوجـة الرئيـس الراحل أنـور السـادات، أم الأبطال بسـبب 
مشـاركتها في علاج مصابي حرب أكتوبر سـنة 1973، أما الحاجة صالحة فشـهرتها 
جـاءت من علاقتها بميدان التحرير ومصابي الثورة، وهي نموذج مبهر نشـرت لها 
مجلة «الشـباب» الشـهرية التـي تصدر عن مؤسسـة «الأهرام» حديثـا أجرته معها 

زميلتنا رانيا عبدالله، ومما قالته فيه: 
«أنا من مصابي الثورة أصبت بنزيف في الشبكية بالعين من الشظايا التي ألقاها 
ضباط الشرطة يوم 28 يناير ومنذ يوم 28 يناير ازدادت بكثرة إصابات المتظاهرين 
المسالمين فتطوعت وانضممت مع الأطباء في وحدة علاجية لعلاج المصابين ودربني 
أطباء الوحدة وتجاوبت معهم بسرعة لأنني حاصلة على كورس تمريض في الهلال 
الأحمـر وتعلمت حقـن المرضى وأغيـر على الجـروح وكنت أجري مـع المصابين إلى 
المستشـفيات وأعود مرة أخرى للميدان لعلاج وإسـعاف المصابـين، ورغم إصابتي 
التـي عالجها الأطباء خارجياً وقالـوا لي: إنها تحتاج عمليـة، لكنني رفضت إجراء 
العمليـة وترك مصابي الميـدان فاكتفيت بالعلاج المؤقت واسـتكملت تطوعي لخدمة 
المصابـين، وأول من أطلق علي هذا اللقب هم الأطباء الشـباب في الميدان لأنني كنت 
مصابـة ولم أتلق كامل علاجي وقمت بمسـاعدة المصابين وكنت أعاملهم معاملة الأم 
وسـعدت بهذا اللقب جدا، ثم اصبح يناديني به الاسـتاذ محمد عبدالقدوس يوميا، 
ولـم أترك الميـدان والمصابين ليلا أو نهارا منذ 25 يناير حتى تنحى مبارك وكان معي 

ابني وزوجي.
رغـم أننـي اصبحت لدي خبـرة في التمريـض لكنني كمـا قلت في المستشـفى لا 
أتدخـل في عمل أي شـخص سـواء كان طبيبا أو ممرضا، وجدولـي اليومي أتواجد 
في مستشـفى قصر العيني من السـاعة 9 صباحا وحتى 11 مساء، أما عملي اليومي 
فيتحـدد فـي قيامي بالإشـراف والمتابعـة اليـــومية للحـالات المصابـة اثناء ثورة 
25 ينايـر والمصابـين في الأحداث التي تلـت الثـــورة وأمر علـى غرفــــهم لألبــي 
طلباتهـم وأتابـع العمليات التـي تجرى للمصابـين يومياً وإذا تأجلـت عملية أذهب 
للطبيـب لأعرف السـبب وميعـاد العمليـة الجديد ومن يحتاج أشـعة علـى العظام 
أتابعهـا وأعطيها للأطباء واشـتري معهم العلاج وهم يغادرون المستشـفى، وأيضاً 
المصابـون الليبيون الذين جاءوا من سـرت وطرابلس للعلاج فـي مصر وأصبحت 
اشـرف عليهم لأنهم بدون أهلهم وغرباء فأصعد لغرفهم يوميا وأتحدث معهم وألبي 

طلباتهم.

الأطباء والممرضات بالمستشفى
يعاملونني بكل حب وود وإخلاص ولا يعاملونني كدخيلة عليهم لأنني لا أتدخل 
في عمل طبيب أو ممرضة، ويعلمون أن ذهابي للمستشـفى وإشرافي على المصابين 
فـي ثـورة 25 يناير ليس تقصيرا منهم إنما نابع من حبـي وتأثري بهم لأنني واحدة 
منهـم وكـدت أفقد عيني فـي الثورة وأعتبر نفسـي أمهـم أو شـقيقتهم الكبرى التي 

تطمئن على أهلها يومياً.
- الحمـد للـه كنت مـن أوائل المصريـين المتواجدين فـي يوم 25 ينايـر في ميدان 
التحريـر، نزلـت من أجـل إحسـاس بالظلم والقهـر لأننا، خـلاص تعبنـا، ولم نعد 
نتحمـل أي ظلم وعندما علمت ان هناك مظاهرة سـلمية سـتقام يـوم 25 يناير أردت 
المشـاركة بها وبالفعل شاركت أنا وزوجي وابني ووقفت عند دار القضاء العالي مع 

الأستاذ محمد عبدالقدوس والدكتور عصام العريان.
- أنا عمري خمسين سنة ربة منــــزل ولا أعــــمل ولم أحصـــل على مؤهــــل، 
فأنا درسـت حتـى رابعة ثانوي فقــــط ولم أكمـل تعلــــيمي لأن المعهــد الأزهري 
كان بعيـدا عن المنـزل وكانت والدتي تخـاف علي لأنني البنـت الوحيدة على ثلاثة 

أولاد.
اثنـان زهـراء بكالوريـوس خدمـة اجتــــماعيـة وأحمـــــد دبلـوم  - لـدي 
صــــنايـع وهما فخوران وسـعيدان بي جدا خاصة بعد ان حصلت على شـهادات 

التقدير.
- زوجـي لا يغضـب مـن تأخـري لأنـه يعلـم مـدى تأثري بشـباب الثـورة وهو 
يسـاعدني أحيانا وابنتي متحملة كل شـيء في المنزل لوالدها ولشقيقها وأعوضهم 

عن غيابي عندما أعود للمنزل.
- نحـن كمـا كنا من قبل لم يتغير شـيء بـل ازداد الأمر سـوءا بالبلطجية الذين 

انتشروا في مصر.
- لا أقصـد أن نبقـى مثل أيام أنور السـادات رغم اختلافي معه في أشـياء كثيرة 
لكـن فترة حكم أنور السـادات وجمال عبدالناصر افضل مـن مبارك مليون مرة وكم 

كنت أتمنى ان يظل يحكمنا أحدهما».
وهذه سيدة بسـيطة وعظيمة، وقد تأثرت بها كثيرا بعد ان شاهدتها في أكثر من 
برنامـج تليفزيونـي، وكلامها مؤثـر مثل عملهـا ولا ينقصه إلا عبارة خالـد الذكر ما 

دامت معجبة هكذا به، هذا وبالله التوفيق. 

إخواني يسخر من العلمانيين بأغنية لأم كلثوم.. وعضو مكتب إرشاد يستعين بأغنية لعبدالناصر.. تحذيرات لليبراليين من التحالف مع المجلس العسكري ضد الإسلاميين

مطالبة الإخوان بالتصدي للسلفيين لمنع صدامهم مع الجيش وتكرار تجربة الجزائر
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 أبرز أخبار وموضوعات الصحف المصرية الصادرة امس كانت عن الإقبال الضعيف من الناخبين في المحافظات التسع التي تجري فيها الإعادة 
علــى اثنين وخمســين مقعدا خاصة بالفــردي، لأن القوائم ليس فيها إعادة وكان أربعــة فقط من الفردي هم الذين فازوا مــن أول جولة في المرحلة 
الأولى، التي شهدت إقبالا كبيرا جداً، وكانت اللجنة العليا للانتخابات قد ذكرت في البداية ان نسبة المشاركين في التصويت في المحافظات التسع، 
وصلت الى حوالى اثنين وســتين في المائة من اجمالي عدد الناخبين، ثم أعلنت ان هناك خطأ حدث، وان النســبة كانت اثنين وخمســين في المائة، 
كما توالت الشكاوى عن مخالفات وتم تبادل الاتهامات بين الجميع بدون استثناء، واستمرت الترجيحات والخلافات حول النسبة التي سيحصل 
عليها الإخوان المســلمون والســلفيون وتشــكيلهم الحكومة القادمة وما سيفعلونه بالناس، وكان مدهشــاًً جدا المعلومات التي حصل عليها زميلنا 
وصديقنا الرســام الكبير جمعة فرحات عما حدث في احد مكاتب الســجل المدني، ونقله امس بالرســم في «الأهرام»، حيث قال الموظف للمواطن: 

ياسيدي عارف انك مسلم، وبتصلي وبتصوم وبتزكي وحجيت، بس علشان اكتب خانة الديانة تجيب لنا شهادة من اثنين سلفيين انك مسلم.
والملفت ان الموظف لم يطلب شهادة من اثنين من الإخوان المسلمين بدلا من السلفيين.

ومن أطرف الحوادث قيام علي محمد منير جرانة شــقيق وزير الســياحة المحبوس، في ســجن طرة، زهير جرانة  بزيارته إلا أنه تم إلقاء القبض 
عليه، بعد اكتشــاف صدور احكام قضائية غيابية بالســجن مدتها ثلاثون ســنة فقط لا غير، وكلها بســبب مخالفات بناء على الأراضي الزراعية.. 
وكان مئات من أهالي قرية نقيرة بمحافظة القليوبية قاموا بقتل أربعة بلطجية، والتمثيل بجثتهم، لوقف اعتداءاتهم عليهم دون تدخل من الشرطة، 

أحسن، يستاهلوا. وإلى قليل من كثير عندنا:
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اقامة مناطق عازلة في سورية لحماية المدنيين يمهد الطريق لتدخل عسكري بهدف منع الحرب الاهلية

موافقة الحكومة اللبنانية وصمتها عن اقامة مواقع عسكرية لحزب الله في المناطق الآهلة بالسكان مسألة جديرة باهتمام المجتمع الدولي

المجتمع الاسرائيلي محكوم بان يكون اقل ديمقراطية واقل تنورا وتسامحا

تسفي بارئيل

■ يجمـل بنـا ألا نحبـس أنفاسـنا في 
ضـوء البيـان السـوري أمـس بالموافقة 
علـى طلـب الجامعـة العربيـة السـماح 
لمراقبين عـرب بالوصـول الـى أراضيها. 
الخارجيـة  وزارة  بلسـان  الناطـق 
السورية، جهاد المقدسي، أعلن في مؤتمر 
صحفي بان «سوريا ردت بالايجاب على 
البروتوكـول العربـي»، وسـارع الى ان 
يضيف بان لسـورية شروطا اخرى على 
موافقتهـا السـماح لنحـو 500 مراقب من 
الجامعة العربية العمل في أراضيها. هذه 
الشـروط وصفهـا الامين العـام للجامعة 
العربية «كشـروط جديدة لم تسـمع بها 

الجامعة حتى الان».
مطالبـة  الشـروط  هـذه  وتتضمـن 
سـورية بالحصـول مسـبقا علـى قائمـة 
المراقبـين وجنسـياتهم، تعريـف تعبيـر 
«العنـف» الـذي سـيعمل المراقبـون على 
جوهـر  وايضـاح  سـوريا،  فـي  فحصـه 
تطالـب  كمـا  المراقبـين.  عمـل  وطريقـة 
سـورية مـن الجامعـة العربيـة بالغـاء 
فرضتهـا  التـي  الاقتصاديـة  العقوبـات 
الجامعـة العربية على سـوريا الاسـبوع 
الماضي وتعليق عضويتها في المنظمة فور 
التوقيـع علـى البروتوكول وكذا ارسـال 
رسـالة الـى الامين العـام لـلامم المتحدة 
أملـى صيغتها وزير الخارجية السـوري 
وليد المعلم. وحسب هذه الرسالة، تشير 
الجامعة الى أنه «تحققت نتائج ايجابية 
جراء التوقيع على الاتفاق»، وان «الامين 
العـام لـلامم المتحـدة مطالب بـان يوزع 
هذه الرسـالة على أعضـاء الامم المتحدة 

كوثيقة رسمية».
ولا يوضـح جـواب سـورية اذا كانت 

تعتـزم فقـط السـماح للمراقبـين العرب 
بالوصـول الى اراضيها او أنها مسـتعدة 
لان تتبنـى ايضا المطالب التـي يتضمنها 
هـذه  وحسـب  العربـي.  البروتوكـول 
المطالـب، على سـوريا أن تكـف فورا عن 
العنف، تخـرج قوات الجيـش من المدن، 
الاجنبيـة  الاعـلام  لوسـائل  السـماح 
بتغطيـة ما يجـري في الدولة والشـروع 

في حوار وطني على المرحلة القادمة. 
هكـذا نجحـت سـوريا فـي أن تعرض 
نفسـها كمن هي مستعدة لقبول تعليمات 
الجامعة وفي نفـس الوقت تعيد دحرجة 

الحسـم فـي موضوع اسـتمرار النشـاط 
ضدها الى بوابة الجامعة العربية. وذلك 
لان البيـان السـوري مصـوغ بشـكل من 
شأنه أن يدخل الجامعة في خلاف عميق 

حول التفسير. 
وزراء خارجية الجامعة العربية يتعين 
عليهـم الان أن يتـرددوا في مـا اذا كانوا 
سـيرون في البيان أمس كموافقة وقبول 
يرفضـوا  أم  الجسـيمة  سـوريا  شـروط 
شـروطها التي من شـأن قبولها ان يفرغ 
عمل المراقبين من مضمونـه، التوجه الى 
الامم المتحدة بطلب اقامة منطقة حرة من 

الطيران في سـوريا، وهكذا شق الطريق 
نحو التدخل العسكري. وحسب مصادر 
تركيـة، تنتظـر الولايات المتحدة حسـم 
الجامعـة التـي بيدهـا القـرار اذا كانـت 
ستطلب من الاسرة الدولية اقامة منطقة 
حرة مـن الطيران أو معبر حيادي محمي 
فـي سـوريا. دون طلـب عربي مـن الامم 
المتحـدة يمهـد التربـة لتدخل عسـكري، 
تمتنـع حاليا دول الغرب عن المبادرة الى 

عمل عسكري. 
تحسـم  أن  الـى  الاثنـاء،  هـذه  وفـي 
الجامعـة العربيـة، يواصـل المواطنـون 

السـوريون التعـرض للقتل بنـار قوات 
الامـن. نشـطاء فـي الدولة افـادوا أمس 
بـان سـتين جثـة علـى الاقـل نقلـت الى 
المستشـفيات في مدينة حمص، والتقدير 
هو أن حتـى الان وصل عدد القتلى الى 4 

الاف نسمة. 
من لا ينتظر نتائج النقاش في الجامعة 
العربيـة همـا الولايات المتحـدة وتركيا، 
اللتان تواصلان تخطيط المرحلة القادمة 

على فرض أن نظام الاسد سينهار. 
نائـب الرئيـس الامريكي جـو بايدن، 
الذي التقى يوم السـبت برئيس الوزراء 
التركـي اردوغـان، روى للصحفيين بان 
الحـوار التركـي ـ الامريكـي يرمـي الـى 
فحـص سـبل العمل المشـتركة لمسـاعدة 
حركات الثورة في سـوريا بعد أن تسقط 
نظـام الاسـد. وقـدر بايـدن بان سـقوط 
نظام الاسـد لـن يـؤدي بالضـرورة الى 
تدهـور اقليمـي او حـرب طائفيـة (بـين 
السـنة والشـيعة). ولكن مصـادر تركية 
تقديـر  حسـب  بانـه  «هآرتـس»  أفـادت 
تركيا يجب بداية بلـورة قيادة معارضة 
موحـدة منعا لحـرب أهليـة وضمان نقل 

مرتب للحكم. 
تركيـا، التـي أصبحـت دولـة محـور 
تعتمـد عليهـا الاسـتراتيجية الامريكيـة 
لمسـاعدة  بنشـاط  تعمـل  المنطقـة،  فـي 
المعارضة المدنية والعسـكرية السـورية، 
ولكنها ليسـت بالضرورة كلب الحراسة 
للسياسة الامريكية في الشرق الاوسط. 
هكـذا مثـلا، خلافا لاتفـاق مـع الولايات 
المتحدة في موضوع سوريا، تعتقد تركيا 
بانـه لا يجب فـرض مزيد مـن العقوبات 
على ايران، وذلك ضمـن امور اخرى لان 
تركيا تعتمد على اسـتيراد النفط والغاز 

من ايران. 

هآرتس 2012/12/6

بعد ان يسقط الاسد
اليكس فيشمان

■ على الرسـم البيانـي للتحذيـر الاسـرائيلي، الذي في 
طرفه يظهر «خطـر» وفي طرفه الاخر يظهـر «تهديد» قطعت 
مصـر فـي الاسـبوع الاخيـر خطوتـين كبيرتـين فـي اتجـاه 
«التهديـد». القطـار المصـري يواصـل الاندفـاع، ويبـدو أن 
سائق القطار بدأ يفقد السيطرة. هذا يلزم اسرائيل بتحريك 

سياقات بناء قدرات حيال الجبهة الشرقية منذ الان. 
فشـل الحـركات العلمانيـة، الليبراليـة واليسـارية  فـي 
الانتخابـات للبرلمـان المصـري هو فشـل ذريع. فقـد وصلت 
الـى الانتخابات غير جاهـزة – وتآكلت. المنتصـر الاكبر هو 
الحركات السـلفية، حركات الاسـلام المتطرف، التي حصلت 
بشـكل مفاجـىء علـى اكثر مـن 20 فـي المائة مـن الاصوات. 
الاخوان المسـلمون، وان كانوا حققـوا انتصارا كبيرا، بنحو 
40 فـي المائة من الاصـوات، الا ان هذا كان متوقعا. الخاسـر 
الاكبـر هو الأمـل الاكبـر للغرب: الجيـش المصـري. الحاجز 
الوحيـد فـي وجه الطوفان الاسـلامي في مصر فشـل فشـلا 

ذريعا في اختبار القوة السياسية الاول له. 
الجنـرالات المصريـون فـي صدمـة. فـي الغـرف المغلقـة 
للمجلـس العسـكري الاعلـى تجـرى، فـي هـذه اللحظـات  
تمامـا، مـداولات عاجلة في مسـألة ما العمل لاحقـا. في هذه 
الاثنـاء يتذمـرون هنـاك فقـط: يتهمـون الاخوان المسـلمين 
بشـراء الاصوات، يدعون بالفوضى فـي صناديق الاقتراع. 
«المنـاورات التي قام بها في حينه حزب السـلطة لدى مبارك 
فـي صناديق الاقتـراع فعلها هذه المرة الاخوان المسـلمون»، 
يقول كبار المسـؤولين في المجلس العسكري. منذ الان يطرح 
مـن داخلهـم طلب من المشـير طنطـاوي: ضع أمـام الاخوان  
المسـلمين الخطـوط الحمـراء للجيـش بالنسـبة للدسـتور 
المصري، الذي سـيصاغ في ختام جولـة الانتخابات في اذار 

.2012
 اذا كان الجيش المصري كقوة سياسية محبا للحياة، كما 
يقول كبار المسـؤولين في الحكم المصـري، فان المواجهة بينه 
وبين الكتلة الاسـلامية شـبه محتمة. واذا لم يتوفر للجيش 
زعامة سياسية مصممة تدافع عن مصالحه ومصالح الشعب 
المصـري، فانـه سـيفقد تمامـا مكانتـه كعنصـر ذي وزن في 
السياسة المصرية. في اسرائيل يرون في مثل هذا السيناريو 
كارثة سياسـية تسـتدعي تغييـرا جوهريا فـي مفهوم الامن 

القومي وتؤثر عميقا على مكانتنا الاستراتيجية. 
اذا ما استيقظ أخيرا المشير طنطاوي، واصطدم بالاخوان 
المسـلمين وطالبهـم بالتوقيـع علـى ميثـاق يضمـن مصالـح 
الجيش في الدسـتور، فـان مصر من شـأنها أن تتدهور  الى 
حمـام دماء داخلـي. ولكن هكذا على الاقـل يوجد احتمال الا 
تتغير السياسة الخارجية المصرية لدرجة الضعضعة التامة 

لكل الحجارة الاساس في الشرق الاوسط. 
العنصـر الاكثـر هذيانا في هـذه القصة هـو الامريكيون. 
الامـر يبدو وكأن المسـيرة التي تمر على مصـر لا تتعلق بهم. 
فواشـنطن تواصل البث للجنـرالات مطلب المسـيرة المرتبة 
لنقل السـلطة الى المدنيـين، كائنا من كانـوا. وهكذا يفعلون 
للجنـرالات المصريـين: يسـلمون مصـر للاخـوان المسـلمين 
(«المعتدلـين») والسـلفيين علـى طبـق مـن فضة. العشـرين 
فـي المائة التـي حصلـت عليهـا الحـركات السـلفية حرجة، 
وذلك لانهم سـيملون جدول الاعمال في السياسـة المصرية. 
الاخـوان المسـلمون، الذين يتنافسـون على ذات الشـريحة 
مـن السـكان، لا يمكنهم ان يسـمحوا لانفسـهم بـان يكونوا 

«مسلمين ملتزمين» اقل من السلفيين. 
هاذٍ بقدر لا يقل هو سـلوك السـعودية وجـزء من إمارات 
الخليـج في أثنـاء جولة الانتخابـات هذه. الامـوال الطائلة 
التـي دفعت للحـركات الاسـلامية المتطرفة جاءت من شـبه 
الجزيرة العربية. فقد اشـترى السعوديون لانفسهم هدوءا 
صناعيا للمسـتقبل، مقابل مسـتقبل مصر ومستقبل المنطقة 

بأسرها. 
في هذه الاثناء انتخب ثلث المجلس الادنى. توجد جولتان 
انتخابيتان أخريان. اذا استمر المسيل الحالي، فان الاخوان 
المسـلمين سيسـيطرون على السياسـة المصرية. من سيملي 
الدسـتور المصـري سـتكون الحـركات الاسـلامية المتطرفة، 

وهي ستفعل ذلك بروح «الشريعة» الاسلامية. 
لـم يفـت الأوان بعـد. لعـل الحـركات الليبراليـة تتعاون 
وتقف في كتلة واحدة حيال الكتلة الاسـلامية. لعل الاخوان 
المسـلمون يفضلـون الوصـول الى حل وسـط مـع الجيش، 
حتـى وإن كان مؤقتا. الاحتمال بـان يحصل هذا ليس عاليا. 
معقول أكثر ان تكون مصر تسير نحو دستور اسلامي ونحو 
انتخابات للرئاسـة في نهايتها يقـف على رأس الدولة ممثل 

الكتلة الاسلامية. 

يديعوت 2012/12/6

الخطر يصبح تهديدا

حقوق الانسان في خطر
■ المجلس التشـريعي الاسـرائيلي يسـبق اليـوم برلمانـات كثيرة فـي العالم حين 
سـيحتفل أعضاء الكنيست بسلسلة أحداث، جلسـات ومداولات يوم حقوق الانسان 
الدولي، الذي يحل في 10 كانون الاول. في هذا التاريخ من العام 1948 تبنت الجمعية 

العمومية في الامم المتحدة الاعلان العالمي عن حقوق الانسان. 
وقد صيغ الاعلان في ظل فظائع الكارثة وفي ضوء ملايين اللاجئين معوزي السكن. 
«لمـا كان الاسـتخفاف بحقـوق الانسـان واحتقارهـا ولد أفعـالا منفلتة العقال مسـت 
شـديد المسـاس بضمير الانسـانية»، كما جاء في الاعلان فـان «بناء عالـم تتمتع فيه 
كل المخلوقـات البشـرية بحرية الاعتقـاد والتعبير والحرية من الخـوف والعوز اعلن 
علـى رأس تطلعات كل انسـان». في أسـاس الاعلان يقبع الحق الطبيعي لكل انسـان 
في الحرية والمسـاواة، «دون تمييز لاعتبارات العرق، اللون، اللغة، الرأي السياسـي 
أو الرأي في مسـائل اخرى، الاصل القومي او الاجتماعـي، الملكية، المولد، او أي مكانة 
اخرى». تشديد خاص وضع على حرية التفكير والضمير، حرية الدين، حرية التعبير 

وأكثر من كل شيء آخر – الحق في المواطنة. 
حكومة اسـرائيل أقـرت الاعلان، وصيغتـه العبرية تظهر في موقع الكنيسـت على 
الانترنـت. ومـع ذلك من الصعـب القـول ان أعضاء الكنيسـت ملتزمين بـه او بروحه 
ومبادئـه، التي وجدت معظمها تعبيرا ايضا في الوثيقة التأسيسـية لدولة اسـرائيل، 

اعلان الاستقلال.
تقرير «صورة الوضع» السـنوي لجمعية حقوق المواطن في اسـرائيل والذي نشر 
هذا الاسـبوع، يكشف سياقا متسـارعا ومقلقا من التآكل في كل المجالات التي يتناولها 
اعلان الامم المتحدة: المس بحرية التظاهر، الاحتجاج والتعبير وتقليص حرية العمل 
السياسي، التضييق على خطى المتظاهرين والنشطاء، تقييد حرية الحركة والتظاهر 
فـي المناطق، التمييز الخطير بحق النسـاء، تآكل الحقوق الاجتماعية، وبالاسـاس – 

التشريع منفلت العقال المناهض للديمقراطية. 
من الصعب التصديق بان النواب المسؤولين عن الموجة العكرة سيغيرون جلدتهم، 
ولكـن على نظرائهم الذيـن لا يزالون يؤمنون بالانسـان وبحقوقـه أن يرفعوا صوتا 
عاليـا ونقيـا من التحذير ضد المسـيرة الخطيرة، التي تربض فـي مدخل الديمقراطية 

في اسرائيل وتهدد بالتنكيل بها.

أسرة التحرير
هآرتس 2012/12/6

غابي سيبوني

■ فـي عيد الأنـوار القريب سـتكون قد 
مرت ثلاث سـنين علـى عمليـة «الرصاص 
المصبوب». كانـت هذه عمليـة احتاج فيها 
الجيش الاسـرائيلي الـى العمل في واحدة 
من أكثر مناطق العالم كثافة سـكانية، ازاء 
عدو يعمل من داخل مناطق آهلة مدنية غير 
مشـاركة، مع اطلاق نار على مناطق مدنية 
في اسـرائيل. ونشـهد في السنين الاخيرة 
زيادة منظمات ليسـت دولا مثل حزب الله 
وحمـاس لقوتهـا. فهذان يزيـدان القدرات 
الناريـة المائلـة المسـار في جميـع المعايير: 
الدمـار  علـى  والقـدرة  والمـدى  بالكميـة 
وقـدرات الدقة آخـر الامر. وتطـورات هذا 
التهديـد توجـب على الجيش الاسـرائيلي 
ان يطـور ردا مناسـبا لحالـة تنشـب فيهـا 

جولة مواجهة عنيفة.
اسـرائيل  وضـع  ان  ادراك  عـن 
الاسـتراتيجي لا يُمكّن الجيش الاسرائيلي 
مـن احراز تغيير عميق يُبطـل التهديد كليا 
ومـع عدم حل سياسـي للصـراع، يجب ان 
يقدم الرد العسـكري عنصرين أساسـيين: 
العنصر الاول هو بناء الردع من جديد بدل 
ذاك الـذي انهار مع نشـوب الحرب. وهكذا 
يتـم تأخيـر المواجهة القادمة سـنين. ويتم 
احـراز هـذا العنصـر بضربـة قوية تُسـدد 
للعدو وتتركه يواجه مسـارات اعادة بناء 

طويلة.
والعنصر الثاني هو مضاءلة مدة القتال 

ومقـدار الضـرر الذي سـيصيب اسـرائيل 
اثنـاء القتـال. ويتـم احـراز هـذا العنصر 
بمداورة سـريعة وقوية في مناطق اطلاق 
النار مع اسـتعمال نار موجهة على مصادر 
تهديد العـدو، وفي النهاية ايضـا القدرات 
لتحسـين  والفعالـة،  السـلبية  الدفاعيـة 
البنـاء  واعـادة  التحمـل  علـى  القـدرات 

السريع للجبهة المدنية.
ان نشاط الجيش الاسرائيلي في ميدان 
القتال الشـمالي والجنوبـي يوجب القتال 
فـي مناطـق مزدحمة، فـي اسـتعمال النار 
وفي الحاجة الـى مداورة في هذه المناطق. 
ويوجب هذا بناء تصور نظري ملائم يُمكّن 
الجيـش الاسـرائيلي من ان يصيـب العدو 
أبلـغ اصابـة مـع مضاءلـة الاضـرار بغيـر 
المشـاركين فـي القتال. ان احدى الوسـائل 
التـي تُمكّـن مـن هـذا التفريـق هـي اجلاء 
السـكان غيـر المشـاركين فـي القتـال عـن 
منطقـة القتال وبهذا يقل عـدد المدنيين غير 

المشاركين في القتال الذين سيصابون.
أظهرت تجربـة حرب لبنـان الثانية ان 
الجيـش الاسـرائيلي يعمـل بطريقـة ذات 
ثـلاث مراحل: فـي المرحلة الاولـى تهاجَم، 
مـع وجـود السـكان، أهـداف هـي تهديـد 
وفـي  الدولـة.  لمواطنـي  مباشـر  حقيقـي 
المرحلـة الثانيـة يُطلـب الـى السـكان فـي 
منطقة القتال ان يجلوا كي يحموا أنفسهم. 
وفـي المرحلـة الثالثـة فقط يُجـرى هجوم 
ومداورة واسعان الى داخل المنطقة. بهذه 
الطريقة يمكن ان نأمل ان يتم مضاءلة عدد 
المصابـين مـن المدنيـين غيـر المشـاركين في 

القتال قدر المستطاع.
ان اجـلاءا سـريعا ناجعا للسـكان عن 
منطقة القتال هو تحد كبير. قبل عدة اشهر 
نشـرت خريطـة فـي صحيفـة «واشـنطن 
بوسـت» أظهرت عشـرات القرى اللبنانية 
التـي يملك فيها حـزب الله وسـائل قتالية 
علـى  صواريـخ  منهـا  يطلـق  ان  ينـوي 
اسـرائيل. ان موافقـة حكومـة لبنـان ولو 
بالصمت على اقامة مواقع عسـكرية داخل 
محيـط مدنـي يجـب ان تضـيء مصباحـا 
احمر عنـد الجماعـة الدوليـة. وينبغي ان 
تُطلـب مسـؤولية حكومـة لبنـان. وعليها 
ان تتحقق من ان المواطنين غير المشـاركين 
بعيـدون عـن منطقـة المعـارك لحمايتهـم. 
السـكان  لاعـداد  ايضـا  العمـل  وينبغـي 

وارشادهم مقدما وقبل نشوب القتال.
ان تفصيلا علنيا لهذا الاجراء والضغط 
على حكومة لبنان ايضا يستطيعان تمكين 
جهـات دولية في المنطقة مـن أن تُعد مقدما 
مساعدة للسـكان في طور الاجلاء. ويمكن 
تزويد السكان بهذه المعلومات بطرق شتى 
منها انشـاء موقـع علـى الانترنـت باللغة 
الصلـة  ذات  المعلومـات  يشـمل  العربيـة 
المطلوبـة. وقـد يعمـل حـزب اللـه للعرقلة 
على اجراء الاجلاء لكن في الرؤية العامة، 
سيساعد إشراك السـكان واعدادهم مقدما 
وكذلـك اثارة هـذا الموضوع فـي كل منتدى 
دولـي على مضاءلة عـدد المصابين واحراز 

شرعية دولية لعمل الجيش الاسرائيلي.

اسرائيل اليوم 2012/12/6

الحرب القادمة ستكون قتالا بين المدنيين
زئيف تسحور

■ جند نتنياهو بن غوريون في خطبة محكمة لتسويغ 
رسـائله الهجومية المتعلقة بالذرة الايرانية. ففي مراسـم 
الذكـرى الرسـمية تـذكارا لبن غوريـون، والتـي تمت هذا 
الاسـبوع في مدراس سـديه بوكير، وصف نتنياهو عظمة 
بـن غوريـون بصفتـه زعيمـا. وتحدث فـوق القبـر وأمام 
عدسات تصوير التلفاز كيف «اتخذ بن غوريون القرار في 
الوقـت الصحيح. وقد قدر وتحيـر زمنا طويلا لكنه أصبح 
مسـتعدا في نهايـة المطاف لاتخاذ قـرارات صعبة من اجل 
مسـتقبل الشـعب. ونحن نتفق اليوم جميعا على أنه كان 

قرارا موزونا وصحيحا ومسؤولا».
وأكد نتنياهو في هذا الشأن زعامة بن غوريون الحازمة 
ازاء معارضة قوية في الداخل والخارج. وتحدث نتنياهو 

عن شجاعة بن غوريون وكأنما أشار الى نفسه.
تنـاول كلامـه علـى بـن غوريـون المباحثة فـي مديرية 
الشـعب والتـي تمـت قبـل انقضـاء الانتـداب البريطاني 
بثلاثـة ايام. وكان العرب هددوا أنه اذا أُعلن انشـاء دولة 
يهودية فسـيغزونها فورا. وكان التهديـد مخيفا والنقاش 
متوتـرا. ودقـق نتنياهـو فـي وصـف تفصيـلات النقاش 
وتحـدث عـن الاقتـراع الذي حسـمه صـوت واحـد وكان 
سـتة يؤيدون انشـاء الدولـة واربعة يعارضون. وسـأل 
نتنياهـو مـاذا كان يحدث لـو أن واحدا، واحـدا فقط، من 
سـتة اعضـاء مديرية الشـعب صـوت مؤيـدا، كان صوت 
معارضا؟ ولم يقل بصراحة لكنه ترك لسامعيه ان يقارنوا 
بين الوضع الوجودي في تلك الايام وفي هذا الزمان، وبين 
بن غوريون الذي واجه التاريخ وحده وتحمل مسـؤولية 
وبت أمر انشـاء الدولة، وبين نتنياهـو الذي يواجه نفس 

المعضلة ازاء الذرة الايرانية.
بعد انشـاء الدولة أُخفـي أمر تلك الجلسـة التاريخية. 

وبعـد الجلسـة بيومين قامـت الدولـة وأصبحـت مديرية 
الشـعب حكومـة اسـرائيل. وأصبـح بن غوريـون رئيس 
الحكومـة وصـار المشـاركون فـي الجلسـة وزراء وفيهـم 
الاربعـة الذين صوتـوا معارضين اقامتها. لـم يبق محضر 
جلسـة كامل لتلك الجلسـة، وتعتمد المعلومات التي عندنا 

عن مسارها على وثائق جزئية وذكريات متناقضة.
ان وصـف نتنياهو صحيح لكنه جزئـي. والربط الذي 
أراد نتنياهـو أن يُبينـه بـين زعامة بن غوريـون وزعامته 
هـو في مواجهة مسـألة وجودية هو نصـف الحقيقة. لكن 
نتنياهـو لم يتحـدث عن النصف الثاني والـذي تكمن فيه 

نظرية الأمن التي خطها بن غوريون.
صاغ بـن غوريون نظريـة أمن مؤداها ان اسـرائيل لن 
تخـرج لحرب مدبـرة أبدا مـن غيـر حليفة اسـتراتيجية. 
وفي عهده واجهت اسـرائيل الشـابة عدة تهديدات تشبه 
ايران اليـوم. وكان المثال الأبرز الاتفـاق على تزويد مصر 
بالسـلاح من الاتحاد السـوفييتي. وقد ضغـط أمنيو ذلك 
الوقـت وفـي مقدمتهـم رئيس الاركان موشـيه ديـان على 
بـن غوريون ليهاجم مصر قبل لحظـة من تطوير أكبر عدو 
لاسرائيل قوتها العسكرية، وعارض بن غوريون. وحينما 
جاءت المبادرة الى مهاجمة مصر من قبل فرنسا وبريطانيا 

فقط وافق على انضمام اسرائيل للحرب.
قد يسـتطيع الاسـتعمال المتلاعـب لنصـف الحقيقة ان 
يقنـع جزءا من الجمهور بعض الوقت. قال س. يزهار وهو 
مـن كبار الأدباء كان عضو كنيسـت في حزب بن غوريون 
ان الزعيـم «مصحـوب دائمـا باثنـين، بالرؤيـة العظيمـة 
وبالعمـى الكبيـر». وقـال ان الرؤية العظيمـة تغلبت على 

العمى عند بن غوريون.
مضى يزهار الى عالمه قبل سنين معدودة قلقا من العمى 

الذي يتغلب على الرؤية.
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نصف الحقيقة فقط

يوسي بيلين

■ تحاول ان تقنع نفسك بأنك أنت الأحمق 
وبأن شـخصا هناك في أعلـى يعرف ما يفعل، 
لكن هذا صعب احيانا. مثلا في شأن السياسة 

الاسرائيلية المتعلقة ببندورة الـ «شيري».
ما هـي مصلحتنا الحقيقيـة؟ ان نخفف من 
العنـف الفلسـطيني قـدر المسـتطاع مـن غير 
ان يكلـف هـذا بالنسـبة الينا ثمنـا لا يحتمل. 
الثمـن  لدفـع  مسـتعدة  غيـر  حكومـة  تـدرك 
السياسـي عن السـلام مع الفلسطينيين ايضا 
ان الاسـتقرار الاقتصادي عنـد الطرف الثاني 

هو أحد مفاتيح التهدئة ولو المؤقتة.
 يتحـدث نتنياهو عن السـلام الاقتصادي 
وقـام فـي بدايـة ولايته علـى الأقل بعـدد من 
الاجراءات سـهلت على الاقتصاد الاسرائيلي 

في الضفة الغربية.
لكن ما الـذي يحدث في غـزة؟ هل انقضت 
شـليط؟  جلعـاد  لاختطـاف  القطـاع  عقوبـة 
أيوجد عقاب جماعي بسـبب اطلاق صواريخ 
فـي  لحمـاس  التصويـت  وبسـبب  القسـام؟ 
2006؟ أمـا نـزال نضـر بالاقتصـاد الغزي كي 
يـدرك السـكان انهم حينما يسـلكون سـلوكا 
حسـنا كما في الضفة الغربية ينجح الاقتصاد 

ايضا؟ لا يعلم أحد. 
ان مسـألة التصدير الزراعي من قطاع غزة 
تصـف الوضع بصورة تصويريـة جدا. تقول 
لنـا جمعيـة «غيشـه» ان اسـرائيل والضفـة 
فـي   85  ،2007 حتـى  اسـتوعبتا  الغربيـة 
المائة مـن الانتـاج الزراعي من غـزة – الفلفل 
والتـوت  والأزهـار  الاخـرى  والخضـراوات 
الارضـي والحمضيـات. ومنـذ ذلـك الحـين لا 
يوجـد أي تصدير الى هاتـين الجهتين. لو فُتح 
البـاب لأمكـن تصديـر بمقـدار متواضـع الـى 

اوروبا فقط. 
ومعنى هذا ان بندورة الـ «شيري» وسائر 

الخضراوات والفواكه تُباع في القطاع نفسـه 
مـن اجل الاسـتهلاك المحلـي بأسـعار زهيدة، 
ويفسـد جزء كبير من البضاعة ويذهب هدرا. 

ولهذا السبب ينتجون بقدر أقل.
ان آثار هذه السياسـة غير المفسـرة بعيدة 
المـدى. فالبطالة في ازدياد وتبلغ اليوم 42 في 
المائة بـين فئة الأعمـار 20 – 24، و28 في المائة 
في المعـدل العام. وهذا بالضبـط ما كان يجب 
منعه. يوجد طلب للفواكـه والخضراوات في 

اسرائيل والضفة الغربية.
واوروبـا مسـتعدة لاسـتيعاب قـدر أكبـر 
من المنتوجـات الزراعية مما تسـتورد اليوم. 
وقـدرة الانتاج في غزة كبيـرة جدا ويمكن ان 

تُلبى الحاجات بواسطتها.
أنظـروا القدرة الكامنة: يمكن ان يُسـتورد 
من قطـاع غـزة 2300 طن من التـوت الارضي 
الفصـل الاخيـر تم اسـتيراد 389 طنـا  وفـي 
فقـط. ويمكـن ان يُسـتورد 55 مليـون زهـرة 
قرنفـل، وفي الموسـم الاخير صُـدر 11 مليون 
فقـط. ويمكن ان يُصـدر أكثر مـن 900 طن من 
بندورة الـ «شيري» وصُدر في الموسم الاخير 
6.7 طـن. ان قرارنـا يمنـع التصديـر مـن غزة 
ويُمكّن لنسب البطالة العالية. الشباب الذين 
لا يعملـون قد يجدون أنفسـهم فـي ظروف لا 
نريدها ولا سـيما في الوقت الذي ليسـت فيه 
اسرائيل في هذه المسألة كبش فداء بل غرضا 

حقيقيا لدعاواهم.
ليقل لنا شـخص ما على الأقـل لماذا يحدث 
هـذا. وليُفسـر شـخص مـا مـا هـي «سياسـة 
التفريـق» تلك التي يتحدث عنهـا جهاز الامن 
ولا يفصلها. ليقل أحد على الأقل للفلسطينيين 
يفعلـوا  ان  عليهـم  يجـب  مـاذا  القطـاع  فـي 
ليقومـوا طريقهم وليحظوا بذلـك بأن نُمكّنهم 
من التصدير الى اسـرائيل وعن طريقها. ليقم 

أحد ما.
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سياسة التفريق
يرون لندن

ألـم  الديمقراطيـة الاسـرائيلية  ■ الخـوف مـن إفسـاد 
بالامريكيـين أيضـا. وزيـرة الخارجيـة، هيـلاري كلينتون، 
لم تتـردد في الاعراب عـن رأيها في ظواهر كمبـادرة قانون 
الجمعيـات ودفـع النسـاء الـى مؤخـرة البـاص. انتقاد في 
الشـؤون الداخليـة لدولـة اخـرى ليـس عملا أديبـا، ولكن 
أمريـكا تسـمح لنفسـها بـان تتصرف معنـا مثلمـا يتصرف 
الابـوان  القلقـين مع ابنهمـا العاق. حقهما فـي أن يفعلا ذلك 
يكمـن فـي محفظتهمـا: فهمـا يدفعان غيـر قليل لقـاء مجرد 

وجودنا.
لا يمكننـي أن أضمـن للامريكيـين بان نعود الى السـبيل 
القويم. العكس هو الصحيح: فالمجتمع الاسـرائيلي محكوم 
بان يكون أقل ديمقراطية، أقل تنورا، أقل ثقافة، أقل تسامحا 
وأكثـر فقرا. ميـزان القوى السياسـي يعكس هذه المسـيرة 
ويبـدو أنـه حتى بعد الانتخابـات القادمة لـن تقوم حكومة 
معفية من سـيطرة الاصوليين والقوميـين المتطرفين. الجهاز 
لا  الذيـن  التلاميـذ  عـدد  للاعتـداء،  سـيتعرض  القضائـي 
يتعلمون «المواضيع الجوهرية» سيزداد، معدل العاملين من 
أجل رزقهم سيقل، تأثير الحاخامين على الجيش سيتعاظم، 
انتهـاكات القانون في المناطق المحتلة سـتزداد، في قطاعات 
معينة وفي مناطق متسـعة سيكون اسـتبعاد النساء عُرف 

سائد.
لا ترتبـط القوميـة المتطرفة والنزعـة الدينية المتشـددة 
الواحـدة بالاخـرى دومـا، ولكـن ارتباطهمـا متواتـر وذلك 
لان الاسـاطير الدينية والاسـاطير القومية تغـذي الواحدة 
الاخرى. عندنا، الخلط بين هذه وتلك يوجد في جذر الثقافة. 
الميـول الديمغرافيـة في اسـرائيل، العـداء الشـديد للعرب 
ومبنـى الحكـم، كلها تقلـص الاحتمال في أن يسـير المجتمع 
الاسـرائيلي فـي مسـار التنـور. يخيـل أن أزمـة اقتصادية 
وأمنية حادة فقط، أزمة بحجوم تاريخية تحطم الميل، كفيلة 
بان تحـدث التغييـر، ولكـن مثل هـذه الازمة من شـأنها أن 

تقضي على دولتنا الهشة، وليس هناك من يتمناها.
في هذه الظروف ينبغي للمواطن المتنور أن يسـأل نفسه 
مـاذا يتعين عليـه أن يفعل. وأنـا أقترح مبـادرات أنصارية. 
وهـذه لـن توقـف الميل ولكـن الانسـان العزيـز بحاجة الى 

الاحساس بانه يفعل كل ما يمكنه رغم أن مستقبله محسوم. 
الاحتجـاج الاجتماعـي أثبـت بانـه بسـرعة شـديدة يمكن 

لمبادرات خاصة أن تتحول الى حركة اجتماعية واسعة. 
وهـا هـي جملة اقتراحـات اولـى (مصوغة بلغـة ذكرية، 
ولكن المقصود فيها هو الجنسـين). اقتراحات اخرى مرحب 

بها:
انقطع عن المؤسسـة الحاخامية الارثوذكسـية. لا تتزوج 
بمعونـة الحاخاميـة، بل اقـم صلـة الزوجية معـززة بعقد. 
يمكنك أن تجري احتفال الزواج التقليدي على هذا النمط أو 
ذاك بل وحتى احتفال حسـب الشريعة، ولكن لا تتوجه الى 
الحاخامية الرئيسية كي تمنح زواجك الشرعية. لا تستسلم 
للتهديد في أن أنسالك لن يكون بوسعهم ان يتزوجوا مع من 
ولد لزوجين تزوجا في الحاخامية. اذا كانت محبة أنسـالك 
لازواجهـم لا تتغلب علـى هذا العائق – فمـن الافضل لهم الا 
يتزوجـوا. عشـرات الاف الازواج فـي اسـرائيل بـل وحتى 
اولئـك الذيـن يحبـون التقاليـد، يعيشـون بسـعادة دون 
عريشـة الزواج وقدسـيتها وينجبون أطفـالا غير مظلومين 

من أي ناحية.
الناس الذين ليسـوا يهودا حسب الشـريعة ولا يريدون 
ان يعيشـوا حسـب قواعدهـا، لا ينبغـي ان يكذبـوا علـى 
مـن  المنفتحـة  للقطاعـات  بالنسـبة  ويتهـودوا.  أنفسـهم 
المجتمـع الاسـرائيلي لا يوجـد أي فـارق بين مـن ختم بختم 
يهـودي «شـرعي» وبين مـن اختلط بنـا وليس كهـذا. مئات 
الاف المهاجريـن مـن دول الاتحـاد السـوفييتي سـابقا هـم 
اسـرائيليون بـكل معنـى الكلمـة – اسـرائيليون بلغتهـم، 

بثقافتهم التي تبنوها وبمساهمتهم في الوطن. 
إذا كنتِ في سن التجنيد، فكري جيدا اذا كنتِ تريدين ان 
تنضمـي الى نصف بنات جيلك اللواتي يخدمن في الجيش. 
مـن السـهل التملص مـن الخدمة. ومـع أن الجيـش بحاجة 
اليكِ حقا بل ووسـع عدد المجالات التي يمكن ان تعملين فيها 
كمجنـدة، ولكـن تأثيـر حاخامـي الصهيونيـة الدينية مذل 
لبنات جنسـك. في نظري فان المقاتلين والمقاتلات في سبيل 
مكانـة المـرأة تعتبر خدمة النسـاء في الجيش آليـة للتقدم، 
ولكـن مشـكوك فيـه أن هكـذا هـو الامر فـي عصرنـا ايضا. 

فالاذلال لا يستوي مع التقدم في الحياة. 
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اقتراحات لتغيير مستقبل محسوم
حزقيال درور

■ ان أحـد الـدروس الواضحـة مـن التاريـخ – للأنواع 
البيولوجية والدول ومنظمات الاعمال – هو أن عدم القدرة 
علـى التجـدد في محيـط متغيـر يعنـي الفناء. فـي احيان 
متباعـدة تعمـل تغييـرات في المحيـط في مصلحـة المحافظ 
لكنهـا لا تؤثـر فـي مصيـره بفضل عزلتـه أو قوتـه. وليس 
هـذا هو الوضع الـذي توجد فيه اسـرائيل. لهذا فان الزخم 

السياسي الذي تظهره يثير خوفا من تدهور وتهاوٍ.
يجـب ان نزيـد علـى هـذا درسـا تاريخيـا آخـر وهو ان 
الـدول الناشـبة في وضع ثـوري قد تنتج مسـتويات طاقة 
عاليـة جـدا. ومع كل الفـروق يكفي أن نذكر مـا حدث لدول 
اسـتهانت بقوة فرنسـا الثوريـة أو الاسـتخفاف الامريكي 
بحماسـة كوبـا الثورية. وفي شـأننا، ينبغـي أن نحذر من 
فـرض ان الدول العربية التي هي في حالة انتقال سـتدخل 

بالضرورة فترة ضعف.
لا يمكننـا ان نتنبأ مقدما ما هي نظم الحكم التي ستنشـأ 
في الدول العربية، ولكن من شـبه المؤكد ان وزن «الشارع» 
سـيزيد وتزيـد معه العداوة لاسـرائيل وإن لـم تكن عميقة 
بالضرورة. وسـتفضي مسـتويات الطاقة الوطنية العالية 
وصعوبـات الداخل الـى البحث عن أعداء فـي الخارج وقد 
يصبـح سـلوك الادارة أكثـر مغامرة. ولـكل ذلك آثـار ذات 
شـأن على اسرائيل مثل انسـحاق قوة ردعها والخشية من 

مخططات هجومية عليها حتى لو لم تكن «عقلانية».
ويُحتاج ان نأخذ في الحسـبان ايضـا من جملة ما نأخذ 
الميـل الى انخفاض آخـر لتأثير الغرب الذي قـد يُدفع ايضا 

الى ازمة اقتصادية عميقة وطويلة.
يفضـي هذا التقديـر الى اسـتنتاجين مركزيـين يتعلقان 
بالتحديـث الجـذري الـذي تحتاجـه اسـرائيل – وكأنمـا 
يناقـض بعضهمـا بعضـا لكنهما فـي الواقع يُتمـم بعضهما 
بعضا: يجب على اسـرائيل ان تخرج بمبادرة سلام شاملة 
مـن جهة، وتطوير نظرية أمن جديدة في جزء منها من جهة 
ثانيـة تشـتمل على عناصـر هجومية جـدا لتُسـتعمل زمن  

الازمات.
ان الحاجـة الـى نظريـة أمنيـة جديـدة في جـزء منها لا 
تحتـاج الى تعليل ولا شـك فـي ان الجهات الامنيـة متنبهة 

لهـا. بيد أنـه يجب أن نعتـرف ايضـا بتأثير هـذا برغم أنه 
ليس سهلا سياسـيا: من الضروري ان نزيد ميزانية الامن. 
فلا مفـر من توجيه مـوارد اخرى كما تقتضـي نظرية أمنية 
مجـددة، على حسـب فحـص متشـدد. ان توصيـات لجنة 
بروديت (التـي تربط بين زيادة الميزانيـة الامنية والانتاج 
الوطنـي) لا تلائـم الوضع المتغيـر، والحديث عـن تقليص 

لميزانية الامن لا يصمد لامتحان الواقع الجديد.
معنى هذا ان امكانات تحسـين سياسـة الرفاه محدودة 
جـدا، هـذا الـى زيـادة الخـوف مـن الاضـرار بالاقتصـاد 
الاسـرائيلي علـى أثـر الازمة العالمية. لا شـك فـي انه يجب 
الاهتمـام أكثـر بالمحتاجـين حقا لكـن «اقتصـاد انتخابات» 
ووعودا «بالاحسـان الى الشـعب» على حسـاب الحاجات 

الامنية لا مسؤولية فيها.
وهنـا نصل الـى الجانب الثانـي للقطعـة النقدية، أعني 
مبادرة السـلام. هناك مـن يزعمون أن الوقت غير مناسـب 
لذلك وان هذا سـيُرى علامة ضعف تستدعي العدوان. لكن 
الثورات لا تنشـيء أخطارا فقط بل فرصـا ايضا لأنها تُليّن 

التشدد وتضعضع ما كان مفهوما من تلقاء نفسه.
نأتـي بمثـل صغيـر يقـول الكثيـر: ان نشـاط الجامعـة 
العربيـة على سـوريا لم يسـبق لـه مثيـل وكان يعتبر غير 
ممكـن قبل سـنة. ينبغي ألا نتجاهل حقيقـة ان الثورات في 
العالم العربي – التي تجلب معها تفكيك أمور كثيرة اعتبرت 
مفهومة من تلقاء نفسها – مع تزايد العداوة والأخطار على 
اسرائيل، تنشيء فرصة لمبادرة سلام اسرائيلية بشرط ان 

تكون جدية وصادقة وشاملة.
ان التحصـن التفكيـري مثـل المراوحـة حـول مفاوضـة 
الفلسـطينيين والتقليـص الغوغائـي لميزانيـة الامـن همـا 
اذا ضـد المبادرة الخلاقـة المطلوبة في ضـوء التحولات في 

المنطقة مع الأخطار والفرص الكامنة فيها.
والسـؤال الحـرج هو هل تعتمـد تقديـرات الوضع التي 
تُبحث في الحكومة على رؤية شـاملة لــ «العوض والرد»، 
و»النمـاء والتهـاوي» – مـع الاسـتنتاجات التـي تنبع من 
ذلـك. إن لـم يكن هـذا فانه يـزداد الخوف من تهاوٍ نسـوق 
اليه بأيدينا سـيأتي التجديد على أثره فقط بعد دفع رسوم 

دراسية عالية لا داعي لها.

هآرتس 2012/12/6

التجديد أو الفناء

سقوط الاسد لن يؤدي الى حرب اقليمية
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ليزا دونيكوليتس:

الشعر في الأدب كنكهة الفانيلا في الحلوى!
اجرى الحوار: رشيد فيلالي

الجزائر

تعتبر القاصة والروائية الكندية ليزا 
دونيكوليتس ..من بين أبرز الأصوات المبدعة 

ضمن المشهد الثقافي الكندي الراهن، حيث 
أصدرت حتى الآن مجموعة من الأعمال 

الأدبية الهامة التي تتوزع بين الرواية والقصة 
والشعر وأدب الرحلات وقصص الأطفال 

..وتعتبر روايتها الصادرة في أكتوبر من 
السنة الجارية 2011 «غرب الواوا» من أبرز 

نصوصها الروائية التي لاقت احتفاء واسعا 
من طرف الإعلام والحركة النقدية الكندية 

والأنغلو ساسكونية عموما .في الحوار التالي 
مع الروائية ليزا دونيكوليتس نكتشف أسس 
ومنطلقات التجربة الإبداعية لدى هذه الكاتبة 

الكندية المتألقة.

■ الكاتبة ليزا دونيكوليتس.. برأيك هل اكتساب 
ثقافة علمية ضــروري للروائي من أجل تأثيث عالم 
افتراضي قائم بذاته،أقصد ما هي الحدود الفاصلة 
ما بــين الواقعي والمتخيــل في نصوصــك الروائية 

والقصصية، وما رأيك في الواقعية السحرية؟
■ ليـزا دونيكوليتـس: يـا إلهـي !ثمـة عـدة 
عناصر ضمن هذا السـؤال! دعنـي أبدأ من عبارة 
«هل الثقافة العلمية ضرورية للروائي..» أتصور 
أن الجـواب هـو لا .إذ ليـس من الضـروري ذلك. 
فـإذا أخذنـا روايـات كمثـال علـى غـرار «1984» 
لجورج أورويل التي نشـرت أول مرة عام 1949، 
و»برتقالـة آليـة» لأنطونـي بورخس المنشـورة 
واقعـا  يتضمنـان  النصـان  هـذان   1962 عـام 
علميـا لم يوجد بعـد، بيد أنه موجـود في الوقت 
الراهن.وعليـه الكتابـة فـي هـذه الحالة سـبقت 
العلـم مـن حيـث توظيـف الأدوات مثلمـا حصل 
مـع أفلام «سـتار تـراك» التـي كانت تبـدو مجرد 
سـيناريوهات فانتازيـة لرحـلات فضائيـة لكـن 
مـع ذلك نحـن اليوم نفعـل ذلك ونمسـك بأجهزة 
الأيبـود والآيفـون والايبـاد وننظر إليهـا وربما 
في الغد القريـب نتصفح هذه الأجهـزة المتطورة 
ونحـن ذاهبـون مباشـرة نحـو المنـزل علـى متن 
المركبة الفضائية أنتر برايز. قد يكون ربما الخيال 
الجامح للكاتب هو الذي يفتح الطريق للعلم. كما 
أن خيالنا نحن الكتاب المنسرح والمنطلق في غير 
حـدود ربما هو الـذي منـح للعلماء الأفـكار التي 
جسـدوها فيمـا بعـد مـن يدري..إنه تـزاوج بين 
العلم والفن لاستيلاد عالم جديد والمضي من ثمة 

قدما في مجال الابتكار والاختراع.
وللـرد علـى الجـزء الآخـر مـن سـؤالك حول 
الواقعية السحرية ..أقول لك أنا أعشق هذا النوع 
مـن الكتابـة! فـي الوقـت الـذي أعتـرف صراحة 
بأنني لم أوظف كافة عناصر الواقعية السـحرية 
فـي رواياتـي، فأنـا حاليـا أشـتغل على سلسـلة 
مـن القصـص القصيرة تحمل عنوان «متوحشـو 
الحيـاة الأبديـة» وضمـن هـذه النصـوص نجـد 
تجليـات الواقعيـة السـحرية. إننـي أجـد ذلـك 
مثيرا للغاية حيث كلما أواجه شـيئا طبيعيا يقفز 
ذهني تلقائيا قفزات سـحرية لها معنى بالنسـبة 
لي..أنـا لسـت على دراية بشـأن كيفية اسـتقبال 
قصصي لدى المتلقي، لكن سـعادتي في الاشتغال 
عليها وتطويرها، وأقول بأن الواقعية السـحرية 
ضمـن  واسـعة  فضـاءات  مسـتقبلا  سـتحتل 
نصوصـي وكتاباتي وسـأكون في غايـة البهجة 
عندما أكمل رواية في هذا المنحى.غير أنني لسـت 
متأكـدة من عـدد الناشـرين الذين سيسـتقبلون 

هذه القصص.
■  نحن في عصر الرواية غير أن الشــعر لا يزال 

يملك حضورا قويا، لماذا برأيك؟
لا  الشـعر  روح  دونيكوليتـس:إن  ليـزا   ■
غنـى عنهـا، أي نعم،بل وأسـتطيع الإضافة بأنها 

حاضـرة بقوة كبيرة، صحيح أنا لسـت شـاعرة 
بشـكل من الأشكال لكني أجد الشعر عاملا ممتازا 
أو أداة لتمرير أفكاري التي تولدت في أعقاب عمل 
طويل مصدره خربشـة أولية لبضعة سـطور من 
الشعر.إن الشعر بالنسبة للكتابة يشبه ما يمثله 
عطـر الفانيللا في صناعـة كعكة الحلـوى، بضع 
قطرات صغيرة منه كافية لإحداث تأثير حاسـم.

وأحيانـا للشـعر مفعـول العلاج المسـكن ،إذ بعد 
عمل كتابي مجهد أنطلق إلى معسكر الشعر الذي 
هـو عبارة عن ورشـة عمل ليوم واحـد لكنه عمل 
ممتع للغاية!إن الشعر منعش لذهني ومحفز جدا 
أيضا..حيـث أن بيتا من الشـعر فـي تصوري هو 
طريقة رائعـة لاختيار مدخل لقصة أو رواية وفي 
كثيـر من الأحيـان أكتـب قصيدة مرفقـة مع نص 
روائـي وفي هـذا الصدد ثمـة قصيدتـان كتبتهما 
بالموازاة مع روايتـي المعنونتين «المرآة الجائعة» 

و»غرب الواوا».
■ طيب.. هــل تفضلين كتابة الشــعر أم الرواية 

للتعبير عن قلقك الوجودي؟
■ ليـزا دونيكوليتـس: آه القلـق الوجـودي! 
لا مفـر مـن الهروب منـه، ومثلما ذكـرت لك أعلاه 
أنا لسـت شـاعرة موهوبـة، لكنك طرحت سـؤالا 
مهما، بيد أنه بالنسـبة لي شخصيا لو خيرت بين 
وسيلة التعبير التي تعبر بطريقة أفضل عن قلقي 
الوجـودي سـوف أختـار قطعا الشـعر أو القصة 
القصيـرة. وفي تصوري أنه لكـي تعبر عن القلق 
الوجـودي فـي روايـة فهـذا صعـب للغاية،على 
اعتبـار أن النـاس يخشـون مثل هـذه المواضيع 
،قراءتهـا ونشـرها معـا، إن النـاس يعانـون من 
رعـب حقيقـي تجـاه القلـق الوجـودي ، كمـا لو 
كان ذلك سـيترجم عدميتهم الذاتية، لقد درسـت 
الفلسفة في الجامعة لعدة سنوات وقد وقعت في 
حب الفلاسـفة الوجوديين ،حيث أن رسائلهم لها 
وقعها العميق في النفس، وبعد سنوات انشددت 
نحـو البوذية رغـم تدريسـها بنزعـة كاثوليكية 
متشـددة ، وأنا أجد تشـابها كبيرا مـا بين الأفكار 

البوذية والوجودية.
■ لقــد عشــت فــي جنــوب إفريقيــا، الولايــات 
المتحــدة، بريطانيا، أســتراليا واليوم أنــت مواطنة 
كندية ،هل اســتثمرت هذه الفضــاءات المختلفة في 

إثراء تجربتك الإبداعية ؟
■ ليـزا دونيكوليتـس: نعم، لقـد كان لي حظ 
مختلفـة  بمناطـق  والعيـش  السـفر  فـي  عظيـم 
مـن العالم ،وهـذا بفضـل وظيفتي كمديـرة فنية 
لمجلـة خاصـة بالموضة،أمـا بالنسـبة لـي ككاتبة 
فقـد كان لذلـك أبلـغ الأثـر والفائدة التـي لا تقدر 
بثمن،وأتصـور أننـي مع ذلك لو بقيـت مقيمة في 
جنـوب إفريقيـا (وهذا هـو مخططـي الأولي لكن 
ظروف الحياة لها رأي آخر!) فمن غير شك سوف 
أكتب بغـزارة وبنفـس الحماسـة العاطفية،فلقد 
كنـت ومـا زلـت كاتبـة متعطشـة للكتابـة طوال 
حياتي.إن الكتابة بالنسبة لي هي شغفي وبهجة 
حياتـي. والغريـب فـي الأمـر أننـي لـم أتخذ من 
الكتابـة عملـي اليومي ولحسـن الحظ اكتشـفت 
في نفسـي فن القيادة وأنه بالنسبة لي هو العمل 
المثالي،لقـد حقـق لي ذلـك الكثير مـن المتعة وأن 
البلـدان العديـدة التي عشـت بها أثثـت كتاباتي 
بأبعـاد واسـعة وثرية.نعـم أنا ممتنـة للمديرية 
الفنيـة أكثر من البلدان التي عشـت بهـا ـ بيد أنه 
في الحقيقة..أنا أتسـاءل ما إذا كان كلامك قطعيا 
الوقـت  لنفسـي  أمنـح  جعلتنـي  صحيحا..لقـد 
للتفكيـر فـي الأمر! وهـو صحيح فإن فـن القيادة 
إضافـة إلى العيش فـي مختلف البلـدان قد أثريا 

معا تجربتي الإبداعية.
لكـن مهمـا يكن دعنا نقـول على سـبيل الجدل 
بأنني بقيت مسـتقرة في بلد واحد ومهنة واحدة 
طـوال حياتي فإن ذلـك لا يمنعني مـن القول بأن 
امتلاك مخيلة قوية حد الواقعية السحرية ورغبة 
جامحة لاكتساب القدرة على الكتابة من يوم إلى 

آخر كل هذا صنع مني ما أنا عليه الآن..
■ أنت متأثرة جدا بأســلوب الروائي شــتينباك 
الــذي قلت بأنــه أكثــر مــن رائع،هذا صحيــح لكن 

أليســت بعض الأفكار جميلة في ذاتها وليســت من 
ثمة بحاجة لأســلوب جميل لكي يتأثر بها القارئ.. 

ما رأيك؟ 
■ليـزا دونيكوليتـس: همممم! قضيـة الفكرة 
والتعبيـر عن هذه الفكرة. أنا أعتقد أن شـتينباك 
أخـذ الأفـكار والقضايـا القبيحة والقاسـية لكنه 
عـرف كيـف يعبـر عنها بأسـلوب جميل ينسـاب 
في رشـاقة وانسـجام فـذ فـي كتاباته.لقـد كتب 
الفقـر والوحـدة والمـوت والخيانـة أي كل  عـن 
المسـائل المكروهـة والفظيعـة غير أنه فـي المقابل 
عبـر عنهـا بطريقـة غايـة فـي الروعة حتـى أنها 
تحولـت تحـت قلمه إلـى قصص رائعـة وممتعة. 
ثم أن هنـاك مؤلفين كتبوا عن الجمـال لكن فعلوا 
ذلك بيد ثقيلة وبسـماجة وانعدام للذوق بشـكل 
ينفـر القارئ ويثير فيه الإحسـاس بالاشـمئزاز.

إنها ببسـاطة القدرة على الكتابة. وأنا من جهتي 
أفضـل أن أكون كاتبـة جيدة بأفـكار فظة على أن 
أكون كاتبـة رديئة بأفكار جميلة. وهل نسـتطيع 
أن نكون كتابا جيدين بأفكار جميلة؟ أتصور أننا 
نستطيع ذلك على اعتبار أن كل الأفكار في الأصل 
متسـاوية القيمـة، إذ برأي لا وجـود لفكرة أجمل 
من أخرى، ثم كيف يمكننا تصنيف فكرة في خانة 
الجميلة أو العكس؟ اللهم إلا بطريقة ذاتية...غير 
أنـه مهمـا كان، هناك كتابـة موضوعيـة وجميلة 

وعلي أن أناضل من أجل إثبات صحة ذلك.
■ ثمة العديد من الكتاب يستثمرون في كتاباتهم 

أحداثا وجوانب من حياتهم الشــخصية، هل فعلت 
ذلك في روايتك الأخيرة «غرب الواوا»؟

■ ليزا دونيكوليتـس: نعم لقد فعلت ذلك ولم 
أفعل! لقـد قمت برحلة طويلة عبـر كافة الأراضي 
والمقاطعـات الكنديـة، هـذا صحيح. لكـن بقية ما 
تضمنه الكتاب ما هو سوى محض خيال، إن بطل 
رواياتي واسمه «بيني» مصدر وجوده مخيلتي، 
شـأنه في ذلك شـأن تفاصيل مغامراته، وبالفعل 
فأنا أسـتمد عناصر كتاباتـي من تجربتي كمديرة 
فنيـة وكامـرأة ، لكـن هـذا لا يعنـي أننـي أكتـب 
تفاصيل تجربتي الشخصية بالذات وبالموازاة مع 
ذلك أستلهم تجاربي في الحياة (التي ليست أبدا 
بنفس أهمية تجارب شـخصياتي!) وأسـتخدمها 
كخلفيـة عـذراء- وطبعـا تأتي بعد ذلـك الألوان 
كأداة فنيـة متممة لملء فضـاء اللوحة وهي طبعا 

تمثل العناصر التي مصدرها المخيلة.
إكســزوبيري  ســانت  الفرنســي  الروائــي   ■
صــار مشــهورا بروايتــه «الأميــر الصغيــر» أعتقد 
بالرجــوع إلى هــذا المثــال أن قيمة الكتــب لا تقاس 
بعــدد الصفحات والكلمات، بل بنوعية الأفكار التي 

تتضمنها وتقدمها أيضا.. ما رأيك؟
■ ليـزا دونيكوليتـس: هـذا صحيـح تمامـا! لقد 
تحدثـت مـن قبل عـن كتابـين همـا روايتـي «1984» 
لجـورج أورويـل و»برتقالـة آليـة» لبورخـس وكلا 
الكتابين ليس من الحجم الكبير والضخم ورغم ذلك 

أنظر إلى تـأثيرهما الهائل في الأدب العالمي. 

■ «خلــف كل باب هنا يقف شــاعر» .. هذا بالضبط ما 
قالــوه لنــا ونحن بعد فــي الطريق الطويل مــن بغداد إلى 
النجف الأشــرف، وهو ما رأيناه بأنفســنا حين لامســت 
أقدامنا أديم النجف للمرة الأولى، هنا .. سيجد المرء نفسه 
على حين غــرة، ضائعاً في غلالة من النغــم والضوء، من 
الإيجاد والفقدان، من البهجة الغامضة والحزن الشفيف، 
نعم .. أنت الآن في النجف الأشــرف حيث الحزن ناموس 
المدينــة العتيقــة، وســرّها الباقي، وحيث الســواد رايتها 

الأثيرة.
علــى مدى أربعة أيام أضاء الشــعر كمــا أراد له اتحاد 
الأدباء والكتاب بالنجف في الــدورة الثانية لملتقى «عالم 
الشــعر»، الــذي انعقد فــي المدة مــن 25 حتــى 28 نوفمبر 
المنصرم، بمشــاركة ما يقــرب من ثلاثمائة شــاعر وناقد 
وباحــث جاؤوا من أنحــاء العراق ومــن خارجه، امتلأت 
بهم قاعــة المؤتمرات بمقر غرفة التجارة بالمدينة المقدســة 
عــن آخرها على مــدى أيام الملتقى، وهــو الأمر الذي جعل 
من هذا الملتقى خير تمهيد لإعلان مدينة النجف الأشــرف 

عاصمة للثقافة الإسلامية لعام 2012.
وعلــى الرغم من الحــدث المحزن الذي ألــم بالملتقى في 
جلســته الافتتاحية عندما أسلم الشــاعر الفلسطيني عبد 
العزيز جمعة الروح إثر أزمة قلبية مفاجئة، إلا أن الشــعر 
كان كفيلا بتدارك الأمر، فســرعان مــا مارس هوايته، كي 

يضيء حراً ويبدد العتمة العابرة.
هكذا، استطاع ملتقى عالم الشعر تحت شعاره الطموح 
«الشعر يضيء حرّاً» الذي اختير له، أن يصنع حالة نادرة 
وغيــر مســبوقة من تجانــس الفرقــاء، حالة لــم تعهدها 
حياتنا الأدبية في عالمنا العربي، تلك الحياة التي لم تعرف 
طوال الوقت سوى ثقافة التحزب والاستقطاب، وربما ما 
ســاعد على صناعة هذه الحالــة الجديدة هو بروز فصيل 
من الشعراء الجدد الموهوبين بالعراق، مثل الشاعر فارس 
حرام وغيره من شعراء المدينة المقدسة، حيث استطاع هذا 
الفصيل أن يقدم نماذج شــعرية رفيعة عبر أشكال الشعر 
المختلفــة، مــن العمــود الخليلــي برصانته، حتــى النص 
المشــكل، أعني قصيدة النثر، فكان أشــبه ما يكون بجسر 
جديــد يصل ما بــين دعــاة الأصالة وحراســها من جهة، 
وبين والحداثة ومشــاغبيها من جهة أخرى، ليبدد الكثير 
من الريبة التي راكمتها شائعات نقدية لدى الطرفين، كان 

بها دائماً من الوهم أضعاف ما بها من الحقيقة.
علــى أننا يجب أن نعترف بأن المنــاخ العام للملتقى بدا 
ميالا للمحافظة بشكل واضح، هذا على الرغم من الاجتهاد 
الواضح من بعض شــعراء العمود الذين ســمعناهم، في 
إحــداث نوع من الخلخلة المحســوبة في بنيــة هذا العمود 
الراســخة، أو ضخ حساســية جديدة في شــرايينه التي 

كانت قد انســدت، أو أوشــكت على الانســداد، على نحو 
ما لمسناه من شعراء مقتدربين مثل عامر عاصي أو قاسم 
والــي وغيرهما، وهذا الميل يمكننا تفهمــه في بيئة ثقافية 
يهيمن عليها المــوروث الديني والعقائــدي، وفي بلد يرى 
نفســه بل يراه الآخرون أيضــاً، مهداً للفصاحــة العربية 
ومعقلا للغة، وهو في الأخير البلد الذي قدم للعربية اثنين 

من أهم شعرائها التاريخيين .. المتنبي والجواهري. 
إلا أن وجهاً آخــر للملتقى قد برز فجأة وعلى غير توقع 
في الأمســية الشــعرية المســائية التى انعقــدت في اليوم 
الثالــث، عندما هيمنت عليها أصوات واعدة شــابة قدمت 
حساســية مغايرة وجارحة، نحســب أنها أعادت الاتزان 
للمشــهد الشــعري العراقي الراهن، ووضعت الشــعرية 
العراقية في مكانتها المســتحقة كعضو فاعل على الدوام 
في الحداثة العربية، وكان من هذه الأصوات التي يصعب 
نســيانها الشــعراء علي محمود خضير، وميثم الحربي، 
وعلــي وجيه، ومــروان عــادل، وكــريم جخيــور، وزاهر 

موسى وغيرهم.   
أمكــن لهــذا الملتقــى أيضــاً، أن يجتذب بعض شــعراء 
العــراق من الشــتات الذي فرضته النكبــات المتوالية على 
هــذا الشــعب العظيم ونخبــه، فبعد ســنوات طويلة صار 
من الممكن أن ترى وتســمع فوزي كريم، وزاهر الجيزاني، 
ومحمد مظلوم، وعبــود الجابري وغيرهم معاً وفي مكان 
واحد، بعدمــا كان ذلك فيما مضى يعــد ضرباً من خيال. 
وبالطبع، كان هذا إلى جانب الشعراء الذين أتوا من بلدان 
عربية وإســلامية مجــاورة مثل الشــاعر الســوري ماهر 
شــرف الدين، واللبنانية أمل طنانة، والإيرانية ســودابه 
أميني، والبحريني حسين السماهيجي، والمصريين محمد 

آدم، وفارس خضر، وحسن شهاب الدين.
علــى جانب آخــر، كان علينــا أن نعترف لأنفســنا قبل 
غيرنــا، بــأن الملتقى لم ينجــح بالقدر الكافــي - تحت كل 
هذه الأعباء الضخمة التي وضعها على كاهله- في وضع 
محــاور نقدية لامعــة، فقد جــاءت الجلســتان النقديتان 
اليتيمتان باهتتين بعض الشــيء، فالأبحاث المقدمة بدت 
إمــا تقليدية التناول بشــكل لافــت، أو ناتئة عــن العنوان 
الرئيســي للجلســة، هذا باســتثناء ورقة الباحث اللامع 
حيــدر ســعيد التي احتفظــت برونقهــا لالتزامهــا بالقدر 
اللازم مــن التأصيل المعرفــي، وعلى الرغم مــن ذلك، فقد 
كان تفاعل الحضور مع الأوراق كلها حياً وساخناً، حيث 
تلقت المنصة على غير توقع، ســيلا من الانتقادات الحادة 

نمّ عن وعي وانتباه بالغين.
إن ملتقى «عالم الشــعر» في دورته الثانية تجربة حية 
ودافقة وفريدة بكل مقياس، وهو بالتأكيد رســالة بليغة 
تحمل معاني تحتاج إليها ثقافتنا العربية والإسلامية في 
وضعها الحرج الراهن، كان أهمها بامتياز .. قبول الآخر.   

٭  شاعر من مصر

تونس ـ  «القدس العربي»:

صدر هذه الأيّام عن «منشـورات كارم الشريف» التي 
يملكهـا الإعلامي التونسـي كارم الشـريف كتـاب «دولة 
مـا بعد الثورة» للخبيرالتونسـي في العلاقـات الدولية 
المقيـم بباريـس أيمـن البوغانمـي. وجاء  الكتـاب الذي 

يضم 267 صفحة في طبعة من الحجم المتوسّط.  
ويتضمن الكتاب إضافة إلـى المقدمة والخاتمة بابين 
أولهمـا «الغايـات المؤسّسـاتية: فـي فصـل الدولة عن 
النظـام» يتـوزع علـى ثمانيـة  فصـول هي «من شـرع 
القـوّة إلـى قـوّة الشـرعيّة» و»الديمقراطيـة: سـلطة 
الشـعب» و»النيابـة والنظـام الانتخابـي» و»النظام 
والدولة» و»السـيادة والتدخّل الخارجي» و»الهويّة 
و»المواطنـة  والحقـوق»    و»المواطَنَـة  والانتمـاء» 
والواجبات». والباب الثاني يحمل تسمية «الغايات 
القيمية: في المصالحة مع الذات» ويتوزع بدوره على  
سـبعة فصول، هي «الحريّة والتحرّر» و»التسـامح 
والاعتـدال» و»سـلطة القانـون مـن أجـل العدالة» 
و»المسـاواة من أجل العدالـة» و»الدولة وتحدّيات 
التنمية» و»في المصالحة مع السياسـة» و»التغيير 

والإصلاح».
، بسـير الأحداث  وقد تأثّر هذا الكتاب، بلا شـكّ
علـى الأرض، خاصّـةً في تونـس ومصـر وليبيا، 
حيـث بـدأت بالفعـل عمليـة البنـاء الديمقراطي. 
واكتشـف الثـوّار أنها غايـة دونها طريـق وعرة 
محفوفة بالمخاطـر والعقبات. وقد أحبطنا أحيانا 

تعبيـر التونسـيين والمصريـين عن شـعورهم بالمـرارة على 
اعتبار بطء مسـيرة التغيير. وكأنّهم كانوا يحسبون طريق 
الإصـلاح معبّـدةً، وكأنّهـم كانـوا يظنّـون الإصـلاح غنيمةً 
اكتسـبوها بمشـروعية الثورة. فتلت المـرارة الفرحة، لأنهم 
اكتشـفوا عسـر المهمّة وجسـامة التحدّيات التـي تنتظرهم. 

فالنضال الأكبر إنما يبدأ بعد سقوط الأنظمة.
 وفـي تقديمه للكتـاب يقول المؤلف : يسـعى هـذا الكتاب 
للمسـاهمة فـي نشـر هـذا الوعـي من خـلال تحليـل الأبعاد 
المؤسساتية والقيمية المرتبطة بمرحلة ما بعد الديكتاتورية. 
فإسـقاط النظام ينهي الإجماع الذي تفرضه مرحلة النضال 
حـول ترتيب الأولويـات. وصياغة العقـد الاجتماعي لما بعد 
الثورة تكون دائما مرتبطةً بحسـابات سياسـية وتصورات 
إيديولوجيـة وجـب إدراكهـا حتـى لا يتحـول الاختلاف في 
الـرأي والخلاف حول المبادئ إلى فتنة تمزق أوصال المجتمع 
وتمهد لعـودة الديكتاتورية. ونأمل في أن يوفر هذا الكتاب، 
الذي حرصنا على استقلاله عن كل الإيديولوجيات من حيث 
الأدبيات والتحليلات، مقدمةً تفتح مجال العلوم السياسـية 

أمام جمهور القارئين في العالم العربي.
لكل ثـورة غاياتٌ تفشـل إن لـم تدركها ومبـادئ تنحرف 
إن لـم تعرفهـا. وقد قامـت الثـورة العربية من أجـل الحرية 
والكرامـة والعدالـة. وهـي قيمٌ لا يـكاد يختلـف اثنان حول 
سـموها أخلاقياً. ولكن تعريفها نظريـاً وتنزيلها على الواقع 
عملياً محلُّ فتنةٍ دائمةٍ دوام الفكر الإنساني عموماً والفلسفة 
السياسـية خصوصاً. ولذا وجـب التدبر في المعاني المختلفة 
لـكلٍّ منهـا والتفكير فـي تبعات تبنـي الثورة العربيـة لمعنىً 
دون آخـر. وتلـك أول أهـداف هذا الكتـاب الذي يسـعى في 
سـبيل ذلـك للاسـتفادة مـن المـوروث التاريخـي الحديـث 
والمعاصر، مع مراعاة خصوصيات العالم العربي السياسية 

والاجتماعية.
و قيـام الثـورة إنجـازٌ فـي حـد ذاته. فهـو تمظهـرٌ لتوق 
الشـعوب العربيـة إلـى الحرية وبدايةٌ لمسـار التحـرر الذي 
الجماعـي  فالنضـال  دونـه.  مـن  الحريـة  تصـور  يمكـن  لا 
مـن أجل إسـقاط السـلطة القائمـة يعبـر عن وعي الشـعب 
بذاتـه ككيـان جماعي وعـن حاجته لصياغة عقـد اجتماعي 
جديـد يؤسـس لنظـام حكـم يسـتمد شـرعيته مـن الإرادة 

العامـة. ممـا يضمـن لـه القـوة والتـوازن. فلا 
يحتاج لتسـخير الدولة ومؤسساتها من أجل قمع الحريات. 
بـل إنـه يسـتفيد منهـا خدمـةً للمصلحـة العامـة وللقضايا 

الوطنية.
ولكـن التاريـخ يثبـت أن مسـار التحـرر كثيراً مـا يؤدي 
إلى نتائـج مناقضة للغايات التي بدأ مـن أجلها. ولعل أعتى 
الديكتاتوريـات انبثقـت من حركات شـعبية كانت قد دفعت 
ضريبـة الدم من أجل الحريـة. ذلك أن مسـار التحرر أحياناً 
ما يتوقف عند البعد السـالب المطالـب برفع القيود من خلال 
إسـقاط النظـام وحـل مؤسسـة الاسـتبداد، دون أن ينتقـل 
إلـى البعد الموجب القائم على إنشـاء المؤسسـات الشـرعية 
الضامنـة للمشـاركة الإيجابيـة في مسـار البنـاء. والحرية 
ليسـت انعتاقـاً مـن المؤسسـات، بـل إنهـا تعريـفٌ للعلاقة 
بين الأفـراد والمؤسسـات يقـوم علـى التوازن بـين الحقوق 

والواجبات بمعانيها المدنية والاجتماعية والسياسية.
وبالتالـي يكـون نجـاح الثـورة العربيـة رهينـاً بقدرتها 
علـى تحرير الدولة من هيمنة نظـام الحكم من دون الإضرار 
بالمؤسسـات ومشـروطاً بمسـاهمتها فـي تحقيق الشـعوب 
الثائرة لمصالحة حقيقية مع الذات. وإدراك مثل هذه الغايات 
أعسـر من الصراع ضد الديكتاتوريـة. إذ أنها تحتاج لحفاظ 
الشـعب على زمام المبـادرة التي أطلقتها الثـورة، وتفترض 
الشـعبوية  وراء  الانسـياق  عـدم  يضمـن  سياسـياً  وعيـاً 
والتعصـب الإيديولوجـي  وغيرها من الأخطـار التي تحيط 

بمسار البناء.
نةٌ على ضريبة  وعلى الشـعوب العربية أن تعي أنهـا مؤمَّ
الـدم التـي دفعهـا شـهداؤها مـن أجل الأمـل في غـد أفضل. 
فـلا يحق لهـا أن تتخلـى عـن مسـؤولياتها الجماعيـة التي 
يستوجب الاضطلاع بها الحدَّ الأدنى من المعرفة السياسية.  
 وأيمـن البوغانمـي- مؤلّف الكتـاب- باحثٌ فـي جامعة 
السـوربون بباريس، متحصلٌ على الأسـتاذية في الترجمة 
والماجسـتير فـي الحضـارة البريطانية اختصـاص اقتصاد 
وسياسـة. وهـو بصدد الإعـداد لنقاش أطروحـة الدكتوراة 
بعنـوان: الإمبرياليـة البريطانيـة زمن التجـارة الحرة من 
1842 إلـى 1932 «تحليـل جيـو اقتصـادي». ولـه العديد من 

البحوث والدراسات والمقالات السياسية.

عرُ حرّاً في النجف الأشرف .. أضاءَ الشِّ

 «دولة ما بعد الثورة»: لأيمن البوغانمي

عاطف عبد العزيز  ٭

ليزا دونيكوليتس

البستاني يوقع كتابه الجديد «أرى المعنى...» 
في معرض بيروت الدولي للكتاب

بيروت ـ «القدس العربي»:

 يوقـع القـاص والكاتـب هشـام البسـتاني 
غـداً الخميس في جنـاح دار الآداب في معرض 
بيـروت العربي الدولي للكتـاب، كتابه الثالث 
«أرى المعنـى...»، والـذي يصنفـه كاتبه كعمل 
«سردي/موسـيقي» أو باعتباره «قصصاً على 
تخـوم الشـعر» كمـا يـرد علـى غـلاف الكتاب 
الذي تزيّنه صورة/لوحة مـن ابداعات الفنان 

التشكيلي عماد أبو حشيش.
«أرى المعنـى..» يأتـي اسـتمراراً للتجربـة 
التي عمل عليها البستاني في كتابيه السابقين 
بطـرق مسـاحات جديـدة للقصـة العربية من 
ناحيـة الثيمـات المعاصـرة والوجوديـة التي 
تستفيد بشكل كبير من الفلسفة والايكولوجيا 
والعلـوم (وخصوصـاً الفيزيـاء والبيولوجيا 
وعلـوم الكـون)، ومـن ناحية الشـكل الكتابي 
الذي يوظّف الشعر والفن التشكيلي والسينما 

وتقنيات الكتابة الجديدة.
فـي كتـاب «أرى المعنى...» يخـوض الكاتب 
تجربـة جديـدة ونوعيـة مـن حيـث توظيـف 
عناصـر بصريّـة كجـزء مـن النص السـردي، 
فإحدى القصص (وهي إعـادة إنتاج معاصرة 
لحدوتـة «ليلى والذئب») تحتوي على عناصر 
غرافيكية مصـوّرة (غرافيك) أنجزتها المخرجة 
والمصممة عبير الدجاني، فيما يعمد الكاتب في 
قصـص أخرى إلى توظيف حجم أو شـدة لون 
الكلمات المسـتعملة في السـرد لإعطـاء الكلمة 

وزناً بصرياً ووقعاً نفسياً يضيف إلى معناها.
ويعمـد البسـتاني إلـى توظيف فـن القصة 
القصيـرة جـداً فـي كتابـه الجديد الـذي يأتي 
تحمـل  حيـث  كتابيـة»  «متتاليـة  شـكل  علـى 
القصـص أرقامـاً لا عناوين تبدأ مـن 1 وتنتهي 
بـ78 وتقـرأ بصفتها عملاً متكاملاً رغم تقسـيم 

الكتاب الذي يقـع في 160 صفحة الى مجموعة 
مـن «الفصـول» هـي: «القيامـة الآن»، «ليلـى 
المعنـى»،  «كتـاب  بـار»،  «سـكاي  والذئـب»، 
«حـوارات قصيرة مع امبرتـو أكابال»، «هجاء 
سريع لنرجسة الكون»، «مرثية لبحر الآرال»، 
«لعبـة الحـواس»، «اندلاق المشـاعر هـذا يثير 
قيئـي»، «غيوم الخيانـة الماكـرة»، «التاريخ لا 

يصنع على هذه الكنبة»، و»خَلاص».
يذكـر أن «أرى المعنى..» هـو الكتاب الثالث 
الآداب  دار  عـن  ويصـدر  البسـتاني  لهشـام 
البيروتيـة العريقـة بعـد كتابيـه «عـن الحـب 
والموت» (2008) و»الفوضى الرتيبة للوجود» 
(2010) الصادريـن عن دار الفارابـي واللذين 
حـازا علـى اشـادة كبيـرة مـن حيـث الثيمات 
المبتكرة والجريئة، واللغة الجديدة والمتمكنة. 
هشـام  الألمانيـة  «إينامـو»  مجلـة  اختـارت 
البسـتاني ضمـن أبـرز كتـاب «الأدب العربـي 
الجديـد»، وترجمـت قصصـاً لـه إلـى الألمانية 
ضمـن ملـف خـاص حمـل نفـس ذلـك الاسـم 
فـي العـدد 60/ديسـمبر 2009، كمـا اختيـرت 
قصصـه ضمـن ملفّـات أدبيـة عديـدة تناولت 
الكتابـة العربية الجديـدة مثل: ملـف «القصة 
العـدد  (الآداب،  نمـاذج»  الجديـدة:  العربيـة 
7-8-2011/9) الـذي احتـوى خمـس عشـرة 
قصـة لكتـاب مـن اربـع عشـرة دولـة عربية، 
وملف «الكتابة الجديدة في الأردن: مختارات» 
(الآداب، العـدد 9-2010/10) وملـف «أصوات 
أردنيـة جديـدة فـي القصـة والشـعر» (أخبار 

الأدب، عدد 15 ابريل 2010). 
كما قدمـت مجموعة من قصصـه مؤخراً في 
عـرض مسـرحي بعنـوان «عُزلة» مـن إخراج 
جويس الراعي ضمن موسـم مسـرح الشـباب 
لعـام 2011. وسـيصار إلى تنظيـم حفل توقيع 

للكتاب الجديد في عمّان قريباً.
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مراكش ـ من المصطفى الصوفي:

كرمـت الـدورة الـ 13 مـن المهرجـان الدولي 
للفيلـم بمراكـش الممثـل والمخرج الفرنسـي من 
ابوين مغربيين، رشيد زم، وذلك في حفل بهيج 
حضره العديد مـن النجوم العالميين، فضلا عن 

ممثلي وسائل الأعلام الوطنية والدولية.
واعتبر العديد مـن المحللين أن تكريم المخرج 
المغربـي صاحـب رائعـة» عمـر قلتنـي» تكريم 
للسينما المغربية تمثيلا وإخراجا، والسينما في 
المغرب العربي، لما قدمته من العديد من الأعمال 
الجيـدة التي وصل صداها إلى العالمية، كما انه 
تكـريم للإبداع الجيـد، ولكل فنان صبـر وثابر 
واجتهد مـن اجل الوصول إلـى النجومية رغم 
صعوبة التجربة، وهو الشـأن بالنسبة لرشيد 

زم، الذي تسلق سلم النجومية درجات.
فلـم يكن يخطر ببـال هذا الشـاب الذي كان 
يبيع سـراويل الجينز في الأسـواق، أن يصبح 
نجمـا فـي يـوم الأيـام، حيـث اكشـف موهبته 
المخـرج أنـدري تشـيني الـذي اسـند لـه فـي 
بداية مشـواره الفنـي، أدوارا صغيرة في عدد 
مـن أفلامه منهـا «لا أريـد التقبيل» عـام 1991، 
و»موسـمي المفضـل» فـي نفـس السـنة، إلـى 
جانب حضوره بين الفينـة والأخرى في أعمال 

مسرحية عدة.
لكن بوادر نجوميـة زم، بدأت مع ظهوره في 
فيلم» أن تحصل عليه» للمخرج ايتيلا ماسون، 
لتتقاطر عليه العديد من الأعمال التي تألق فيها 
من أبرزهـا» العيش في الجنة» عـام 1998. كما 
اخرج لحد الآن، فيلم «عمر قتلني» هذه السـنة 

و» نية سيئة» عام 2006.
هكـذا عاش رشـيد زم فـي جنة السـينما مع 
تألقـه فـي كل عمـل يظهر فيـه، حتـى تكمن من 
الميكانيزمـات الحقيقيـة للفـن السـابع، ليتوج 
بحصوله على جائزة أحسن ممثل في مهرجان 
كان الفرنسـي مـع زملائـه فـي فيلم» السـكان 
الأصليـون» الـذي يحكـي قصـة الحـرب التي 
خاضها في صفوف الجيش الفرنسي عام 1943 
جنود شـمال إفريقيا، إلى جانب الممثل المغربي 

جمال دبوز.
وفي كلمـة للمكرم أمام الحضور، شـكر الملك 
محمد السـادس، الذي يقام هذا المهرجان تحت 
رعايته ، مشـيدا في نفس الوقت بجهود الأمير 
مولاي رشـيد رئيس مؤسسـة المهرجان، لجعل 
هـذا المرجـان قبلـة دوليـة يحضرهـا مختلـف 

نجوم العالم.
أما المبدعة الفرنسـية من أصل جزائري ليلى 
بختـي، فقد عرجـت علـى العديد مـن محطات 
السـينمائية للمحتفى به، مؤكدة أن رشـيد زم 
من الفنانين المغاربيين القلائق الذي سبر أغوار 
السـينما، وقدم أعمالا متميزة سـواء في مجال 

التمثيل أو الإخراج.
وعلى صعيد متصـل، يمكن التأكيد أن الممثل 
الهنـدي شـاروخان، كان نجم افتتـاح الدورة، 
بـل نجـم الـدورة كلها، فبعـد تكريمه فـي قصر 
المؤتمـرات، في أجواء احتفالية باذخة، رقصت 
فيه الممثلة المغربية هدى الريحاني على الطريقة 
الهندية، توجه النجم العالمي إلى سـاحة جامع 
الفنـا، حيـث كان لـه لقـاء تلقائـي مح حشـود 
الجمهـور هنـاك، ليكـون الاحتفـاء والتكـريم، 
احتفائيين، ولحظة تاريخية مسـروقة من زمن 
السينما العالمية في ساحة ساحرة تزهر بليالي 
ألـف ليلة وليلـة بما فيهـا من حكايا وأسـاطير 

وخرافات، ومشاهد فنية لا تخطر على البال.

كان شارو خان هناك، فكان المشهد سينمائيا 
هنديـا ومغربيا وعالميـا بامتياز، تجـاوب معه 
الجمهور المغربـي في لوحة فنية قل نظيرها في 

مختلف مهرجانات العالم.
هكـذا، ومنـذ أن أعلنـت مؤسسـة المهرجـان 
الدولـي للفيلـم بمراكـش عن خبـر تكريم نجم 
السـينما الهندية شـاه روخ خان، أطلق عشاق 
العنـان  الممثـل  وهـذا  الهنـدي  السـابع  الفـن 
لمخيلتهم، مسـتحضرين أدوارا رسـخت اسـمه 
فـي سـماء الشاشـة الفضيـة العالميـة، ممنـين 
النفس بلحظة لقائـه، التي لن تكون إلا بمدينة 

النخيل ملتقى نجوم السينما.
باهتمام وشـغف كبيرين، تتبع رواد سـاحة 
التـراث الإنسـاني  الفنـا، احـد معالـم  جامـع 
اللامـادي، «إسـمي خـان»، آخـر أعمـال هـذا 
الفنـان، لتكرس، ومنذ سـنوات، انفتاحها على 
كل التجارب السـينمائية العالمية بكل تلاوينها 
وتعابيرهـا، ولتجمـع من خلال هـذا الفيلم بين 

الإبداع البوليودي والألق الهوليودي.

فبموهبتـه الفـذة وأدائـه المميـز، أبهـر نجم 
السينما الهندية شـاه روخ خان، الذي أفرد له 
المهرجان تكريمـا خاصا، جمهـوره في مختلف 

أنحاء العالم.
ومن خـلال هذا التكـريم، اسـتعاد الجمهور 
مسـيرة شـاه روخ خـان، أحـد أغـزر الممثلـين 
عطـاء وأكثرهم شـعبية فـي السـينما الهندية، 
التـي انطلقت أواخـر ثمانينات القـرن الماضي 
من خلال مشـاركته في العديد من المسلسـلات 
التلفزيونيـة التي أثبت فيها أنـه نجم من طراز 

عالمي وبمواصفات خاصة.
وبعـد أول أدواره فـي فيلـم «ديوانـا» الذي 
أخرجـه راج كانوار سـنة 1992، والذي فاز من 
خلاله بجائـزة «فيلم فير» التـي تعادل جوائز 
الأوسـكار فـي الهند لأفضـل أول الأعمـال على 
الشاشة، أضحى شاه روخ خان منذ ذلك الحين 
النجـم الأول لأزيد مـن 70 فيلمـا روائيا طويلا 

ومسلسلا تلفزيونيا.
وقد أكسبه دور البطولة في فيلم «ديفداس» 

لسـنجاي ليلا بهانسـالي شـهرة دوليـة، وهو 
الفيلـم الذي قدم في مهرجـان كان، ومثل الهند 
فـي جوائز الأوسـكار لعـام 2003، قبل أن يمثل 
هذا البلد في نفس المسـابقة سـنة 2006، بفيلم 
«باهيلي» لأمول باليكار، الذي أنتجه شاه روخ 

خان نفسه ولعب فيه دور البطولة.
وحصل شاه روخ خان خلال مسيرته الفنية 
الغنيـة علـى 14 جائـزة «فيلـم فير» مـن بينها 
الجائـزة الكبرى التي تقاسـمها سـنة 2004 مع 
أسطورة أخرى للسينما الهندية النجم أميتاب 
باتشـان. كما نـال اكثر مـن أربعـين جائزة من 
وسـائل الإعلام والمؤسسـات الهندية المختلفة، 
ينضـاف إلى كل ذلك حصوله على ثلاث جوائز 
وطنية رفيعة، وعلى وسـام مـن درجة قائد في 
فـرع الفنـون والآداب حظـي بـه مـن الحكومة 

الفرنسية سنة 2008 .
بـين  مـن  «نيوزويـك»  مجلـة  صنفتـه  وقـد 
الخمسين شخصية الأكثر أهمية في العالم، كما 
أن مكانته في العالم والحظوة التي يلقاها لدى 

أعداد كبيرة من عشـاقه، جعلـت متحفي «مدام 
توسـو» بلندن و»كريفان» بباريـس يعرضان 
من بين تحفهما تمثالا من الشمع يجسد شخص 

هذا الفنان.
الخاصـة  شـركته  خـان  روخ  شـاه  يديـر 
للإنتاج «ريد شـيليز أنترتمانـت» التي أنتجت 
سـنة 2007 «أوم شـانتي أوم» لفرح خان، أحد 
أكبـر النجاحـات في السـينما الهنديـة في تلك 
السـنة، ويتبنى العديد من الأعمال الإنسـانية 

والخيرية.
وعـرض امـس الثلاثـاء العديد مـن الافلام 
التـي  الرسـمية  المسـابقة  ضمـن  المدرجـة 
يراسـها المخـرج الصربـي اميـر كوسـكاريكا، 
كمـا تم بالمناسـبة تكـريم الممثل المغربـي محمد 
بسـطتاوي، كمـا تم مسـاء امس تكـريم المخرج 
والكاتب والسيناريست الامريكي تيري كيليام 
الذي ولد عام 1940، واخرج العديد من الأعمال 
منها» الملك فيشر» و»اثنا عشر قردا» عام 1995، 

و»الخوف والبغض في لاس فيغاس».

حفاوة بـ «بائع سراويل الجينز» في مهرجان مراكش السينمائي الدولي:

شارو خان يصنع من تكريمه في «جامع الفنا» مشاهد اسطورية!

■ في عز الربيع العربي وانشغال الشوارع العربية بثوراتها، اندلعت 
ثورة من نوع آخر، أضفت على المشهد لوناً مختلفاً، حين خرجت 

علياء المهدي عن السياق ونشرت صورها العارية. وقامت الدنيا ولم 
تقعد.

في الوقت الذي تتهافت الانتقادات والرفض والهجوم إلى حد 
المطالبة بإقامة الحد على علياء بسبب (جريمتها) حسب وجهة 

نظرهم إلا أن الملايين تتسارع لمشاهدة صفحتها لدرجة ان صفحتها 
حققت الرقم القياسي من حيث عدد المشاهدات. بجهد شخصي قمت 

بمتابعة زيارات الصفحة خلال 48 ساعة وكانت المفاجئة: أكثر من 
860 ألف زيارة خلال 48 ساعة، أي 430 ألف زيارة باليوم الواحد، أي 
5 زيارات كل ثانية... في حين لا يبلغ عدد زوار أي موقع ثقافي سوى 

المئات في الشهر! ألا يعبر هذا عن شيزوفرانية مجتمعية؟؟ إذا كنتم 
ترفضون هذه (الجريمة) فلماذا هذا التهافت على مشاهدتها؟؟؟؟ 
فعلا مجتمع مريض، شبق جنسيا، محجب بحجاب العفة الزائفة.

المرأة المُتحررة المدافعة الشرسة عن نسويّتها، هل لاحظ المليون زائر 
لصفحتها مسحة الحزن في عينيها بعد أن افترسوا جسدها بأعينهم 

وألسنتهم؟
إن المتأمل في عيني علياء جيدا يدرك أن عريها ليس سلعة مجانية بل 

لديها رسالة تريد أن توصلها للعالم. رسالة مكتوبة بدموع النساء 
ودمائهن الجارية على مر العصور. 

من خلال النص الذي نشرته علياء في مدونتها دفاعا عن فكرة 
العري، ندرك أنها لم تقصد التحدي لمجرد التحدي بل أرادت أن 

توصل رسالة واضحة من خلال صورها العارية:»لا يرون في الأنثى 
إلا أداة لمتعتهم المريضة وينشأوها (أو يهدموها) منذ الصغر على هذا 

الأساس!!».
إذن، صور علياء العارية لم تكن مجرد لعبة في ذهنها أو نزوة في 

نفسها ولكن نفذتها بهدوء وببراءة الأطفال. ربما لم تكن علياء تدري 
إلى أين ستصل ولم تتوقع أنها ستصبح حديث العالم. اللافت أن 

علياء، على الفايسبوك، أضافت إلى اسمها الحقيقي لقب لوليتا تيمنا 
برواية نابوكوف الشهيرة. إضافة إلى صفحتها الشخصية الأولى، 
فتحت علياء صفحة ثانية على الفايسبوك  بعنوان: «مذكرات ثائرة: 

علياء ماجدة المهدي». 
ما لاحظته أن صفحة علياء المهدي على الفايسبوك قد صارت مرآة 

لتوجهها إلى فضاء للتعبير عن إيمانها بحرية الأنثى. كما أنها 
تتابع بانتباه إحداثيات الثورة المصرية. كما تحولت إلى قبلة أنظار 
المستنكرين والمؤيدين لعريها من كافة أنحاء العالم. فالمستهجنون 

العرب ينهالون بالشتائم والوعيد والتخويف. المؤيدون يباركون 
خطوتها وخاصة الغربيون. وثمة فئة قد لا توافق علياء ولكنها تعتبر 

أنها لم ترتكب جريمة ولم تسىء لأحد ويعترفون بحقها وبحريتها. 
لكن، أليست علياء امرأة صادقة رفضت أن تقلد بعض النساء اللواتي 

يرتدين قناع الحشمة بينما في الكواليس يمارسن ما يرفضه المجتمع 
في العلن؟ ألا تعاني الكثيرات من النساء العربيات من الازدواجية 

في شخصيتهن، بسبب «الأنا» الاجتماعية وسياط التشهير والقتل 
باسم الشرف، فيظهرن بمظهر العفيفات البريئات، ولكن في خلفية 

المشهد يمتعن أجسادهن المحترقة في ليالي الحرمان؟ أليس هناك 
خيانات زوجية في العالم العربي؟ الخيانة جريمة لا تغتفر لأنها دليل 

أننا لا نستحق الحرية ولا ثقة الآخرين بنا. الخيانة مؤذية بل مدمرة 
للطرفين بينما ما فعلته علياء لا يؤذي الآخرين.

السلعة الحقيقية هي المرأة الخاضعة، العورة والانحراف الأخلاقي 
الحقيقي هو العنف المكرس ضد المرأة بنصوص تشريعية، هو جرح 
كرامة الزوجة وإهانتها  لفظا وفعلا واغتصابها وإكراهها على ما لا 

تحبه واستنفاد طاقاتها الابداعية والجسدية باسم الزواج والأسرة، 
هو التحرش بالنساء وأذيتهن لفظا وفعلا، هو جرائم الشرف 

وتزويج الصغيرات وغيرها من انحرافات تزخر بها المجتمعات 
الشرقية.

ليست علياء أول عربية تعرت دفاعا عن مبدأ. عام 2005 خلعت 
الفنانة التشكيلية السورية هالة الفيصل ثيابها كلها في ساحة 

«واشنطن سكوير بارك» ووقفت عارية تماما أمام وسائل الإعلام 
والسائحين وكتبت على ظهرها باللون الأحمر عبارات تطالب بإيقاف 

الحرب في العراق وفلسطين. 
لكن علياء أول من تعرى في العالم العربي. 

وبعد صور علياء جاء حدث مشابه في أوكرانيا: لم تجد مجموعة 
من الجميلات من أعضاء منظمة «فيمين» الأوكرانية طريقة للاحتفال 
باستقالة سيلفيو برلسكوني رئيس وزراء إيطاليا من منصبه أفضل 

من الكشف عن صدورهن.
وذكرت صحيفة «ليبراسيون» الفرنسية أن ست فتيات من أعضاء 

منظمة «فيمين» المدافعة عن حقوق المرأة في أوكرانيا قمن  بمحاصرة 
سفارة إيطاليا بكييف وبدأن في الكشف عن صدورهن للتعبير عن 
سعادتهن باستقالة سيلفيو برلسكوني المتهم بتحقير المرأة بسبب 

علاقاته النسائية المتعددة. ورفعت هؤلاء الفتيات عاريات الصدر 
لافتات كتبن عليها «رحل زيرالنساء .. رحل من يتخذ المرأة سلعة 

يشتريها بنقوده».
«الحب، الحياة، المتعة، والـحـرّيـة» هو عنوان ألبوم الصور الذي 

يتضمن لحظاتها الحميمة مع شريكها كريم عامر. أربع كلمات هي 
حلم كل إنسان في الوجود.

أراهن أن كل أنثى تتمنى أن تصرّح باسم حبيبها وأن تقبّله وأن 
تضمه أمام العالمين. قليلات هن النساء اللواتي يجرؤن على تنفيذ 
أحلامهن ورغباتهن تحت الشمس، غير آبهات ببعبع القال والقيل 

والفضيلة. نادرات النساء اللواتي يتمرّدن على رهاب عود الكبريت 
الذي لا يولع سوى مرة واحدة، مع أنه علميا يمكن أن يولع مرات 

ومرات ويولع معه العالم.
بعض المعلقين على صفحة علياء يعتبرها رمزا للحرية والتحرر.

لنختلف معها ولكن لنعترف بحقها وبحريتها! دون هذا لا نستطيع 
ولوج فضاء الحرية! وهو فضاء رحب ويكون موجعا ومؤلما في 
بدايته لكنه الطريق الوحيد لإطلاق طاقات الشباب وإبداعاتهم!! 

لقد فاتنا الكثير.ولا يجب أن نظن أن الحرية فردوس ناجز! ونحن 
نؤسس للحرية انطلاقا من عقود من الكبت والقمع والاضطهاد. 

سنرى الكثير من الهفوات والأخطاء في البداية! وبعد قليل سيعاد 
ترتيب مسارب الحياة وتوجهاتها وتصل السفينة إلى بر الأمان. 

المهم أن نثق بأنفسنا وقدراتنا على المشاركة في إضاءة المشهد 
حتى لو لم نكن راضين تماما عن كل السيرورة. والأهم أن نثق بحق 

الشباب في التغيير والمساهمة في التأثير والتعبير لأنهم أبناء 
المستقبل. علياء المهدي دخلت التاريخ من أضيق وأبسط أبوابه: 

الجسد العاري.
فهل سيجيء يوم ويعترف المتجردون من حجاب العقل أن علياء 

المهدي رائدة النسوية العربية المعاصرة؟ 
الربيع والحرية والبراءة، حتى لو كانت عارية، حتماً ستنتصر لأنها 

الأصدق والأجمل.
٭كاتبة ومترجمة لبنانية مقيمة في باريس
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الرسالة العارية

شارو خان

احد عروض المهرجان

رشيد زم

مصر في المركز 36 بنشر الكتب عالميا
القاهرة ـ «القدس العربي»: 

صـرح الدكتور زين عبد الهادي مديـر دار الكتب المصرية 
بـأن إجمالـي عـدد الكتب التـي نشـرتها الولايـات المتحدة 
الأمريكية عام 2010 هـو 288.355 ألف عنوان لتحتل المرتبة 

الأولى عالميا. 
وفـي العـام ذاتـه نشـرت فرنسـا 63.690 ألـف عنـوان، 
وإيـران 65 ألـف عنـوان، وكوريـا الجنوبيـة 40.291 ألـف 
كتـاب، وتركيا 34.863 ألـف كتاب، وبولندا نشـرت 31.500 
كتـاب، أما مصر فنشـرت في نفس العام نحـو 11.986 كتاب 
لتحتـل المرتبـة السادسـة والثلاثين علـى مسـتوى العالم، 
وصـرح عبد الهادي بأن إجمالي الكتـب العربية لدار الكتب 
فـي عام 1976 هـو 2449 كتابا، والأجنبـي 206 كتب، ووصل 
في عام 1986 عـدد الكتب العربية إلى 2113، والأجنبية 186 

كتابـا، وأصبحت الكتـب العربية في الـدار 12000 كتاب في 
عام 2010.

 كمـا أكـد مديـر دار الكتب أنـه بصـدد الاتفاق مـع اتحاد 
الناشـرين المصريـين علـى إصـدار دليـل لمعـرض القاهـرة 
للكتـاب 2012، وتوفير نشـرة إيداع الكتب بصورة شـهرية 
إلكترونيـا علـى الإنترنـت، بالإضافـة للالتـزام بالمعاييـر 
الدوليـة المتعلقـة بأهمية الحصول على رقـم الإيداع والرقم 
الدولـي الموحد للكتاب والفهرسـة أثناء النشـر، مـع توفير 

ورش عمل ودورات تدريبية داخل دار الكتب. 
وأكـد الدكتور زيـن أن الخدمات التي سـتقوم بها المكتبة 
الوطنيـة هـي: توفيـر خدمـة الإيـداع القانونـي والترقيـم 
الدولي والفهرسة لجميع الناشرين والمطابع والمؤلفين أثناء 
النشـر، وذلك للحفاظ على حقوق الملكيـة الفكرية للمؤلفين 
وللناشـرين فـي نفس الوقت. كمـا سـتقوم دار الكتب بمنح 

الناشـرين اسـتمارة الحصـول على الفهرسـة أثناء النشـر 
بالمجان، ووضع نسـخة منها على موقعهـا لكي يتم طباعتها 

بدون أدنى جهد. 
وكذلـك خدمـة الناشـرين عبـر البريـد الإلكتروني حيث 
انهـا تقـوم بتسـلم الأوراق المطلوبـة لعمـل أرقـام الإيـداع 
والفهرسـة أثناء النشـر من: صورة غلاف الكتاب والبطاقة 
الشـخصية للمؤلف، ثم تقـوم بعمل الإجـراءات اللازمة ثم 
تقـوم بإرسـال الرقم له عبـر البريد الإلكترونـي وذلك دون 
أدنى جهد من الناشـر أو المؤلف. وأشـار عبد الهادي إلى ان 
الإيـداع القانوني يسـهم في إنشـاء الببليوغرافية الوطنية 
بغرض التعريف بالإنتاج الفكـري في الدولـة، ولذلك تقوم 
الهيئة العامة لدار الكتب والوئائق القومية بإصدار (نشـرة 
الإيداع) وهي نشـرة بالكتب التي يتم إيداعها بالدار، وذلك 
يحقـق حفظ الإنتاج الفكري الوطنـي كحماية لتراث الدولة 

مـن الضيـاع أو الإهمال أو التشـتت، كما تسـهم الكتب التي 
يودعها الناشرون في إثراء المكتبة الوطنية بنسخ من الكتب 
والمطبوعـات المختلفـة، وتزويـد المكتبـات العامـة وبالتالي 
نشـر الثقافة على مسـتوى الدولة، كذلك ضبـط المطبوعات 
وغيرها من أوعيـة المعلومات التي تصدر في الدولة والمعدة 

للتوزيع.
 كمـا أن وجـود رقـم إيـداع علـى الكتـاب يعتبـر اعترافا 
مـن الهيئـة العامة لـدار الكتب والوئائـق القوميـة بأن هذا 
الكتـاب يخـص مؤلفـه وناشـره؛ وبذلك يسـهم فـي حماية 
حقـوق الناشـرين والطابعـين والمؤلفـين وصيانـة أعمالهم 
الفكرية وحمايتها من السطو أو الاقتباس غير المقنن، وكذلك 
حفـظ حقـوق الناشـرين والمؤلفـين عنـد التقاضي بشـأنها 
أمـام القانـون، وإثبات ملكية الناشـر والمؤلـف للعمل محل 

التقاضي.

عودة الروح «الهندية» لمهرجان مراكش السينمائي

■ شــكل حضــور الفيلم الهنــدي الجماهيــري ونجومــه ثابتا 
مــن ثوابت البرنامج العــام للمهرجان الدولي للفيلــم بمراكش منذ 
انطلاقتــه ســنة 2001، الا أن قوة هــذا الحضور ظلــت تتفاوت من 

دورة لأخرى. 
فــإذا كانت الدورات الســت الأولى، مــن 2001 الــى 2006، لهذا 
المهرجان قد شهدت احتفاء ببعض نجوم السينما الهندية الشعبية 
بمناسبة عرض نمادج من أفلامهم الناجحة تجاريا، أمثال شيرميلا 
طاغور وشاشي كابور وامير خان وأميتاب باتشان واشواريا راي 
وغيرهــم، أو تكريما لبعضهم كالممثلة كاجــول موكيرجي وزوجها 
الممثــل أجاي ديفغــان والمخرج ياش شــوبرا، فان هــذا الاحتفاء/
التكــريم غاب نســبيا فــي الدورات اللاحقــة، مــن 2007 الى 2010، 
الشــيء الــذي قلص نســبيا مــن البعــد الشــعبي لهــذه التظاهرة 
الســينمائية خصوصــا ونحــن نعــرف جميعــا أن الفيلــم الهندي 
البوليودي له جمهوره الواســع داخل المغرب وبقية الدول العربية. 
ولعــل الفضل فــي صمود بعــض القاعات الســينمائية الشــعبية 
لحــد الآن بمراكش ومــدن مغربية أخرى وعــدم اغلاقها يرجع الى 

برمجتها لآخر الانتاجات السينمائية الهندية. 
ويمكــن اعتبار تكريم نجم النجوم شــاروخان في افتتاح الدورة 
الحالية لمهرجــان مراكش بقصر المؤتمرات وعــرض فيلمه الناجح 
«اســمي خان» من اخراج كاران جوهار ســنة 2010 بســاحة جامع 

الفنــا، بحضوره، أمــام جمهور غفير من عشــاقه وعشــاق الأفلام 
الهندية بمثابة عودة الروح الهندية لهذا المهرجان الدولي الكبير. 

وممــا زاد هــذه العودة ألقا هــو التلاقي الفنــي والاحتفائي بين 
الممثلــة المغربية الموهوبــة هدى الريحانــي والنجم الهنــدي الكبير 
شــاروخان واعترافها أمــام ضيوف حفل الافتتــاح ومتتبعيه على 
قناتنا التلفزيونية الأولى مســاء الجمعة 2 كانون الاول / ديسمبر 
الجاري 2011 بأن عشــقها لفن التشــخيص كان نتيجة لمشاهداتها 
المتكررة للأفلام الهندية منذ طفولتها. ان احتفاء هذه الممثلة المغربية 
الشــابة، بطريقتها الخاصة، بزميلها الممثل شاروخان عبر الرقص 
الهندي واللباس التقليدي الذي تظهر به ممثلات الســينما الهندية 
فــي الأفلام مــا هو الا تعبير عن عشــق فئات واســعة مــن المغاربة 

للأفلام الهندية منذ أكثر من نصف قرن من الزمان.
 لقــد نجحــت الريحانــي الجميلــة فــي ترجمــة عشــق المغاربة 
للســينما الهندية عبر رقصها ولباســها وكلماتهــا الرقيقة في حق 
النجم شــاروخان، لكن ما لا ينبغي نســيانه هــو أن دبلجات الرائد 
الراحل ابراهيم الســايح، 1925 /2011، قد لعبت منذ الخمســينات 
مــن القرن الماضي دورا كبيرا في تقريب الفيلم الهندي من المغاربة، 
الشــيء الذي جعل المغرب، بعيد اســتقلاله السياســي، واحدا من 
أهم البلدان المســتهلكة لانتاجات الصناعة السينمائية البوليودية. 
ولعل بعض أســباب نجاح الفيلم الهندي في جلب شــرائح واسعة 

من الجمهورالمغربي تكمن فيما يلي :
أولا، تقــديم الفيلــم الهنــدي لفرجة شــبه كاملة لأنــه يتضمن 
الرقص والموســيقى والغناء والمطــاردات والقصص الميلودرامية 

والمناظــر الطبيعيــة الجميلــة والديكــورات الضخمــة والملابــس 
الفاخــرة زيــادة علــى ممثــلات حســناوات وممثلــين متألقــين 
وغيــر ذلك، ثانيــا، جل الأفــلام الهندية المعروضــة ببلادنا تتميز 
بكتابتها الســينمائية البســيطة وبســردها الخطي، ولعل هذا ما 
يجعلهــا في متناول شــرائح اجتماعية واســعة لا تجــد صعوبة 
تذكــر في التواصل معهــا وفهم مضامينها، ثالثــا، الفيلم الهندي 
الســائد يدغــدغ عواطــف المراهقــين ويســليهم بما يزخــر به من 
توابــل ويدخلهم بحكاياتــه الى عوالم لا وجود لهــا الا في مخيلة 
كتاب الســيناريو والمتحكمين في صناعة الأوهام، رابعا، تشــكل 
الموســيقى والرقص والأغاني أهم عناصر الاستقطاب في الفيلم 
الهندي البوليودي لأن جل عشــاق هذا اللون السينمائي لا تهمهم 
القصص المتشــابهة والســاذجة أحيانا بقدر ما تمتعهم النغمات 
الجميلة والألحان المؤثرة والأصوات الرقيقة، فرغم عدم معرفتهم 
بلغة الحوار تجدهم متجاوبين مع الأفلام الهندية وأغانيها بشكل 
ملفت للنظر، بل هناك من يحفظ أغاني بعض الأفلام عن ظهر قلب 
دون معرفة بمضامينها، خامســا وأخيرا، يحــاول الفيلم الهندي 
ترســيخ بعض القيــم الانســانية النبيلة مثل الصداقــة والحب و 

الخير والعدل الخ ...
واحتــرام التقاليد والعــادات والمعتقدات الهنديــة الأصيلة التي 
تتشــابه في جوانب منها مع عاداتنا وتقاليدنا، ومن هنا يجد كثير 
من المتلقين المغاربة والعرب عموما أنفســهم وذواتهم في هذا النوع 
من الأفلام خصوصــا وأنها تعكس قضايا ومشــاكل اجتماعية لا 
تختلف جوهريا عن قضايا ومشاكل المغرب وباقي دول الجنوب.

أحمد سيجلماسي



السنة الثالثة والعشرون ـ العدد 6993 الاربعاء 7 كانون الاول (ديسمبر) 2011 ـ 11 محرم 1433هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 23 - Issue 6993 Wednesday 7 December 2011

AL-QUDS AL-ARABI
منوعات12

الدار البيضاء ـ«القدس العربي»

 من سعيد فردي

وقـع التشـكيلي المغربـي عبـد اللـه  اليعقوبـي، 
الفنان والكاتب  الشـاعر، كتابه  «تقاطعات للوحات 
تشـكيلية» يـوم الأربعاء 30 نونبر 2011 في أمسـية 
دافئـة،  بفضاء فيـلا الفنون بمدينة الـدار البيضاء، 
ويعـد الكتـاب تحفة فنيـة بمـا تحتويه ثنايـاه  من 

لوحات فنية غاية في الروعة والجمال.
 ويتضمن الكتاب 73 لوحة فنية،  تحكي عن مراحل 
فنان هو الفنان الشـاعر عبد الله اليعقوبي، ويقلب 
الكتاب في مسـارات وتقاطعـات مراحل متعددة من  
حياتـه الفنية والثقافية، ويكشـف مكنونـه وكل ما 
يريـد أن يقولـه، وعوض أن يعبر الفنان التشـكيلي 
اليعقوبـي بالقلـم فهو يعبـر في مؤلفه هـذا، باللون 

والكلمة.

لا أستطيع أن أظل في معزل عن الكتابة

وفـي لقـاء صحفي خـاص، مـع جريـدة «القدس 
العربي»، قال الفنان عبد الله اليعقوبي: 

«أولا، أنـا أعتقـد أنه فـي الواقع تطفـل على الفن 
وتطفـل علـى الكتابة وعلـى الأدب العمومـي وعلى 
الثقافـة العمومية، ولكنني أعتقـد، كذلك، أن المغرب 
يحوي مـن الفنانـين ومن الأدبـاء والشـعراء، ما لا 

نعرفه وما لا نحصر عدده.
هنـاك، طبعـا، في كل واحـد منا، وفـي كل مغربي 
شاعرية وفنية وجمالية، قد تكون مكبوتة وقد تخرج 
إلى الوجود. وأضاف اليعقوبي في نفس التصريح: 
« قـدر اللـه لـي أن تخـرج عنـدي هـذه الشـاعرية، 
بإحسـاس معـين، منذ أزيد مـن أربعين سـنة، ولكن 
في مضمـار آخر،  ابتكارات فـي الصناعة التقليدية، 
جابت العالم كله، وعند تقاعدي وجدت نفسـي أمام 
نفس الإلحاح،  الذي يأتيه ذلك الشـيطان، شـيطان 
الفكر وشـيطان الإبداع الذي يزورنـا دائما ومرارا، 
فوجـدت نفسـي لا أسـتطيع  أن أظـل في معـزل عن 
الكتابـة ولا أتطفـل مرة أخـرى على مـا يتطفل عليه 

الآخرون».

كتاب يستوحي فكرته من الصناعة التقليدية 
المغربية

وعـن تقديمه لكتابـه، قال اليعقوبـي: «مؤلف 

والتقاطعـات  تشـكيلية»،  للوحـات  «تقاطعـات 
أصلها من الصناعة التقليدية،  «القاطع مقطوع»، 
وهـو رسـم هندسـي مغربي إسـلامي أندلسـي، 
وهـذا «القاطـع المقطـوع» ، نجـده فـي الصواني 
وفـي البراريـد،  ونجـده فـي  كل مـا نسـتعمله 
مـن أوانـي فيمـا نسـميه «احتفاليـة الشـاي في 
الكتـاب فـي متنـاول  المغـرب». وسـيكون هـذا 
العمـوم وسـيوزع على المغاربة الذين يعشـقون 
الجمـال، وربمـا سـيكون لجماليتـه،  كمـا يقال: 
«ذلك الكتاب الذي يوضح ليتصفح عندما يشرب 

الإنسان قهوته».

الكتاب سيشهد للتاريخ العربي عن ربيعه العربي 

وأكـد الفنـان الشـاعر عبـد اللـه اليعقوبـي 
فـي ختـام تصريحـه، علـى أن كتابه سـيكون 
فـي المسـتقبل ومع مـرور الوقـت شـاهدا على 
مراحل تاريخيـة، تهم المغرب والوطن العربي، 
وقـال اليعقوبـي: « وبـكل افتخـار، وبدون أي 
تواضع مصطنع، سيشـهد الكتاب للتاريخ عن 
المرحلة التي تعرفها الأمـة العربية في «ربيعها 

العربي».  

يوقع كتابه «تقاطعات للوحات تشكيلية»
عبد الله اليعقوبي: الكتاب سيشهد للتاريخ العربي عن ربيعه

افتتح بالفيلم اللبناني «ابي ما زال شيوعيا»:

مهرجان للافلام القصيرة في رام الله 

في حفل حضرته نانسي عجرم:
بيروت تستعد لاحتفالات عيد الميلاد 

■ رام اللـه (الضفـة الغربيـة) - (رويتـرز):  يشـارك 21 فيلمـا 
قصيرا فلسـطينيا وعربيا واجنبيا في مهرجان اسبوع الفيلم القصير 
(شـورتات) الذي ينظمه مسرح وسـينماتك القصبة في مدن رام الله 

وبيت لحم وغزة.
قال جورج ابراهيم مدير عام (مسرح وسينماتك القصبة) في كلمة 
لـه فـي حفل الافتتاح مسـاء الاثنين «الفيلـم السـينمائي لا يقدر بمدة 
بقائه على الشاشـة او بكثرة مشـاركيه او بميزانيتـه كبيرة كانت او 

صغيرة وانما بافكاره واهدافه وبنائه الفني.»
واضاف «هناك افكار فنية تكتمل دون حسابات للساعات والدقائق 
ومثل هـذه الافكار نجدها ايضا في الافـلام القصيرة. ومن هنا جاءت 
فكرة اسـبوع الفيلم القصير الـذي نعرض من خلاله مجموعة متميزة 
من الافلام التي يلقي اصحابها الضوء على تجارب وقضايا انسـانية 
واجتماعية واقتصادية وسياسـية دون حسـاب للمدة الزمنية وانما 

لافكاره واهدافه.»
وافتتح المهرجـان بالفيلم اللبناني (ابي ما زال شـيوعيا) للمخرج 
احمـد غصـين الذي يتحـدث على مـدار 35 دقيقة عن «كل مـا تبقى من 
علاقة بين رشيد ومريم (زوجين) وهو عدد كبير من الاشرطة الاذاعية 

ارسلت كرسائل حب في زمن الحرب الاهلية.» 
وشهد حفل الافتتاح أيضا عرض الفيلم الكويتي (شارب) للمخرج 

مقداد القوت يقدم فيه على مدار 14 دقيقة حياة رجل يجد صعوبة في 
جعل شـاربه ينمو واثر ذلك على حياته الخاصة وعلاقته باصدقائه. 

وتدور احداث الفيلم في الجزء القديم من الكويت. 
واختتمت الامسـية بفيلم (شـتاء طويل) للمخرج السـوري ايهاب 
طربيه قدم خلاله على مدار 15 دقيقة «سلسـلة من مشاهد الشتاء من 
قرية سـورية عربيـة من جبل حرمون في مرتفعـات الجولان... نظرة 
فاحصة على رقصة الحياة 42 شـتاء من الاحتلال الاسرائيلي لهضبة 

الجولان.»
وتشـارك في المهرجان مجموعـة من الافلام الجديدة التي سـتقدم 
للمـرة الاولـى ومنهـا فيلـم (مـع جوليانـو) للمخـرج امتيـاز ديـاب 
واوضحت نشـرة صادرة عن المهرجان انه «يركز على حياة جوليانو 
ميـر خميـس نجـل الزعيـم السياسـي الفلسـطيني صليبـا خميـس 
والناشـطة اليهوديـة آرنا ميـر الذي قتل لحبـه للانسـانية والعدالة 
وتمكين الشـباب من خلال مسـرح الحرية... كان امام مسـرح الحرية 

عندما قتل في 4 ابريل 2011 .»
ويسـتمر المهرجان حتى الثامن من ديسـمبر كانون الأول ويعرض 
افلاما من الجزائر والاردن ولبنان والعراق والكويت وسوريا ومصر 
وسويسـرا والولايات المتحدة ويقام بدعم مـن المعهد الثقافي الالماني 

في رام الله ومؤسسة كونراد المانية. 

المنطقـة  أضـاءت  رويتـرز:   – بيـروت   ■
التجارية الأنيقة بوسـط العاصمـة اللبنانية 
بيـروت شـجرة عيـد الميـلاد يوم السـبت (3 
ديسـمبر) فـي حفـل أطلقـت خلالـه الألعاب 
الناريـة وعزفـت الموسـيقى في بداية موسـم 

احتفالات نهاية العام.
وإضاءة شجرة عيد الميلاد في المنطقة التي 
يغلب عليها النشاط التجاري بوسط بيروت 
تقليد سـنوي يشـارك فيـه مئات المسـيحيين 

اللبنانيين.
وحضرت الحفل النجمة اللبنانية نانسـي 

عجـرم التـي حرصـت علـى تحيـة معجبيها 
والتقاط صور لها مع الأطفال.

وقال باسم عبد الصمد الذي حضر الاحتفال 
بصحبة أسرته «نتشـكر لنانسي عجرم كثير 

مهضومة.. اولادي كثير انبسطوا.»
وتأتـي احتفـالات نهايـة السـنة الميلادية 
فـي لبنان هذا العام وسـط بواعـث قلق لدى 
فـي  العنيفـة  الاضطرابـات  مـن  اللبنانيـين 

جارتهم سوريا.
وقـال لبناني آخـر حضر الاحتفـال يدعى 
رشـيد بـدران «إن شـاء الله بتظـل الأوضاع 

بلبنان هيك مسـتقر. والسياسـيين يتفقوا مع 
بعضهـم ويخلونا بألف حير مـن الله. خليهم 
بحالهم ونحن بحالنا. فيـه أحلى من الوضع 
هيك؟ خصوصا الوسط التجاري يكون بألف 

خير من الله لأن هو شريان البلد.»
والمسـيحيون نحـو 35 في المئة من سـكان 
لبنان لكـن الحكومة يهيمن عليهـا حزب الله 
وحلفاؤه ولذا تضم الحكومة أغلبية شـيعية 

مؤيدة لسوريا.
ونظمـت الاحتفـال بإضـاءة شـجرة عيـد 

الميلاد إحدى شركات العقارات في بيروت.

الفنان عبد الله اليعقوبي يوقع كتابه   (القدس العربي)

الحمل:  
اعمل بنصيحة أحــد الزملاء لأنه يتمتع 
بخبــرة كبيرة وقد يفيدك في تطوير أدائك، 
لا تأخــذ بالــكلام المعســول ولا تعــش في 
الأحــلام حتى لا تكون عرضــة للصدمات، 
قد يعود الانســجام إلى العائلــة بعد فترة 

طويلة من التوتر.   
  الثور:

 تنتقل إلى مجال عمل جديد يفتح أمامك 
أبــواب النجــاح والكســب المادي، شــارك 
الحبيب أفكارك فهو يرغب في مســاعدتك 
للوصــول إلــى حــلّ لمشــاكلك، قــد يطلب 
صديق قريــب خدمة منك فكــن إلى جانبه 

في محنته القاسية.   
  الجوزاء:

 البحث عن قواسم مشتركة مع الزملاء 
هو الســبيل الوحيد لحلّ مشــاكلك معهم، 
ناقش مــع الحبيــب المســائل التــي كانت 
موضــع خــلاف بينكما فتــرة طويلــة، قد 
تشــغل بالك بأمور معقدة هي بمعظمها من 

نسج خيالك وغير واقعية.   
  السرطان: 

عملك المتقــن وإخلاصك للشــركة التي 
تعمل فيها يثيران اهتمام المسؤولين، امنح 
الحبيــب الحرية والثقة وابتعــد عن الغيرة 
الزائــدة لأنها قد تدمّر علاقتــك به، يعطيك 

أحد أفراد العائلة نصيحة فاستمع إليه.   
  الأسد:

 نظّــم أوراقك وجــدول أعمالــك لإنجاز 
مهامك في الموعد المحدّد بعيداً عن الفوضى، 
انــسَ الماضــي وابــدأ صفحة جديــدة مع 
الحبيــب لبلــوغ الســعادة والطمأنينة، قد 
تشعر بالحنين إلى أحد الأصدقاء القدامى 

وترغب بزيارته.   
  العذراء:

 لا تؤجــل عمل اليوم إلى الغد، قد تفاجأ 
بأعمال جديدة لم تعمل لها حســاباً، يعلن 
الشــريك أمــام الجميع عن حبــه لك ومدى 
إعجابه بشــخصيتك وفخره بك، خفّف من 

حدّة معارضتك لكل ما يطرحه الآخرون.   
  الميزان:

 ســدّد ديونك تجنباً للوقــوع في ورطة 
أنــت بغنــى عنها فــي الوقــت الحالــي، لا 
تفرض نفسك على الشريك فذلك قد يزعجه 
ويدفعه إلــى الابتعاد عنك، قد تتلقى إطراء 

مميزاً من شخص يهمّك رأيه كثيراً.   
العقرب:

 يســطع نجمك في العمــل وتتفوق على 
الآخريــن باجتهادك ومثابرتــك وصبرك، 
لا تــدع فرصة لقاء الحبيــب تفوتك، فلديك 
كلام كثير تودّ أن تقوله له، الســفر مفيد لك 
هذه الأيام لأنــك مرهق ولا تطيق أن يكلمك 

أحد أو يجادلك.   
  القوس:

 تتمتع بكفاءة عالية تساعدك على إنجاز 
مــا يصعب على زملائك إنجازه، لا تكن ليناً 
مع الحبيب ولا تكــن عنيداً، اعتمد الاعتدال 
في علاقتك معــه، تصرف بــذكاء في هذه 

المرحلة وابتعد عن التهور والمغامرات.   
  الجدي:

 لا تبــح بأســرار العمــل لأي كان، ثمــة 
شــخص قريب منك يضمر لك الشرّ، ابحث 
عــن علاقــة جديــة، حــان وقــت الارتباط 
تــدع  لا  عائلــة،  وتأســيس  والاســتقرار 
الغضب يســيطر عليك ويسبّب لك المشاكل 

مع أفراد العائلة.   
  الدلو:

 تُعرض عليك فرصة عمل ذهبية، اقبلها 
فــوراً لأنها قد تفتح أمامــك أبواب النجاح، 
أنت بانتظار إشــارة أو كلمــة من الحبيب، 
اصبر قريبــاً لتنال ما تتوق إليــه، كن أكثر 
دقة فــي اختيار صداقاتــك ولا تمنح ثقتك 

لأي كان خشية أن تصدم.   
  الحوت:

 تضطــر إلى اتخاذ قــرار أنت غير مقتنع 
بــه، لا تبــح بأســرارك واعتمــد الكتمــان، 
قــد تبنــي علاقة ســريعة مع شــخص نال 
إعجابــك ولكنك تجهــل تفاصيــل حياته، 
تقضي وقتاً ممتعاً في الطبيعة وتســتمتع 

بالهواء النقي.

ســودوكو لعبــة يابانيــة يقوم اللاعــب فيها بمــلء المربعات 
الفارغــة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام من 
1 الى 9 شــرط اســتخدام كل رقم مرة واحــدة في كل خط افقي 

وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.
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بيروت ـ «القدس العربي»

ـ من زهرة مرعي:

تنوع نشاط دارين حدشيتي في الصيف الماضي بين 
أغنيات تركت أثرها لدى المتلقين، وحفلات جابت لبنان 

كله. برأيها أن الحصار الذي كان مفروضاً عليها بدأ 
يزول بعد تراجع أصحابه وعدم قدرتهم الوقوف بوجه 

الأغنية الجميلة.
بالحديث عن شركة روتانا تقول دارين بأنها لم تكن 

بقدر المسؤولية لأن كليب «حضوره» توقف على 
شاشاتها ب48 ساعة. هي عرفت السبب بتضرر 

إحداهنّ لكنها لن تقوله. 
معها كان هذا الحوار:

■ كنت من الفنانات النشيطات هذا الصيف في لبنان. فهل فك 
الطوق عنك؟

■ يبدو أن العين الحاسدة زالت»وتضحك». الحمد لله كانت 
الأجواء جميلة في لبنـان، وأحييت مهرجانات ناجحة جداً في 

كافة مناطق لبنان ومن شماله إلى جنوبه.
■ هل هي ثمرة الإجتهاد لسنوات مضت؟

■ على الدوام أنا جاهزة وأسـتعد لكل موسـم بما يستحقه. 
الأفكار الجديدة موجـودة بحوزتي، وأغنياتي تتوالى وآخرها 

أغنية «تقبرني» التي كان لها صدى جميل جداً.
■ بمناســبة تقبرني نســألك لماذا لم تكن  دعوة للحياة وكانت  

دعوة للموت؟
■ «تقبرنـي» ليسـت دعـوة للموت بـل هي أغنيـة تعبر عن 
الحـب والحنـان والإحسـاس الكبيـر. وهنا أسـأل مـن لا يردد 
يوميـاً هذه الكلمـة؟ برأيي هـي أغنية تعبر عن مشـاعر الناس 

وعن واقعهم. وفي هذه الأغنية كلام متداول بين العشاق.
■ هل من رجل كائناً من كان يستحق أن نقول له تقبرني؟

■ أكيـد. ليـس كل الرجـال سواسـية. شـخصياً أقـول هذه 
الكلمة لوالدي، لأخي ولوالدتي.

■ لكنك في الأغنية قلتها للرجل الحبيب؟
■ طبعاً. أنت شـخصياً قد تقولينها لأخيك أو والدك أو إبنك. 
هـي كلمة تقـال انطلاقـاً من الحنـان الذي يختزنه الأشـخاص 
المحيطـين بنا نحونـا ونختزنه نحوهـم. الحمد للـه أنا محاطة 

بالأشخاص الذين يتحلون بفائض حنان.
■ كثفــت أغنياتك هذا العام فبعد «طمني يا دكتور» كان لك ديو 
«ودي لــو أعرف» مع محمد المزروعي ولاحقــاً «تقبرني». لماذا هذا 

الإندفاع؟
■ شـعرت بأن هذا هو الوقت المناسـب لكل خطوة قمت بها، 
وأنهـا فـي هـذا الوقت بالتحديـد سـتصل للمتلقـين. الحمد لله 

نجاحي هذا الصيف كان جميلاً.
■ فجأة شاهدناك في ديو مع محمد المزروعي ما الذي شجعك 

على اختيار الأغنية والمغني معاً؟
■ الحقيقة أن شـركة ليا بروداكشـن التـي أنتمي إليها تلقت 
إتصالاً من شـركة النجوم لصاحبها سهيل العبدول وكان بحث 
في هذا الديو. درسـنا المشـروع من كافة جوانبه وتمت الموافقة 
عليـه بعـد أن وجدنـاه يحظـى بكافة شـروط النجـاح. محمد 
المزروعـي يتحلـى بصوت جميـل ولديه مسـتقبل يحمل بوادر 
النجـاح. حتـى وإن كان الديو حديث العهـد إلا أن صداه جميل 

خاصة في دول الخليج.
■ هل كانت بينك وبين محمد معرفة مسبقة؟

■ أبداً. تعارفنا في الأسـتوديو، لكن قبل التسـجيل سـمعت 
الأغنيـة بصوتـه بعـد أن وصلتنـي إلـى بيـروت. شـعرت بأن 
صوتـه يتضمـن إحساسـاً مرهفـاً وأن الإنسـجام حاصـل بين 

صوتينا دون شك.
■ ماذا قدم لك هذا الديو على صعيد شعبيتك في الخليج؟

■ الديـو ليس أغنيتي الأولى باللـون الخليجي، كان لي من 
قبـل أغنيتي «أتعب عليـه» و «حضوره» وهمـا أغنيتان وجدتا 
شـهرة فـي الخليـج. والآن أرى أن الديو الـذي تمّ تصويره مع 
المخـرج بسّـام الترك سـيؤدي لمزيد من الإنتشـار فـي الخليج. 
وبـرأي أن الجمهور الخليجي يرغب بسـماع الأغنية الخليجية 

بصوت فنانة لبنانية.
■ ما هي الرسالة التي رغبت مع المزروعي بتقديمها عبر الفيديو 

كليب؟
■ الأغنيـة تحملنـا إلـى أجـواء حبيبـين مغرومـين لكنهمـا 
يعيشـان حياتهما الطبيعية التي يتخللها شجار وزعل وعتب. 
كان اللقـاء علـى بحيـرة كبيرة حيـث تصافت القلـوب في ظل 

مشاهد طبيعية جميلة.
■ للمــرة الثالثــة تغنين الخليجــي فهل نلت شــهادة في اللفظ 

الخليجي وكذلك الإحساس؟
■ حتـى الآن الصـدى جميـل. وكلما رددنا الـكلام الخليجي 
نتمكن من إتقانه. كذلك سـماع الأغنيـات الخليجية يؤدي لمزيد 
من إتقان اللهجة. لا شك بأني أعذّب الملحن في الأستوديو قليلاً 
وهـذا ما حدث مع الدكتـور يعقوب الخبيزي. فأنـا لا أدعي إني 

أتقن الكلام الخليجي تماماً. 
■ بــدأت التلوين فــي اللهجات العربية بعد ســابق إصرار على 

اللون اللبناني فما هي الدوافع؟
■ حتـى في أول أسـطوانة لي كان اللون المصـري موجوداً. 
حـين كنـت فـي بدايـة خطواتـي حاولـت التركيـز علـى اللون 
اللبنانـي، ولازلت مصـرة على ذلك. مع  الإنتشـار الذي يحققه 
الفنـان وتوسـع جمهـوره فـي شـتى أرجـاء الوطـن العربـي 
وبخاصة في مصر وفي الخليج من الطبيعي أن يضيف لأغنياته 

ألوان جديدة تلبية لرغبات جمهوره.
■ تمّ تعينــك ســفيرة للمســنين فمــا هــي دوافعك لقبــول هذا 

المنصب؟
■ جميعنـا سـيبلغ عمـر الكبر، وما مـن أحد منـا يتخيل أنه 
سـيكون وحيداً فـي آخرته. زيارتـي لإحدى جمعيات المسـنين 
واللقاء بهم لم يكن بهدف الشـهرة، بل الإحساس معهم وتقديم 
الدعـم المعنوي لهم. لقد شـعروا بفرح عامر خـلال زيارتي لهم. 
والمعنيـون في هذه الجمعية أطلقوا عليّ لقب سـفيرة المسـنين. 

وآمـل أن أكون بقدر المسـؤولية والمسـاهمة بتحقيق المشـاريع 
الخاصـة بهـذه الجمعيـة. ونأمـل أن نتمكن من تحقيـق ضمان 
الشيخوخة كي يحصل المسن على حقه بالرعاية الصحية ومن 

قبل الدولة.
■ قلت مرة أن الفن «واسطات» وشللية فأين أنت منها؟

■ فـي كل عمل نقدم عليه تلعب العلاقات دورها وليس فقط 
في الفن. أنا إنسـانة بعيدة عن هذه السياسة. اعتمد فقط على 
نفسـي. لقد عانيت فـي البدايات والحمد لله أنـي تخطيت هذه 
المرحلة بسلام وحالياً صار يحكى عن أعمالي. كما ليس بمقدور 

أي كان أن يقفل الأبواب أمام عمل ناجح.
■ دائماً تتحدثين عن من يعرقل مســيرتك فمتى تنتصرين على 

هؤلاء؟
■ الحمد لله إنتصرت. كل نجاح أحققه في أغنية أو أسطوانة 

هو انتصار لي.
■ في لبنان ما يشــبه الإحتــكار للحفلات فهل يتــرك ذلك أثره 

عليك؟
■ الأثر لا يطال نجاحي فكما سـبق وقلت أن الأغنية الجميلة 
لا تقف بوجهها سدود، هم قد يؤثرون في اقتناص حفلة من هنا 
أو هنـاك وأخذهـا من طريقي. فـي كافة الحفلات التـي أحييتها 
لم يكن لهذه الشـركات وجود. لكني وبـكل صراحة أتمنى أن لا 
يكون هناك «كليكات» فنية. وهذا لا أعانيه وحدي بل العديدين 

معي.
■ لمــاذا توقف عــرض كليــب «حضــوره» بعد 48 ســاعة على 

شاشة روتانا؟
■ علمت السـبب ولن أقوله. لقد تسـبب حضـوري في الفن 
ضـرراً لآخريـن وحضـوري علـى شاشـة روتانـا ل48 سـاعة 
ضاعـف هـذه الأضـرار. أحتـرم شـركة روتانـا وكذلـك أحترم 
نجومهـا وإنتهـى الأمر. هم من طلب الكليب وهـم من لم يكونوا 

على قدر المسؤولية عن كلمة قطعوها على أنفسهم.

تقول ان «العين الحاسدة» قد زالت عنها
دارين حدشيتي: انتصرت على من يعرقل مسيرتي... 

وانا انسانية بعيدة عن السياسة

دارين حدشيتي   (القدس العربي)

نانسي عجرم
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فضائيات

■ قليلة جدا بل نادرة تلك الأغاني الموجهة للإنسان وحريته وكرامته وتجعل من الانتصار لحقوقه 
هدفها الاسمى، وحتى وان وجدت فإنها تجعل من كل تلك القيم مجرد غطاء لتمرير أشياء أخرى هي 

ابعد ما تكون للنبل والإحساس بالمسؤولية.
ومؤخرا صارت موضة جمع عدد كبير من المطربين في اوبريت للغناء من اجل مناسبة أو حدث ما 

أمرا شائعا رغم أني شخصيا لم انجذب إلا لأعمال المخرج المصري احمد العريان والتي لاقت نجاحا 
كاسحا على الصعيد العربي والدليل أن اوبريت «الحلم العربي» على سبيل المثال لا تزال تحظى 
بشعبية استثنائية رغم أن سنوات عديدة مضت على إنتاجها في بادرة طيبة ومجهود يستحق 

الثناء وفي زمن يعتبر الأحلام جريمة كبرى لا تغتفر كيف لا وأنت في حضرة أنظمة لا ترحم وتأتي 
على الأخضر واليابس من اجل إرساء وتثبيت «ديكتاتورياتها» عفوا اقصد «ديمقراطياتها».

وفي سعيي الدائم وراء البحث عما أصنفه الأجود استوقفتني الدعاية الضخمة والهائلة لاوبريت 
تحت مسمى «بكره» ولأني إنسان لا استسلم بسهولة وأهوى النبش في هكذا أشياء خصوصا 

حينما علمت أن منتج العمل هو الأمريكي كوينسي جونس، طبعا هذا فتح الباب على مصراعيه 
للعديد من التساؤلات من قبيل ما الهدف الأساسي والغاية من إقدامه على هذه الخطوة؟ وما قصة 

انسحاب الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي التي شاركت في كتابة كلمات الاوبريت بالتعاون مع 
الشاعر حبيب يونس بعد علمها بإمكانية عرضه على فضائيات إسرائيلية؟ وهذه النقطة تحديدا 

ستضع معادن الكثير من الفنانين المشاركين فيه أمام اختبار حقيقي في مدى الولاء والانتماء
والوطنية الصادقة طالما أن الأمر يتعلق بالكيان الصهيوني ومسألة التطبيع معه بأي شكل من 

الأشكال، بالمقابل استغرب ألا يقابل قرار المطربة اللبنانية بما يستحق من تحية وهي أصلا المعروفة 
بمواقفها المشرفة دوما في زمن تفاهة وسطحية الغناء العربي، ولعل الأمر الأخر الذي يبعث على 

الضحك (وشر البلية ما يضحك كما يقال) هو تهافت بعض الفنانات للإعلان عن انبهار المنتج 
الأمريكي (عبقري زمنه) بأصواتهن كشهادة «بل وسام» يعتززن بها كثيرا، وهذا ما زاد من حدة 

شكوكي أن الانضواء تحت عمل يشكل جونز مهندسه الأول ربما هو الذي دفع بالكثير من الفنانين 
لقبول المشاركة في الاوبريت كيف لا وهو الحائز على جائزة

«غرامي» عن النسخة الانكليزية من ذات المشروع
■ وكلنا يعلم جيدا الصراعات الخفية والمعلنة التي يخوضها الفنانون العرب في ما بينهم قبل 

المشاركة في أي اوبريت والتي غالبا ما تكون مادة دسمة للصحافة وعلى أشياء لا يمكن وصفها 
إلا بالتفاهة من قبيل وضع الاسم في تتر العمل ومساحة الظهور وغيرها من الأشياء التي تترك 

انطباعات سلبية لدى المشاهد، وهنا يبرز جليا أن الهدف المعلن عنه وراء المشاركة وكل تلك القيم 
التي يدعونا أنهم يسعون إلى ترسيخها في أعمالهم هي أصلا خارج التصنيف لديهم، وفي هذا 

الإطار بالذات لم نجد في كلمات الأغنية جديدا يذكر عكس كل تلك الضجة التي صاحبتها فالغناء 
للسلام والأمل وغيرها من الشعارات ليس بشيء جديد علينا وللأسف نخرج بذات

النتيجة وطرحها في هذا الوقت بالذات سيف ذو حدين والعالم العربي يعيش حراكا وانتفاضات 
غير مسبوقة في تاريخه ثم اليس جديرا بهؤلاء مخاطبة ومسايرة واقع الإنسان العربي الراهن 

الثائر في وجه أنظمة قمعية لا ترحم وشباب يواجه الموت بصدور عارية جعلته حديث العالم 
بأسره، وربما هذا السبب تحديدا له تأثير كبير لدى بعض الفنانين الذين اختاروا الوقوف بجانب 

الطغاة ضد إرادة الشعوب التي انتصرت وستنتصر في نهاية المطاف كحال تامر حسني في 
مصر مثلا واعتبروها الفرصة المناسبة لكسب ود الجمهور وعربون مصالحة، عموما كثيرة هي 

التساؤلات التي خلفها هذا العمل وراءه لتكون خير دليل على الفنانين العرب يعيشون في كوكب 
أخر وغير مدركين لحقيقة ربما يعتبرونها مرة ويحاولون التهرب منها بشتى الطرق وهي أننا 

نعيش عصر خلاص الإنسان العربي من الخوف الذي استوطنه لفترة طويلة من الزمن مما يعني 
حتمية التغيير في كافة المجالات وهنا يبرز دور الفن والفنانين لمواكبة كل هذه المتغيرات.

نقطة أخرى اعتبرها مؤلمة حقا وهي رؤية عملاقة من حجم المطربة المغربية الكبيرة السيدة حياة 
الإدريسي وهي تظهر في مشاهد جد بسيطة وليست في مستواها البتة وهنا استغرب لماذا لم 

تعطى حقها الكامل كباقي الذين يصنفون نجوما الغناء العربي حاليا؟ قمة الاستهتار والعبث ..

مهرجان ربيع السينما العربية: لماذا باريس؟
■ من الطبيعي جدا بعد أية مرحلة مهمة من تاريخ أي امة أن نلجأ إلى توثيق تلك الحقبة خصوصا 

وان أفرزت متغيرات ومعطيات كبيرة وقلبت الموازين وأرخت أسلوب حياة جديدة ومفاهيم 
جديدة بعد فترة طويلة من العيش تحت واقع مرير للتخلف والجهل والقمع فيه النصيب الأكبر 
وفي شتى المجالات ،ومن هنا يتجلى دور الفن في مجاراة هاته التغييرات وطرحها وان اختلفت 

التأويلات بين مؤيد لضرورة انتظار نتائج ومستقبل هذه الثورات لان المشوار أمامها لا يزال طويلا 
(وما تعيشه مصر حاليا اكبر دليل)  ومعارض لكيفية هذه المعالجة ويرى فيها نوعا من الإجحاف

والبحث عن الربح التجاري على حساب القيمة الأخلاقية لهاته الثورات.
ولأنني من أنصار الفن الجاد الملتزم فقد كنت متربصا وأتحين الفرص لاصطياد أعمال فنية تناقش 

الواقع العربي الذي يعيش أزهى حالاته بانتفاضة شعوبه التي سئمت من حكام الفساد والظلم 
والجبروت ، وفي لحظات انتظاري تلك فاجأتني قناة فرنس 24 بتغطية مكثفة لمهرجان قالت انه 
يحمل اسم «ربيع السينما العربية» طبعا فور علمي بان باريس هي محتضنة التظاهرة لم يبقى 
للدهشة مكان كيف لا والقناة تدين بالولاء لفرنسا؟ والحقيقة أني دائم التوجس لكل ما يرتبط 

بفرنسا تحديدا لذلك كنت أتابع يوميات المهرجان وقلبي شديد الانقباض وأسئلة عديدة تلح علي 
من قبيل كيف لباريس الغارقة حتى العظم في فضائح يندى لها الجبين تمس الإنسان العربي الذي 

هو نفسه تدعي الاحتفاء بتحريره وتخليصه من قبضة طغاة هي ذاتها من نصبتهم بل إن أياديها 
ملطخة في جرائم مشتركة معهم؟

ومن الأشياء التي أثارت الانتباه هي الإقبال اللافت للمبدعين السوريين لعرض أعمالهم وعلى رأس 
الحضور المخرج القدير هيثم حقي والذي عبر عن امتعاضه لمنع فيلمه «الليل الطويل» من العرض 

داخل بلده وهو الحائز على عدة جوائز دولية نظرا لموضوعه السياسي الراهن جدا وهو الواقع 
المزري الذي يعيشه السجناء في سورية، وهنا لن نستطيع إلقاء اللوم على هؤلاء المخرجين الذين 

يبحثون لأنفسهم عن ملاذ امن لجني ثمار الجهود الجبارة التي بذلوها أثناء انجازهم لتلك الأعمال 
ضاربين بعرض الحائط كل الأشياء الأخرى التي يمكن أن تعكر عليهم صفو فرحتهم بالتتويج 

الأكبر والمتمثل في لحظة العرض للجمهور وهو الامتحان الأهم الذي يتوق أي مخرج لاجتيازه 
بثبات، طبعا هذه الأمور تحيلنا على إشكالية أخرى من نوع خاص وهي غياب احتضان حقيقي 

لهاته الأعمال التي تطرح همومنا وتناقش أزماتنا وتناشد الأمل ذاته الذي نتطلع إليه جميعا ولذلك 
فالمطلوب تبني كل هذه الأشياء في مهرجانات تستضيفها عواصم عربية لما لا؟ وهي تتقاطع في 

ابسط الحيثيات والتفاصيل لن أقول أني ضد التعريف وتسويق أعمالنا عالميا على غرار مهرجان 
باريس ولن اعتبر ذلك كنوع من نشر الغسيل العربي الوسخ «ذلك أن أنظار العالم كل مسلطة علينا 

ومناطق النزاع الأكثر سخونة فيه نحن مركزها» طبعا «لا نتباهى بكل تلك الانجازات العظيمة» 
ولكن الشيء الذي أود الوصول إليه ولا أظن أحدا

قادرا على إقناعي به انه لا باريس ولا غيرها متيمة بسواد عيوننا وإنما استضافتها هذه وفي هذا 
التوقيت بالضبط تحمل مضامين ورسائل عديدة لا يجب أن تمر مرور الكرام طبعا هذه الأسئلة لا 

تحمل اتهامات للجمعية التي سهرت على الإشراف على هكذا تظاهرة ولكن من حقي أن أتساءل 
وببراءة شديدة أين كان كل هذا والشعوب العربية ترزح تحت وطأة القهر والمعاناة والقمع؟ في 

تلك الفترة كان المبدعون العرب والشباب تحديدا الذين يحتفي بهم المهرجان بحاجة ماسة إلى 
من يحضن أفكارهم ويرعاها لكي يتحدى بها أنظمة الاستبداد تلك وكي تلهم الشعوب كي تثور 

وتنتفض لمواجهتها ..
ويبقى السؤال الأبرز متى سنتحلى بالشجاعة كي نعترف بأخطائنا؟ ومتى نناقش واقعنا العربي 

على حقيقته ودون املاءات الآخرين؟

فدوى سليمان بطلة على ارض الواقع
■ فرق شاسع بين الذي يجيد التنظير ورفع الشعارات والتفنن في الظهور والتنقل بين فضائية 

وأخرى وادعاء بطولات زائفة على حساب الآخرين، وبين من يمضي في طريق الحرية التي 
ينشدها لنفسه ولشعبه ضاربا بعرض الحائط كل التي الحسابات التي يراها ثانوية ولا تستحق 

الالتفات إليها.
منذ فترة وأنا مصمم على المبادرة بالحديث إليها وعرض فكرة إجراء حوار صحفي معها صحيح 

عرفتها إنسانة ذات مبادئ وقناعات لا تفرط فيها مهما كانت الظروف، بادرتها بالاستفسار عن 
أحوالها وعرفتها بنفسي وبعد أن غمرتني بلطف ليس بالمتوقع في عرف الفنانين «ليس الكل طبعا» 

عاد حسي الصحفي ليطغى على أسلوبي في الكلام فلم أجد نفسي إلا وأنا اسألها عن سر غيابها 
عن الشاشة مؤخرا .. طبعا توقعت أعذارا سئمنا سماعها من الكثيرين، لكن المفاجأة أنها وبعفوية 

منقطعة النظير أجبتني بالحرف الواحد :»لأن الفساد مستشر وأنا لا اقبل الفساد ..»
أحييك على جرأتك هكذا كان جوابي فأردفت قائلة بلهجتها السورية الرائعة: «وهي يللي ما عم 

تخليني اشتغل .. بس على الأقل بنام ورأسي مرفوع ..»
هنا أحسست بحجم المعاناة التي تثقل كاهل هذه الفنانة وأنني في حضرة إنسانة لا تؤمن بالأقوال 

فقط بل تتعداها إلى ترجمتها كأفعال على ارض الواقع، ضربنا موعدا جديدا لإجراء حوار صحفي 
في المرة المقبلة، لكن أملي خاب و لاتفاجأ بها تخاطب الشعب السوري الثائر من مدينة حمص 

الأبية على قناة الجزيرة معلنة إضرابها عن الطعام احتجاجا على الأوضاع المزرية لأهلها وقائدة 
للمظاهرات في وجه نظام قمعي لا يرحم وآلة وحشية لا تميز بين الأطفال والشيوخ والنساء.

رسالة غنية بعثت بها الفنانة السورية فدوى سليمان للجميع مفادها أن البطولة الحقيقية ليست 
على ورق مؤلفين يخترعون عالما لا يمت للواقع بصلة ومن نسيج خيالات مسيرة وفق أهواء 

أسيادهم ،هي أدارت بظهرها وقالت لا في وجه الجميع ..ربما كانت في انتظار هذه اللحظة التي 
توجتها نجمة سوريا الأولى بامتياز ولتذهب تصنيفات كل نقاد العالم وأرائهم إلى الجحيم ..

فدوى سليمان.. فعلا وكما قلت.. بكرا أحلى.. بإذن الله ..

٭ كاتب من المغرب
Adil11_el@hotmail.com

عادل العوفي ٭

الاستهتار بحياة الادريسي في «بكره»
وربيع عربي مفاجئ في باريس

القاهرة – «القدس العربي» 

ـ من محمد عاطف:

الفنانة روبي حققت مكانة سريعة في الفن لأنها قدمت 
ما لا يتوقعه الجمهور خاصة في أغانيها وتصويرها الذي 

كان جديدا على شكل الفيديو كليب.
روبـي تختفـي طويـلا ثم تظهـر فجـأة، ولم تشـارك 
الاحتفـال بنجـاح فيلمهـا الأخيـر «الشـوق»، لمـاذا، وما 
موقفهـا مـن ثـورة 25 ينايـر، وهـل تخشـى مـن صعود 
التيارات الدينية للسـلطة في مصر، ولماذا اتجهت لأفلام 
مختلفـة عـن اسـلوبها المعـروف، وهـل فكرة فـي تقديم 
فوازير رمضان، تجيب روبي على هذه الاسئلة وغيرها.

■ لماذا تختفين كثيرا عن الســاحة الفنية ولم تشــاركي 
في نجاح فيلمك «الشوق»؟

■ أنـا بطيئـة جـدا فـي حياتـي واحتاج وقـت طويل 
للعمل ولهذا لم أذهب لمشـاهدة فيلم «الشـوق» بمهرجان 
القاهرة السينمائي لظروف خاصة لي، كان جدي مريض 
ثـم توفى وهو الرجل الوحيد فـي حياتي الذي تأثرت به 
وأحبه فلم اسـتطع التواجد فنياً بسـببه كنت معه ما بين 

مستشفى لمنزله وهكذا.
■ هل شاركت في صورة 25 يناير؟

■ نزلـت ميدان التحرير يوم 28 يناير بعدما شـاهدت 
قناة الجزيرة وما يحدث للشباب به، وعارضتني والدتي 
لكننـي خرجـت الى هنـاك وارتديت برنيطـة وملابس لا 

تظهرني.
■ لماذا إصرارك على حضورك بميدان التحرير ومشاركة 

الشباب للثورة؟
■ كان لابـد أن احضـر الثـورة لأنهـا حـدث لا يتكـرر 
وخاصـة ان النظـام السـابق قتـل طموحاتنـا وسـقف 

الحرية منخفض للغاية رغم ان مصر لها مكانة كبيرة.
■ هل عانيت من النظام السابق وهل قدمت أغاني له؟

■ لم أغنّ للنظام السابق ولم أحضر فرح لأحد منهم أو 
لذويهـم، ولا أعلم ردود افعالـه عليَّ لأنني لم أحتك بأحد 
من هذا النظام، عندي الآن أمل رغم عدم توافر الأمان في 

الشارع حاليا، لكن التغيير مهم في حياتنا.
■ أصدقاؤك يشــيرون الى محبتك للحيوانات ما صحة 

ذلك؟
■ أهـوى تربية الحيوان وعندي خمسـة قطط، وكلب 
واحد وعندما أتأثر بحيوان في الشارع أخذه معي المنزل 
لإطعامـه والعناية بـه، وأمنيتي العمل فـي مجال حقوق 

الحيوان.
■ هــل تخشــين من صعــود التيــارات الدينية للســلطة 

ويضعوا عراقيل امام الفن؟
■ لا أخشـى مـن ذلـك، ولا اعتقـد ان الفـن قـد يتأثـر 
بصعود التيارات الدينية الى السـلطة، وعموما لا أشغل 

ذهني بأمور السياسة ولا أحبها.
■ لوحظ اختيارك افلام من نوعية تختلف عن اســلوبك 

في الغناء؟
■ أحـب التغيير في حياتـي ولهذا عملت نقلة فنية في 
أفلامي الأخيـرة مثل «الوعد» و»الشـوق» اردت الظهور 
فـي أدوار لا يتوقعهـا الجمهـور منـي بملابـس شـعبية 

بسيطة وبدون مكياج.
■ أيهما افضل عندك الغناء أم التمثيل؟

■ أحـب الغنـاء اكثـر مـن التمثيـل، اسـتطيع الغناء 
بسـهولة ويعطيني طاقة وحيوية، اما التمثيل فلا أشـعر 
بمتعته إلا إذا مسـكت ملامح الشـخصية بتحكـم، وقتها 

أجد التمثيل يعطيني الحيوية التي أريدها.
■ هل فكرت في تقديم فوازير رمضان؟

■ عرضـت عليَّ الفكرة ولـم تعجبني لأن الموضوعات 
متشابهة، لذا لم أقدم الفوازير.

شاركت بثورة 25 يناير في ميدان التحرير متخفية

روبي: لا أخشى من صعود التيارات 
الدينية والفن لن يتأثر

القاهرة ـ «القدس العربي»

 من محمد عاطف:

المسلسـل  فـي  دورهـا  ان  نـور  فلـل  الفنانـة  أكـدت 
التليفزيونـي الذي تصوره حاليا «كاريـوكا» تظهر فيه 

بشكل جديد ومختلف عن أدوارها السابقة.
قالت فلل نور: لأول مرة في حياتي أقدم شريرة ولها 
مواصفات جديدة وقوية، وأنا لم اقدم الشر في ادواري 

السابقة.
اضافـت: عندما قرأت السـيناريو الـذي كتبه المؤلف 
فتحـي الجندي فاعجبني جدا وقلت لنفسـي لن يصدق 
الدمهـور اننـي اقدم هـذا الدور، لـذا أشـعر بالرعب من 

الدور.
أشـارت الى انها تعتمد على الصـدق في الأداء وكلما 
نجحـت في ذلـك سـيصل للجمهـور العمـل بوعـي تام 

ومصداقية ووضوح.
عـن دورهـا قالت فلك نور: اجسـد شـخصية راقصة 
كانـت الصديقـة المقربـة من تحيـة كاريـوكا خاصة في 
البدايات مـن حياتها الراقصة ولـم يعرفها الناس لأنها 
لـم تظهـر مع تحية بعد نجاحهـا، لكنهـا ذات تأثير كبير 
وقـوي على «تحية» ولهـا بصمة في تنقـلات وتحولات 

في حياة كاريوكا.
أكدت فلل ان الشـخصية لم تظهـر بأي فيلم من افلام 
تحيـة كاريـوكا ولذا الدور جديد في كل شـيء وسـوف 
يجـذب الانظـار لمـا بـه مـن شـر واضـح بالسـلوكيات 

والأفكار، لكن هذه المرأة كان لابد من إلقاء الضوء عليها 
لأنها سـتوضح بعـض الابعاد والخلفيـات بحياة تحية 

كاريوكا.
وقالـت فلـل نـور: البعـض يظـن ان المسلسـل يقدم 
مسـيرة الراقصة تحية كاريوكا، لكن الواقع يشـير الى 
ان تحيـة رقصت حوالي 16 سـنة وعملت في السياسـة 
لمدة 60 سـنة وهـذه مرحلة مهمة يجب إبرازها بالشـكل 

الملائم.
بالنسبة لمشاكل مسلسلات السيرة الذاتية قالت:

مسلسـل «تحيـة كاريـوكا» لا توجد به هذه المشـاكل 
حتـى الآن، وهنـاك حالـة توافـق ورضـاء بـين الجميع 
ورغـم ان الشـركة المنتجة جديدة لكنهـا واعية ولديهم 

فكر فني وتنفيذ مميز للعمل.
أشـارت الـى ان التصويـر يسـير بشـكل جيـد وتم 
تصويـر 350 مشـهدا حـول منزلي تحية كاريـوكا الأول 
والثانـي، وهنـاك ديكـورات يتـم بنائها حاليـا بمدينة 
الانتـاج الإعلامـي لتصويـر عـدد من المشـاهد بهـا مثل 

منطقة جاردن سيتي وفنادق وكباريهات.
حول ابتعادها عن أدار البطولة علقت فلل نور قائلة: 
يهمني جدا الدور الذي أجسده ماذا يقول للناس وكيف 
اركـز في أدائي به حتى يظهر بأفضل مسـتوى، وعندئذ 
اشـعر بسـعادة حقيقيـة لأنني انجـزت الدور بالشـكل 
المناسـب، لأنه يلقى القبول من الجمهور بسرعة خاصة 
ان التعليقـات علـى الأدوار المختلفـة تظهر فـور انتهاء 
الحلقة الأولى علـى صفحة الفيس بوك وتويتر، وليس 
كما كان زمان ننتظر حتى انتهاء عرض المسلسل كاملا.

يقدم دورا شريرا مع «كاريوكا»

فلل نور: اهتم بالعمل وليس بالبطولة

■ لنـدن - (د ب ا): قالـت الممثلـة الأمريكية أنجلينـا جولي إنها 
ليس لديها هي وشريكها الممثل براد بيت خطط للزواج قريبا. 

وأضافت إن أطفالنا يمثلون «أكبر التزام لنا». 
وذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية فى عددها الصادر اليوم 
الثلاثاء إن جولي /36 عاما/ التي لديها ستة أطفال مع شريكها براد 
بيت هم مادوكس /10 أعوام/ و باكس وزاهارا /ستة أعوام/ وشيلو 
/ خمسـة أعوام / و تـوأم نوكس وفيفيـان / ثلاثـة أعوام/ قالت أن 

أطفالها يضغطون عليها من أجل الزواج من براد بيت. 

ولكن جولي لا تعتقد أنه من الممكن أن يصبحا أكثر قربا. 
وقالت جولي فى حوار مع برنامج «نيت لاين» الأمريكي» لقد قال 
الاطفـال إن النـاس يتزوجون فى الأفلام مثل شـريك وفيونا (فيلم 

شريك)». 
وأضافـت «أوضحت لهم أن الالتـزام الذي قطعنـاه عندما قررنا 

تأسيس أسرة هو أكبر التزام يمكن أن نقطعه». 
وقالت «بمجرد أن يصبح لديك سـتة أطفـال فقد أصبحت ملتزما 

بالفعل». 

المخـرج  قـال  اي)  بـي  (يـو   - لنـدن   ■
البريطانـي توم هوبـر ان فيلم «البؤسـاء» 
ثلاثـي  يكـون  لـن  يعـده  الـذي  الموسـيقي 

الأبعاد.
وأوضح هوبر لهيئـة الإذاعة البريطانية 
«بي بـي سـي» ان تصوير فيلم «البؤسـاء» 
سـيبدأ في آذار/مـارس المقبـل «لكنني أعلن 
انه سـيكون علـى الطراز القـديم أي ثنائي» 

وليس ثلاثي الأبعاد.

وأضـاف «اختبرت تقنية الأبعاد الثلاثية 
وأغرتنـي كثيـراً، وأعتقـد انهـا نـوع عرض 

جديد مثير للاهتمام».
لكنـه لفت إلى انـه قرر عـدم اعتماد هذه 
التقنيـة لأنه يريـد ان يتمكـن كل الناس من 

حضور فيلمه.
وذكـر هوبـر، وهـو مخرج فيلـم «خطاب 
الملـك» ان أحد أكثر الأمـور التي «أفخر» فيها 
في فيلم «خطاب الملك» هو ان بإمكان من هم 

بين الثامنة و80 سـنة أن يحضـروه «لذا أنا 
أقلـق قليلاً من تقنيـة الأبعـاد الثلاثية التي 
يواجه بعض الناس مشكلة جسدية معها».

وشـدد علـى ان «القصـة قويـة والأبعاد 
الثلاثية ليست أساسية».

يشـار إلى ان هيو جاكمـان وآن هاثاواي 
وإيـدي ريدمايـن وراسـل كرو يتشـاركون 
بطولة فيلم «البؤسـاء» الذي سـيعرض في 

السنة المقبلة.

الدار البيضاء - «القدس العربي» 

ـ من سعيد فردي؛

بالـدار البيضـاء وتحديدا بزنقة موسـى بن نصيـر ، توجد قاعة 
للعروض المسـرحية، اسـمها  «» La Fol ، وتتوفر القاعة المسرحية 
علـى ثلاث مائـة وثمانون مقعدا، كلها فارغة، وقال الأسـتاذ سـعيد 

عبادي مخرج مسـرحية «باقا بلاصة» أنه يـوم الخميس الثامن من 
شـهر دجنبر 2011 ، وابتداء من السـاعة السـابعة والنصف مسـاء 
سـتفتح أبواب القاعة على مصراعيها لاسـتقبال الجمهور المسرحي 
لحضـور العمـل الدرامـي « باقا بلاصـة»، وقد خصصـت الفرقة هذا 
العـرض المجاني للجمعيـات وللصحافة ولمتتبعي الفرقة المسـرحية 
علـى صفحـات «الفايـس بـوك» ، لذا فـإن أعضـاء الفرقـة يخبرون 

متتبعيهم أنهم قد خصصوا 140 مقعدا مجانا للفايسبوكيين.

انجلينا جولي: أنا وبراد بيت لا نفكر في الزواج مطلقا 

«البؤساء» لن يكون ثلاثي الأبعاد

لمشاهدة مسرحيتها الجديدة «باقا بلاصة»:
فرقة دراماكوم المغربية تخصص 140 مقعدا بالمجان للفايسبوكيين

اسدال الستار على مهرجان الفيلم الملتزم بالجزائر 
■ الجزائر - (د ب أ) - أســدل الستار مســاء الاثنين بقاعة متحف السينما بالجزائر عن 

الطبعة الأولى من مهرجان الفيلم الملتزم بعد اسبوع كامل تم خلاله عرض 18 فيلما. 
شــهدت الســهرة الختامية للمهرجان عرض فيلم «ذرة الحياة» للمخرج الجزائري رشــيد 

بوشارب وهو العمل الذي كسر أحد التابوهات الأمريكية الموروثة عن حرب فيتنام. 
شــارك في المهرجان ســت دول، بمجموعة منوعة من الأفلام الروائيــة والوثائقية موزعة 

على مناحي سياسية اقتصادية تاريخية وبيئية، بينها افلام فلسطينية. 
وثمنت زهيرة ياحي، رئيســة المهرجان نجاح هذه التظاهرة ، مؤكدة أنها ستأخذ بعدا آخر 

العام المقبل الذي يتزامن مع احتفال الجزائري بذكرى استقلالها الخمسين. 

فيلم الرسوم ثلاثي الأبعاد «كونغ فو باندا 2» 
مرشح لأفضل جوائز «آني 

■ لــوس أنجليــس - (د ب أ) - اصبــح فيلم الرســوم المتحركة ثلاثي الأبعــاد «كونغ فو 
بانــدا 2» المرشــح الأوفر حظــا لنيل جائزة أفضل فيلم رســوم متحركة مــن «جوائز آني» 

الأمريكية. 
حصل الفيلم على 12 ترشــيحا الاثنين لنيل الجوائز الابرز في عالم صناعة افلام الرســوم 

المتحركة، التي تقدمها سنويا الرابطة الدولية لأفلام الرسوم المتحركة . 
أقوى منافسي «كونغ فو باندا2» هي أفلام «بوس إن بوتس» و»رانجو» ، حيث حصل كل 

منهما على تسعة ترشيحات. 
تم ترشــيح ســبعة افلام اخرى لنيل هذه الجوائز «آني» هي «كارز 2» و»ادفينتشــرز اوف 
تــين تين» و»ايه كات ان باريس» و»آرثر كريســماس» و»أروجاس» و»تشــيكون اند ريتا» 

و»ريو». 
يتم الإعلان عن الفائزين بالجوائز - التي تعد بمثابة أوســكار أفلام الرســوم المتحركة - 

يوم الرابع من شباط/فبراير المقبل. 

إعادة بناء واحد من أقدم مساجد البوسنة
■ البوســنة - رويترز: حتى في الأيام التي يغلف فيها الضباب التلال في البوســنة يرى 

المسجد القابع فوق تل كوزلات من الوادي أسفله.
المسجد من أقدم المســاجد في المنطقة وشهدت جدرانه أحداث ماضي البوسنة المضطرب 

حتى أصبح جزءا من التاريخ إلى أن أضرمت فيه النار عام 1993.
وأجبر صرب البوســنة معظم المســلمين الذين كانوا يعيشون في شرق البوسنة على ترك 
منازلهــم خلال الحرب التــي دارت بين عامي 1992 و1995. ودمرت المنازل والمســاجد في 
قرى المنطقة في إطار حملة تطهير عرقي للفصل بين الجماعات العرقية والدينية المختلفة.

وبعد نحو 20 سنة يعود السكان تدريجيا إلى المنازل التي كانوا يعيشون فيها قبل الحرب 
ويحاولون إعادة الأمور إلى طبيعتها في حياتهم ومحيطهم.

بني مســجد كــوزلات بعد قليل من الغــزو العثماني لمنطقة البلقان فــي النصف الثاني من 
القرن الخامس عشر وأصبح جزءا رئيسيا من المنطقة. والآن يريد الأهالي أن يعود المسجد 

إلى سابق عهده.
وقال مصطفى أفندي محرموف مفتي زفورنيك «بخصوص المواد وطريقة البناء ســيكون 

المسجد كما كان قبل نحو 500 عام.»
ولا يوجد سوى ممر ضيق ومتعرج يؤدي إلى قمة التل تنقل عن طريقه مواد البناء اللازمة 

لإعادة بناء المسجد على ظهور الدواب.
واكتتبــت القرى المحيطة لجكع المال اللازم لإعادة بناء المســجد ثم تبرعت عائلتان بتغطية 

معظم كلفة المشروع.
وقــال رجل من ســكان المنطقة يدعى ابراهيــم هادزيتش «في العادة يصعــب جمع أموال 
لإعــادة بناء مبان دينيــة. صادفنا التوفيق لأن متبرعين تســابقوا على تمويل عملية إعادة 

البناء كلها.»»
وكان مســجد كوزلات قديما مزارا للسائحين حيث يرتبط المكان بقصة قديمة تضفي عليه 

جوا من الشاعرية.
وقال هازديتش «هناك أسطورة قديمة عن قصة حب بين فتاة جاءت من اسطنبول لتعيش 

هنا وراع كان يعيش في الوادي.»
وتقول الأســطورة إن الفتاة كانت مسلمة بينما كان الراعي مســيحيا ولذا كان ارتباطهما 
بالزواج مســتحيلا فقرر الحبيبان إنهاء حياتهما معا من فوق التل في البقعة الموجود بها 

المسجد.

الفيلم مهرجان على الستار اسدال
اخبار فنية

روبي

لقطة من مسلسل «كاريوكا»

براد بيت ,أنجلينا جولي
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استقرار سعر النفط بظل مخاطر
 لخفض تصنيف منطقة اليورو 

■ لندن ـ رويترز: اسـتقرت أسـعار النفـط امس الثلاثاء حيـث وازن ضعف 
الـدولار والتوتـر فـي إيـران هبوطـا عاما في الأسـواق فـي ظل خفـض محتمل 
لتصنيـف منطقة اليورو من جانب وكالة سـتاندرد أند بورز في حالة عدم وضع 

خطة مقنعة لحل أزمة ديون المنطقة هذا الأسبوع.
وسـيلتقي قـادة الاتحاد الأوروبي يـوم الجمعة في اجتماع حاسـم لحل أزمة 

ديون منطقة اليورو حيث يأمل المستثمرون في أن يتفق الزعما على حل.
وقـال ثوربغويـرن باك جنسـن المحلل لدى إيـه/إس غلوبـال لإدارة المخاطر 
«سـتكون تكلفة عدم التوصل إلى إتفاق أعلى. وبالنسـبة لأسواق النفط فإذا تم 
الإتفاق سيكون هناك الكثير من الإجراءات التقشفية التي ستؤثر على الطلب».

وارتفع سـعر مزيج برنت 24 سـنتا إلى 110.05 دولار للبرميل بحلول الساعة 
1130 بتوقيت جرينتش بينما زاد الخام الأمريكي الخفيف سـنتا واحدا إلى 101 

دولار للبرميل. 

الكويت ترصد نحو
 273 مليار دولار لتطوير قطاعها 

النفطي حتى العام 2030 
■ الكويت - يو بي اي: تعتزم الكويت رصد 75 مليار دينار (273 مليار دولار) 

حتى عام 2030 لتطوير قطاعها النفطي.
ونسـبت وكالة الأنباء الكويتية الرسـمية (كونا) امـس الثلاثاء الى الرئيس 
التنفيذي لمؤسسـة البترول الكويتيـة فاروق الزنكي قوله ان تكلفة مشـروعات 
تطوير القطاعات النفطية المختلفة بالكويت التي تقع ضمن خطة القطاع النفطي 
حتى عام 2030 والتي تشـمل الاستكشـاف والانتاج والتكريـر وغيرهم تبلغ 75 

مليار دينار.
وأضـاف ان تلـك القطاعـات النفطية التـي يتـم تطويرها تشـمل أيضا قطاع 
البتروكيميائيات حيث تم رصد ذلك المبلغ للسـنوات المقبلة التي تقع ضمن خطة 

القطاع النفطي الرامية الى إنتاج 4 مليون برميل يوميا بحلول عام 2030.
وأشار الى ان أسعار النفط إذا حافظت على مستواها ما بين 95 و105 دولارات 
ستشـجع الشـركات المنتجة للنفط على الاستمرار في الاسـتثمار النفطي بهدف 
تطويره بما يخدم استمرارية الإمدادات العالمية ،لافتا الى ان ذلك السعر «يعتبر 

مريحا ومناسبا للمنتجين والمستهلكين ويحقق أهداف كلا الطرفين». 

صندوق النقد العربي يتعهد
 بمساعدة الإقتصاد التونسي

■ تونـس - يـو بـي اي: تعّهد صنـدوق النقـد العربـي بمسـاعدة الإقتصاد 
التونسـي حتـى يتعافي مـن التأثيرات السـلبية لثـورة 14 كانـون الأول/يناير 

الماضي التي أطاحت بنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي.
وذكـرت وكالة الأنباء التونسـية الرسـمية امس الثلاثاء أن جاسـم المناعي، 
المديـر العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، قال إثر إجتماعه امس 
مع رئيـس الحكومة التونسـية المؤقتة المنتهيـة ولايته، الباجي قائد السبسـي، 
إنـه أجرى محادثـات «للتعرف علـى إحتياجات تونـس المالية في هـذه المرحلة 

الإنتقالية».
وأضـاف أنه أكد خلال الإجتماع مع السبسـي «حرص صنـدوق النقد العربي 
علـى الوقوف إلى جانب تونس فـي هذه المرحلة الجديدة ومسـاعدة إقتصادها 

على التعافي من التأثيرات السلبية للثورة».
يشـار إلى أن صندوق النقد العربي الذي يتّخـذ من الإمارات العربية المتحدة 

مقراً له، تأسس العام 1976، وهو يضم في عضويته 22 دولة عربية.

قطر ستصدر سنويا الى تايوان
1.5 مليون طن غاز طبيعي مسال 

■ الدوحـة ـ ا ف ب: وقعـت الشـركة التايوانيـة الحكوميـة «سي.بي.سـي» 
الثلاثـاء عقدا لمدة عشـرين عاما مع شـركة الغـاز القطرية راس غاز لشـراء 1,5 

مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا وهي المادة التي تشكل ثروة قطر.
وسـيبدأ تسليم الغاز المسـال في 2013، كما اوضحت الشركتان في بيان وزع 
اثناء التوقيع على الاتفاق في المؤتمر العالمي العشرين للنفط في الدوحة. الا انه 

لم يكشف عن قيمة العقد المقدرة بمئات ملايين اليورو سنويا. 
وبنـت قطر ثروتها في السـنوات الاخيـرة على صادراتها مـن الغاز الطبيعي 

المسال للتمكن من نقله بواسطة السفن. 
وتملـك الدولة الخليجية الصغيرة، اول منتج ومصدر للغاز الطبيعي المسـال 
في العالم (مع 77 مليون طن في السـنة)، اكبر شركتين منتجتين في العالم وهما 

قطر غاز وراس غاز الناشطتان على موقع راس لفان العملاق. 
ويضـاف العقد بين راس غاز وسـي بي سـي الى عقـد اول يتنـاول بيع ثلاثة 
ملايين طن من الغاز الطبيعي المسـال سـنويا لمدة 25 سنة والذي بدا تسليمه في 

 .2008

محطة لتحلية مياه البحر 
قد تجعل إسرائيل بلدا مصدرا 

■ القـدس ـ رويتـرز: وقعـت الشـركة الوطنية للمياه فـي إسـرائيل إتفاقية 
تمويل لإنشـاء محطة لتحلية المياه قال مسـؤولون إنها قد تتيح لإسـرائيل التي 

تعاني من الجفاف تصدير المياه لجيرانها عند اكتمالها في 2013.
وقالت وزارة المالية الإسرائيلية في بيان امس الثلاثاء إن إيه.دي.إل التابعة 
لميكـوروت المملوكـة للدولة سـتبني وتدير المحطة لمدة 25 عاما في مدينة أسـدود 

الساحلية لتوفير 100 مليون متر مكعب من المياه المحلاة سنويا.
ويعاني ثلثا إسـرائيل من الجفاف ولتفادي مزيد من الاستنزاف لمصادر المياه 

العذبة أصبحت إسرائيل رائدة عالميا في تحلية وإعادة تدوير مياه الصرف.
وسـتنضم محطة أسـدود الجديدة إلى أربع منشـآت أخرى للتحلية سـتوفر 

بنهاية 2013 نحو 85 في المئة من استهلاك الأسر من المياه في البلاد.
وقـال عوزي لانـداو وزير البنية الأساسـية الوطنية «سـنتمكن فـي الأعوام 

القادمة من ... بيع المياه إلى جيراننا».
وقـال البيـان إن إيـه.دي.إل أبرمت إتفاق تمويل المشـروع مع بنـك هبوعليم 

وبنك الاستثمار الأوروبي.
وقدرت وزارة المالية في وقت سابق تكلفة المحطة بنحو 1.5 مليار شيقل (400 
مليـون دولار) وستسـتخدم المحطة المياه مـن البحر المتوسـط لتحليتها وقالت 

الوزارة إن المحطة ستوفر المياه بتكلفة 2.4 شيقل للمتر المكعب.

شركة فاتنفال الألمانية للطاقة 
لا تزال تراهن على تقنية 

تخزين ثاني أكسيد الكربون 
■ برلـين ـ د ب أ: لا تزال شـركة فاتنفال الألمانية للطاقـة تراهن على تقنية تخزين 
ثانـي أكسـيد الكربـون رغم إعلانها فشـل مشـروعها «ينيشـفالده» في شـرق ألمانيا 

والذي كلفها 1.5 مليار يورو وكان يهدف لاستغلال هذه التقنية. 
ويمكن من خلال هذه التقنية المرتقبة فصل ثاني أكسيد الكربون من عوادم محطات 

الطاقة العاملة بالفحم ومن دخان المصانع وتسييله ثم تخزينه تحت الأرض. 
وقالت متحدثة باسـم الشـركة امس الثلاثاء في برلين إن الشـركة لا تزال تراهن 
علـى تقنيـة تخزيـن ثاني أكسـيد الكربـون الناتج عـن توليـد الطاقة بالفحـم، وأن 
تواصل إحدى الشركات المتخصصة تطوير هذه التقنية وجعلها صالحة للاستخدام 
الواسـع مما سيسمح للشركة بشراء هذه التقنية واسـتخدامها في محطاتها العاملة 
بالفحـم في بلدة ينيشـفالده في العشـرينات مـن القرن الحالي وذلـك لمواصلة عمل 
هـذه المحطات بعد انتهاء الفترة القانونية المحددة لمفاعلات الطاقة التقليدية العاملة 

بالفحم عام 2030. 
وكانت الشـركة قد أعلنت أمس الإثنين إيقاف مشـروع فصل ثاني أكسيد الكربون 
وتخزينه في مدينة ينيشـفالده شـرق ألمانيا والذي يتكلف مليار ونصف مليار يورو 

وقالت إنها لن تبدأ في تجربة هذه التقنية بشكل واسع قبل عام 2016. 

■ الجزائــر- يــو بــي اي: أعلن وزيــر الطاقة 
الجزائــري، يوســف يوســفي، امــس الثلاثــاء 
أن بــلاده تعتــزم مراجعــة قانــون المحروقات، 
الذي أدخــل عليه الرئيس عبــد العزيز بوتفليقة 
تعديلات مشــددة عام 2006، لاســتقطاب المزيد 

من الإستثمار الأجنبي في مجال التنقيب.
ونقلــت وكالة الأنبــاء الجزائريــة الحكومية 
عــن اليوســفي قولــه إن الحكومــة الجزائريــة 
تعتزم مراجعــة قانون المحروقات «بهدف إدراج 
تحفيــزات جديــدة مــن أجــل بعــث الإســتثمار 
الأجنبي في مجال التنقيــب». وأضاف أن «هذا 
القرار أملته الحاجة لاســتقطاب شركاء أقوياء 
وذوي خبرة قادرين على مساعدة الجزائر على 

رفع احتياطاتها من المحروقات».
الجديــدة  «التكنولوجيــات  أن  وأوضــح 
المســتعملة في مجــال التنقيب خلال الســنوات 
الأخيــرة تســمح للجزائــر بالتطلــع إلــى فرص 
جديدة لرفع احتياطاتها من المحروقات بشــكل 
معتبــر»، مشــيراً إلــى أن النتائج التــي حققتها 

شــركة النفط الوطنية (ســوناطراك) بتطبيقها 
لهذه التكنولوجيات على مســاحات ضيقة «جد 

مرضية ومشجعة».
وعزا الوزير رغبة الحكومة في تعديل القانون 
المشدد إلى «حاجة الجزائر إلى هذه المؤسسات 
(شــركات النفط العالمية) من أجل تطبيقها على 
أوســع نطاق بغرض تكثيف الاستكشاف حتى 

في عرض البحر والمناطق غير المعروفة».
وقال إنه «لتحقيق ذلك ينبغي عليها (الجزائر) 
تكييف بعــض الإجراءات التحفيزية من القانون 
الذي تمــت المصادقة عليه في وقــت لم تكن فيه 
هــذه التكنولوجيــات موجــودة وحيــث كانــت 

أسعار النفط تتأرجح بين 20 و30 دولار».
وفــي ما يخــص جوانــب قانــون المحروقات 
التي ســيتم تعديلها من أجل تشجيع الإستثمار 
الأحنبــي في مجــال التنقيــب، إكتفى يوســفي 
بالقول إن «المراجعة ســتخص بعض الإجراءات 
الجبائيــة وترتيبــات تعاقديــة بين ســوناطرك 
وشــركائها». وأضاف «نحن بصدد دراسة كل 

هذه الجوانب».
أن  «علينــا  الجزائــري  النفــط  وزيــر  وقــال 
نتكيــف مع الواقــع الدولــي ولدينــا إحتياطات 
محروقــات كافيــة بشــكل كبيــر، لكــن لا بد من 
ضمــان محلياً أمــن التموين على المــدى الطويل 
جــداً ودور الجزائر كفاعل رئيســي في التجارة 
الدولية للطاقة». وكان بوتفليقة أدخل تعديلات 
مشــددة على قانون المحروقات منح من خلالها 
شــركة (ســوناطراك) عملاق الصناعة النفطية 
في الجزائر نســبة 51٪ في أي مشــروع أو عقد 
تبرمه الجزائر مع الشركات الأجنبية، على أن لا 
تتجاوز نســبة هذه الشــركات 49 ٪. كما فرض 
ضرائب إضافية على أرباح الشــركات الأجنبية 
تفوق فــي بعض الأحيــان مليــار دولار أميركي 

سنوياً.
وتنتــج الجزائر 1.45 مليــون برميل من النفط 
سنوياً، و152 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي 
سنوياً، وتصنف شركة (سوناطراك) في المركز 

12 عالمياً والأولى أفريقيا.

الجزائر تقرر مراجعة قانون المحروقات 
لتشجيع الإستثمار الأجنبي بمجال التنقيب

بي.بي: الانتعاش الاقتصادي الهش 
قد يتأثر سلبا بأسعار النفط المرتفعة 

■ الدوحـة ـ رويتـرز: قال الرئيس التنفيذي لشـركة بي.بي امـس الثلاثاء ان 
الانتعاش الاقتصادي الهش ربما يتأثر سـلبا جراء أسـعار النفط المرتفعة لاسيما 

في الولايات المتحدة.
ورغـم الخطر المحدث لتباطـؤ اقتصادي حاد في اوروبا يؤثـر على الطلب على 
النفط في شـتى أنحـاء العالم ظلت اسـعار النفط فوق مئـة دولار للبرميل معظم 
فترات عام 2011 ويرجع ذلك إلى حد كبير لنمو أقوى في اسـيا وعدم اسـتقرار في 

الدول المنتجة.
وقـال الرئيـس التنفيذي بـوب دادلي أمام مؤتمـر البترول العالمـي في قطر إن 

أسعار النفط مرتفعة يحتمل ان تؤثر على النمو العالمي وتضر بالطلب.
أضـاف «انه أمر مهم في الوضع الحالي الهش للاقتصاد العالمي. من المرجح أننا 

نسير على خط رفيع».
وتابع «من المسـتحيل تحديد السـعر الذي سـيؤثر على الانتعاش الاقتصادي 
ولكـن نعلـم المناطق الاكثر تاثـرا «موضحاأن الولايات المتحدة هـي الأكثر عرضة 
للتأثـر بسـبب مجـال الحماية المحـدود لضريبـة الوقـود واعتمادهـا الهائل على 

النفط.
وفال ايضا «هناك خطـر لتضرر الولايات المتحدة أكبر اقتصاد في العالم وأكبر 
مسـتهلك للنفط نتيجة نقص الامدادات وأسـعار النفط المرتفعة وان يمتد التأثير 
لبقية دول العالم» مضيفا أن أي تباطؤ في الاقتصاد الأمريكي سيلقي بظلاله حتما 

على النمو العالمي.
ويتجه مزيج برنت الخام لتسجيل أعلى متوسط سعر في عام 2011 رغم تنامي 

المشاكل الاقتصادية في اوروبا.

■ دبــي ـ رويتــرز: هبطت أســهم 
دبي وأبوظبي امس الثلاثاء وســط 
حديــث عــن احتمــال أن تعيــد دبي 
هيكلة سندات وبعدما حذرت وكالة 
موديــز للتصنيــف الإئتماني من أن 
الإمارة تواجــه مخاطر إعادة تمويل 
بينمــا تبايــن أداء باقــي بورصات 
المنطقة متأثرة بتشاؤم في الأسواق 

العالمية.
وســجل مؤشر ســوق دبي أكبر 
أســابيع  خمســة  فــي  انخفــاض 
وتراجع 1.2 في المئة. وهبط المؤشر 
للجلســة الثانيــة منــذ حقــق أعلى 
مســتوى في خمســة أســابيع يوم 

الأحد.
التــي  وقالــت مصــادر إن دبــي 
تفادي  الأنفــس  بشــق  اســتطاعت 
العجز عن ســداد قيمة ســندات في 
أمــوالا  تســتخدم  أن  يمكــن   2009
جمعها صنــدوق الثروة الســيادية 
للإمارة للمساهمة في سداد سندات 
بقيمة 3.8 مليار دولار لشركات شبه 

حكومية تستحق العام القادم.
بتراجع  أيضا  المعنويات  وتأثرت 
الأســواق العالميــة حيــث تضــررت 
الأســهم الأوروبية واليورو بتحذير 
مفاجئ من ســتاندرد آنــد بورز من 
احتمال خفض التصنيف الائتماني 

لأغلب دول منطقة اليورو.

الرئيــس  عرابــي  هيثــم  وقــال 
التنفيذي ومدير الصناديق في غلف 
مينا للاســتثمارات «من الطبيعي أن 
نشــهد بعض عمليــات جني الأرباح 
لكــن ربما ما ســبب انخفاضــا أكبر 
هــو انخفــاض الأســواق العالمية». 
بالفعــل  نتوقــع  «كنــا  وأضــاف 

انخفاض معظم أسواق المنطقة».
وتراجع مؤشــر أبوظبي بنســبة 

0.8 بالمئة متأثرا بأسهم البنوك.
وفــي قطر هبط المؤشــر بنســبة 
0.4 بالمئــة إلــى 8750 نقطــة مقلصا 
مكاســبه منذ بدايــة العــام إلى 0.8 
بالمئــة. واختــرق المؤشــر مســتوى 
نقطــة   8800 عنــد  قويــا  مقاومــة 
خلال الجلســة لكــن محللــين قالوا 
إن انخفاض أحجــام التداول يعني 
أنه لن يســتطيع الصمــود فوق هذا 

المستوى.
وقــال متعامل فــي الدوحة طلب 
عدم الكشــف عن هويتــه «نأمل في 
حــدوث تماســك بــين 8765 و8834 
صحي  اختــراق  وسيشــكل  نقطــة 
مســتدام فوق هذا المستوى اتجاها 

صعوديا حاسما».
وفــي الســعودية هبطت أســهم 
الشــركات الكبيــرة وقادت أســهم 
نزوليــا  اتجاهــا  البتروكيماويــات 
للمؤشــر الرئيســي للســوق الــذي 

تراجــع 0.2 بالمئــة نــزولا مــن أعلى 
مســتوى فــي ثلاثــة أســابيع الذي 

سجله يوم الاثنين.
السعودية  الشــركة  وفقد ســهم 
(ســابك)  الأساســية  للصناعــات 
0.5 بالمئة وســهم كيان الســعودية 
للبتروكيماويــات 1.4 بالمئة وســهم 
مجموعة ســامبا الماليــة 0.6 بالمئة. 
وقال طارق الماضي المحلل المالي في 
الســعودية «ثمة شــيء من الضغط 
من الأســواق الأوروبيــة فضلا عن 
مبيعات لجني الارباح عقب الاتجاه 
البتروكيماويات  لأسهم  الصعودي 

أمس».
«يحــول  الماضــي  وأضــاف 
المتعاملــون أموالهــم لأســهم أكثــر 
أمنا مثــل البتروكيماويات والبنوك 
ويكونــون مراكز اســتعدادا لنتائج 
تحقــق  أن  يتوقــع  العــام.  نهايــة 

الشركات الكبرى نتائج جيدة».
وارتفــع مؤشــر ســوق الكويــت 
لأعلى مستوى في ثلاثة أسابيع مع 
رهان المتعاملين على صعود الأسهم 
المحلية بنهاية العام. وتعزز المؤشــر 
بعمليات شراء في أسهم الشركات 
الصغيرة مع صعود ســهم الوطنية 
العقارية 7.4 في المئة وســهم شركة 
المركــز المالي الكويتــي (المركز) 8.5 
فــي المئــة وســهم بيــت الاســتثمار 

الخليجي 6.5 في المئة.
وقــال متعامل فــي الكويت طلب 
عــدم الكشــف عــن هويته «نشــهد 
أجانــب  مســتثمرين  مــن  إقبــالا 
وبشكل رئيسي على أسهم البنوك. 
يريــد المســتثمرون المحليــون زخما 
آملين في صعود بنهاية العام». كما 
يأمل المتعاملون في تحقيق استقرار 

سياسي في الكويت.
وارتفعت بورصتــا عمان ومصر 

0.1 في المئة لكل منهما. 
وفيما يلي إغلاق مؤشرات أسواق 

الأسهم في الشرق الأوسط:
في دبي هبط المؤشر 1.2 في المئة 
إلــى 1383 نقطة. ايضــا في أبوظبي 
هبط المؤشــر 0.8 في المئة إلى 2451 

نقطة.
وتراجع المؤشــر القطري 0.4 في 
المئــة إلــى 8750 نقطة. كمــا تراجع 
المؤشر الســعودي 0.2 في المئة إلى 
6217 نقطــة. ايضــا تراجع المؤشــر 
البحرينــي 0.05 في المئــة إلى 1160 

نقطة. 
وارتفــع المؤشــر الكويتي 0.5 في 
المئــة إلــى 5870 نقطــة. كمــا ارتفع 
المؤشــر العمانــي 0.1 فــي المئة إلى 

5543 نقطة.
وفي مصر صعد المؤشــر 0.1 في 

المئة إلى 4024 نقطة.

الأسهم الاماراتية تتراجع بعد حديث عن إعادة هيكلة ديون لدبي 

■ دبـي ـ رويترز: قـال رئيس غرفة 
دبي للتجارة والصناعة امس الثلاثاء 
فـي  للشـركات  قانـون  مسـودة  إن 
الإمـارات العربية المتحدة مـن المتوقع 
أن تسمح بنسـب ملكية أعلى للأجانب 
في الشركات سـتعزز إنشاء الشركات 

الجديدة في دبي.
كانـت وكالـة أنباء الإمـارات (وام) 
قالـت يوم الأحـد إن مشـروع القانون 
الـذي أقره مجلـس الوزراء سيسـمح 
الشـركات  أنـواع  بتحديـد  للحكومـة 
والقطاعات التي سيسمح فيها للشريك 
الأجنبـي بتملـك أكثر مـن 49 بالمئة من 

رأسمال الشركة.
أيضـا  القانـون  مشـروع  ويرسـي 
إطار عمل لحوكمة الشـركات المتداولة 
مثـل  بجوانـب  يتعلـق  فيمـا  أسـهمها 

الإفصـاح عـن البيانـات الماليـة. ولـم 
لحصـول  مرجحـا  موعـدا  وام  تذكـر 
المسـودة على الموافقـة النهائية ويبدأ 

سريانها.
يسـمح  لا  الحالـي  الوقـت  وفـي 
للأجانـب بتملـك أكثـر مـن 49 بالمئـة 
فـي الشـركات المدرجة ويتعـين عليهم 
العثـور علـى شـريك إماراتـي لمزاولة 
مشـاريع، وإن كانـت الملكيـة الأجنبية 
الكاملة مسموحة في «المناطق الحرة».
وقـال حمـد بوعميـم المديـر العـام 
والصناعـة  للتجـارة  دبـي  لغرفـة 
لرويترز علـى هامش منتـدى للأعمال 
«نعتقـد أن القانون سـيدعم تأسـيس 

الشركات في دبي.
«سيحسـن اللوائح ومناخ الأعمال. 
سيحسـن تصنيف مزاولة الأعمال في 

دبي وفي الإمارات العربية المتحدة».
كان تقريـر البنـك الدولـي «مزاولة 
الأعمـال» لعـام 2012 والـذي يصنـف 
ممارسـة  سـهولة  بحسـب  بلـدا   183
الأعمـال فيهـا قـد وضـع الإمـارات في 
المرتبـة الثالثـة والثلاثـين ارتفاعا من 

المرتبة الخامسة والثلاثين في 2011.
وقـال بوعميم «لن يؤثر بين عشـية 
سـيقنع  أنـه  أعتقـد  لكـن  وضحاهـا 
المسـتثمرين بأن الحكومة تقنن لأفضل 

الممارسات».
وتسـهم دبـي وهـي مركـز للإمـداد 
والتمويـن والتجارة في الخليج بنحو 
80 بالمئـة مـن التجـارة غيـر النفطيـة 
للإمارات وبنسـبة 28 بالمئة من ناتجها 

الاقتصادي.
وقـال بوعميـم إن توقعـات تعـود 

إلى مطلع العام تفيـد أن الناتج المحلي 
الإجمالي للإمارة سـينمو ما بين أربعة 
وخمسة بالمئة في 2011 وما بين خمسة 
وسـتة بالمئـة فـي 2012. وقـال إنـه قد 
تجري مراجعة تلك التقديرات بسـبب 

ضعف توقعات الاقتصاد العالمي.
وقال «نراجع توقعاتنا للعام الحالي 
وعام 2012 بسبب ما يحدث في منطقة 
اليورو والولايات المتحـدة». واوضح 
ان الغرفة التي تأسست في 1965 تضم 
129 ألـف عضو من بينهم تسـعة آلاف 

شركة انضمت في 2011.
وقـال إن الإمـارات تعمل على وضع 
الأجنبـي  للاسـتثمار  جديـد  قانـون 
المباشر وعبر عن أمله في أن يسري في 
2012 لكنـه أضاف أنه لـم يحصل على 

تفاصيل مؤكدة بعد.

رئيس غرفة دبي للتجارة: قانون إماراتي قيد الاعداد
سيعزز الشركات الجديدة ويرفع نسبة الملكية الاجنبية

أوبك تتجه للإتفاق باجتماعها المقبل
على مستوى إنتاج عند 30 مليون ب/ي

■ الدوحة/لنـدن ـ رويتـرز: تتجه 
أوبـك  منظمـة  فـي  الأعضـاء  الـدول 
التـي تختلـف علـى سياسـة الإنتـاج 
منـذ حزيران/يونيـو إلـى الإتفاق في 
اجتمـاع المنظمة فـي منتصـف كانون 
الأول/ديسمبر على مستوى مستهدف 
جديـد لإنتـاج النفـط يضفي شـرعية 
على المسـتوى الحالي عنـد 30 مليون 

برميل يوميا.
ويبدو أن إيران صقـر المنظمة التي 
تقود حملة لرفع الأسعار ستتخلى عن 
حملتها لإقناع دول الخليج ومن بينها 
السعودية أكبر منتج بخفض الإنتاج.

وقـال رسـتم قاسـمي وزيـر النفط 
إن  الإثنـين  يـوم  لرويتـرز  الإيرانـي 
لتوصيـات  وفقـا  سـتتحرك  إيـران 

الأمانة العامة للمنظمة ومقرها فيينا.
وقال قاسمي في مقابلة في الدوحة 
«ينبغي على جميع أعضاء أوبك حقيقة 
أن يتبعـوا تلك التوصيـات لأوبك لأن 
الأمانة العامة ذات خبرة. سيسفر هذا 
الاجتماع عن إتفاق. أعتقد أنه لا توجد 

لدينا خلافات كبيرة حقيقة».
والتقـى قاسـمي مـع وزيـر النفـط 
الاماراتـي محمـد الهاملـي فـي مؤتمر 
للطاقـة فـي قطـر يـوم الأربعـاء فـي 
محاولة لمد الجسـور مـع أحد المنتجين 
الثلاثـة الخليجيـين والحليـف المقرب 
للسـعودية. ولـم تتـم مناقشـة أرقام 

للإنتاج المستهدف.
لكـن أعضاء وفود قالـوا إن الأمانة 
لاجتمـاع  سـتوصي  لأوبـك  العامـة 
مجلس اللجنة الاقتصادية الذي يضم 
خبـراء مـن دول المنظمـة ويعقـد قبل 
الاجتماع الوزاري في 14 ديسمبر بأن 
مستوى إنتاج 30 مليون برميل يوميا 
هو المستوى المستهدف لدول أوبك في 

النصف الأول من 2012.
الطلـب  يبلـغ  أن  الأمانـة  وتتوقـع 
علـى نفـط أوبـك 29.9 مليـون برميل 
يوميـا في الربع الأول من 2012 و28.7 
مليـون برميل يوميا فـي الربع الثاني 
الذي يتباطـأ فيه الطلـب العالمي على 

الوقود.

توتال الفرنسية للنفط 
تعلق نشاطاتها بسورية 

■ باريس ـ ا ف ب: اعلنت شركة توتال النفطية الفرنسية العملاقة يوم الاثنين 
انها ستعلق نشاطاتها في سـورية تطبيقا للعقوبات الاوروبية التي فرضت بحق 

هذا البلد.
وقالت الشـركة في بيان «اعلمنا السلطات السـورية بقرارنا وقف عملياتنا مع 
الشـركة العامة للنفط تنفيذا للعقوبات. وهذا الامر يتضمن انتاجنا في دير الزور 

وعقدنا مع مشروع غاز الطابية» في شمال شرق البلاد. 
واضافت الشركة «ان هدفنا الاول يبقى سلامة موظفينا». 

وكان الاتحـاد الاوروبـي اعلن الخميس مجموعـة جديدة مـن العقوبات بحق 
سورية بسبب قمعها للحركة الاحتجاجية المناهضة للنظام. 

وتتضمن عقوبات الاتحاد الاوروبي بشـكل خاص حظر تصدير معدات خاصة 
بانتاج الغاز والنفط الى سـورية، اضافة الى منع بيعها البرامج التي تتيح مراقبة 

الانترنت والهاتف. 
ولا تستهدف العقوبات الاوروبية شركة نفط دير الزور بالتحديد وهي شريكة 
توتـال، الا ان اللائحـة السـوداء تضـم الشـركة العامـة للنفط الحكوميـة المكلفة 

بالتنقيب عن النفط واستغلاله، والتي تملك نصف اسهم شركة نفط دير الزور. 
وانتجت شـركة توتال العام الماضي في سـورية 39 الف برميل يوميا من النفط 
والغاز، وهي تعتبر مع شركة شل من اكبر الشركات الاجنبية العاملة في سورية. 
واعلنـت مجموعـة شـل فـي الثاني مـن كانـون الاول/ديسـمبر انها سـتوقف 

انشطتها في سورية اثر عقوبات اوروبية جديدة. 
وبحسب خبير في شـؤون النفط في دمشق، فان الانتاج النفطي تدهور بشكل 
كبير منذ بداية حركة الاحتجاجات ضد نظام الرئيس بشار الاسد في اذار/مارس، 

وانتقل من 340 الف برميل في اليوم الى 120 الفا بسبب فقدان منافذ التصدير. 
ويذهب اجمالي الانتاج الحالي للاستهلاك المحلي لان العقوبات منعت الشركات 

البحرية وشركات التامين من نقل النفط، كما قال. 
وعلـى الرغـم مـن الضغـوط التـي تاتـي مـن كل جهـة لوقـف القمـع الدامـي 

للاحتجاجات، فان اعمال العنف تواصلت الاثنين موقعة 41 ضحية. 

■ دبــي ـ رويتــرز: قال مصــدر مطلع امس 
الثلاثــاء ان دبــي - التــي تفــادت بصعوبــة 
التخلــف عن ســداد ســندات في عــام 2009 
الثــروة  صنــدوق  امــوال  تســتغل  -ربمــا 
السيادي للمساهمة في سداد سندات بقيمة 
3.8 مليــار دولار تديــن بها شــركات مرتبطة 

بالدولة وتستحق السداد العام المقبل.
وتجاوزت الامارة اســوأ تبعات ازمة الدين 
بفضل انتعاش اقتصادي للتجارة والسياحة 
ووضعها كملاذ آمن وسط انتفاضات الربيع 
العربــي ولكنهــا لازالت تواجه تحدي ســداد 

ديون صخمة.
وذكــر المصدر ان المناقشــات فــي الدوائر 
الحكومية تركز على ســندات بقيمة 3.8 مليار 
دولار تستحق السداد العام القادم من جانب 
ثلاث شــركات هــي دبي القابضــة للعمليات 
التجاريــة التابعة للشــركة القابضة الخاصة 
بحاكم الإمارة ودي.آي.اف.ســي للاستثمار 

والمنطقة الحرة لجبل علي.
صاحبــة  الثــلاث  الشــركات  ان  ويعتقــد 

المخاطر الاكبر لاعادة جدولة ديون.
وربمــا تنخــرط فــي الامــر مؤسســة دبي 
للاستثمارات الحكومية ذراع الثروة السيادية 

في الامارات وتقودها شــخصية بارزة مكلفة 
بحل ازمة الدين.

وقــال المصــدر الــذي رفض نشــر اســمه 
«لا زالــت جميــع الخيــارات مطروحة بشــأن 
الســندات. ربما يعاد تمويلها وربما تسددها 
مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية جزئيا. 
قد تستفيد المؤسسة من الاموال التي جمعتها 
في الاونة الاخيرة. جمعت 1.5 مليار دولار من 
قروض ثنائية وتهــدف الوصول إلى ملياري 

دولار. معظم المبلغ من بنوك محلية».
وتمتلك المؤسســة اصــولا تقــدر بنحو 70 
مليــار دولار وعــزز وضعها المالــي توزيعات 
نقدية من محفظتها من الشــركات. وتشــمل 
اســتثماراتها طيران الامارات وبنك الامارات 

دبي الوطني وبنك دبي الإسلامي.
إلــى ان جميــع  ولمــح مســؤول حكومــى 
المســارات قيد الدراســة بمــا في ذلــك إعادة 
الجدولة. وتابع المســؤول الذي رفض نشــر 
اســمه» كما تعلمون ان حكومة دبي ســددت 
جزءا مــن الديــن في وقــت ســابق واعادت 
تمويل جزءا اخــر وربما تفعل نفس الشــيء 

مرة اخرى».
تايمــز)  (فاينانشــال  صحيفــة  وقالــت 

البريطانيــة امــس الثلاثــاء إن دبــي اثــارت 
احتمــال اعــادة جدولة بعض ســنداتها التي 
تستحق السداد العام القادم وخيارات اخرى 
لمســاعدة كيانات تابعة للحكومــة في الوفاء 

بالتزاماتها.
واضافــت الصحيفة ان الخيارات تشــمل 
جمــع مليــاري دولار مــن بنوك محليــة لديها 

سيولة.
ونقلت الصحيفة في تقريرها عن مسؤول 
حكومي بــارز قوله «نعمل بجد للوفاء بجميع 
التزاماتنا لكننا نمر بأوقات صعبة. نحن اكثر 
ثقة بأننا يمكننا التفاوض على اتفاق تجاري 

مع حائزي السندات».
وانخفض مؤشر الاســهم في دبي 1.2 في 
المئة واشــار بعض المتعاملين لمخاوف بشــأن 

امكانية اعاة الجدولة.
وتفاوضت دبــي لاعادة جدولــة جزء من 
ديــون تبلــغ 41 مليــار دولار خاصــة بدبــي 
العالميــة وذراعهــا العقاريــة نخيــل وقامــت 
شــركات اخرى ترتبط بالدولة باعادة تمويل 

قروض خلال العامين الماضيين .
ولكنهــا حرصــت علــى مســتحقات حملة 
الســندات بالكامــل عند الاســتحقاق وإعادة 

جدولــة مثل هــذه الاصــدارات يعــد خروجا 
عن هذا الخط وربما يشــير لاستنزاف موارد 
صنــدوق دعمهــا المالــي للشــركات المرتبطة 

بالدولة.
وحــدة  رئيــس  بوجايتــا  شــافان  وقــال 
الاســواق الاســتراتيجية فــي بنــك ابوظبي 
الوطنــي «بذلت دبــي جهدا كبيرا لاســتعادة 
المصداقيــة». وتابــع «إعادة جدولة ســندات 
مهمة لشــركات مثل دبــي القابضة للعمليات 
للاســتثمار،  ودي.آي.اف.ســي  التجاريــة، 
والمنطقــة الحرة لجبــل علي، ســيقوض بكل 
بســاطة جميع هــذه الجهــود وربمــا يعيدنا 

لأجواء اواخر 2009 ومطلع 2010».
والســيناريو الاكثر احتمــالا ان دبي تطلق 
بالــون اختبــار وتحضــر لمبادلة ديــون على 
بعض الاصدارات المستحقة كاحد الخيارات.

وفي كانون الأول/ديســمبر 2009 تدخلت 
أبوظبي في اللحظات الأخيرة لمســاعدة دبي 
علــى تفــادي تخلف محــرج عن الســداد في 
ســندات إســلامية لشــركة نخيل ثم سددت 
كامل قيمة سندات نخيل لعامي 2010 و2011 

لدى استحقاقها.
وقالت موديز «نعتقد أن دي.آي.اف.ســي 

للاســتثمار هــي التي مــن المرجــح أن تعتمد 
على دعم حكومي مباشــر فيما يتعلق بتمويل 
التزامات ديونها المستحقة في 2012» مشيرة 
إلــى أن لحكومة دبي انكشــافا مباشــرا على 
الشركة التي تدير المنطقة المالية الحرة للإمارة 

وذلك بعد أن قدمت لها قرضين.
من جهة ثانية قالت مجموعة دبي القابضة 
للعمليات التجارية امس الثلاثاء إنها ستسدد 
بشــكل كامل قيمة ســندات بمبلغ 500 مليون 
دولار عندما يحــل أجلها في شــباط/فبراير 

القادم.
وقالت الشركة وهي وحدة تابعة للمجموعة 
التي يملكها حاكم دبي إنها ســتمول السداد 

من تدفقاتها النقدية الداخلية.
وافادت الشــركة في رســالة لرويترز عبر 
البريد الالكترونــي إنها لا تعتزم إعادة تمويل 
ولا إعــادة هيكلــة ديونهــا القائمة وســتظل 
فــي  الماليــة  التزاماتهــا  كل  بــأداء  ملتزمــة 

مواعيدها.
للعمليــات  القابضــة  دبــي  بيــان  وجــاء 
التجاريــة إثــر تكهنات بــأن بعــض الكيانات 
شبه الحكومية قد تعيد هيكلة بعض السندات 

القائمة التي تستحق في 2012. 

دبي ربما تستعين بصندوق ثروتها السيادية 
لسداد ديون شركات مرتبطة بالدولة تستحق قريبا
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AL-QUDS AL-ARABI
15 اقتصاد ومال 

■ باريـس - برلين - عواصم - وكالات 
الانبـاء: ازداد الوضـع الاقتصـادي توتـرا 
بعـد  الثلاثـاء  امـس  اليـورو  منطقـة  فـي 
تهديد وكالة سـتاندارد أند بورز بتخفيض 
التصنيـف الائتماني لـ15 دولـة من منطقة 
اليورو من ضمنها المانيا وفرنسـا، ما يشدد 
الضغوط على القادة الاوروبيين قبل قمتهم 

بعد غد الجمعة.
والـدول الــ15 المشـمولة بتهديـد وكالة 
مجموعـة  دول  كل  عمليـا  هـي  التصنيـف 
وقبـرص.  اليونـان  باسـتثناء  اليـورو 
فالاولـى مصنفـة حاليـا في فئـة التعثر في 
السـداد والثانيـة موضوعـة اساسـا «قيد 

المراقبة السلبية».
واعتبرت ستاندارد أند بورز ان مشكلات 
منطقـة اليـورو ناجمـة عـن «عـدة عوامل 
متداخلة» ابرزهمـا «الارتفاع الملحوظ» في 
نسب الاقتراض لعدد متزايد من الدول منها 
دول تحظى بالتصنيف الاعلى التي يسـمح 

لها تصنيفها بالاقتراض بفوائد متدنية. 
ورأت الوكالة ان «استمرار الخلافات بين 
القـادة الاوروبيين» حـول الحلول الواجب 
تبنيها للازمة يسـاهم في تراجع تصنيفها، 
وكذلك «المخاطر المتزايدة بحصول انكماش 
فـي مجمـل منطقـة اليـورو» وهـو احتمال 

تقدره بـ40٪ للعام 2012.
وكانت وكالة موديز الاميركية للتصنيف 
الائتمانـي حـذرت فـي 27 تشـرين الثاني/
نوفمبر من ان التفاقم السريع لازمة الديون 
فـي منطقـة اليـورو يهـدد تصنيـف جميع 
الـدول الاوروبيـة حتى تلـك المصنفة «ايه.
ايه.ايـه» غيـر انها لم تذهـب الى حد وضع 

اي منها تحت «المراقبة السلبية». 
وجـاء تحذير الوكالة الامريكية في وقت 
غير مناسـب لكلا الرئيس الفرنسي نيكولا 
انغيـلا  الالمانيـة  والمستشـارة  سـاركوزي 
ميـركل اللذيـن اعتقـدا انهما قامـا بخطوة 
«معاهـدة  عـن  باعلانهمـا  الاثنـين  كبـرى 
جديدة» اوروبية سواء بين الدول الـ27 او 

بين الدول الـ17 من منطقة اليورو. 
وسـيتم بحـث هـذا الاقتـراح الفرنسـي 
الالمانـي اعتبـارا مـن مسـاء الخميـس بين 
القـادة الاوروبيـين، غيـر ان الوقـت ينفـد 
لايجـاد حـل مقنـع للازمـة التـي تعصـف 

بمنطقة اليورو منذ سنتين. 
ورد رئيـس منطقـة اليـورو جـان كلود 
يونكر بحدة امس على اعلان ستاندارد أند 
بـورز منددا بتهديد «مبالغ به وغير عادل». 
وقال «فوجئت كثيرا بصدور هذا النبأ بدون 
سـابق انذار قبيل القمة الاوروبية، لا يمكن 

ان يكون ذلـك مجرد صدفـة». واضاف انه 
لم يأخذ في الحسـبان خطة تقشف جديدة 
فـي ايطاليـا خفضت تكلفـة اقتـراض أكبر 

الاقتصادات المتداعية في منطقة اليورو.
امـا حاكـم المصـرف المركزي الفرنسـي، 
كريسـتيان نواييـه، فوصـف هـذا التهديد 
بانـه «فـي غيـر محله اطلاقـا» معتبـرا انه 
نـاتج عـن اعتبـارات سياسـية اكثـر منهـا 

اقتصادية. 
وفي رد فعل فوري بعد اعلان سـتاندارد 
أنـد بـورز اعربـت باريـس وبرلـين مسـاء 
الاثنـين عـن «تضامنهمـا الكامـل» واكدتـا 
القـرارات  كل  اتخـاذ  علـى  «عزمهمـا 
اسـتقرار  «ضمـان  اجـل  مـن  الضروريـة» 

منطقة اليورو». 
وركـزت سـتاندارد أنـد بـورز تهديدهـا 
بصـورة خاصة علـى فرنسـا التي قـد يتم 

تخفيض تصنيفها الائتماني درجتين. 
مـن جهتهـا هونـت المستشـارة الالمانية 
انغيـلا يـركل من شـأن خفـض التصنيف.
وقالـت «مؤسسـات التصنيـف الائتمانـي 
مسـؤولة عما تفعلـه» وتعهدت بـأن يتخذ 
القـادة الأوروبيـون قـرارات تعيـد الثقـة 

للأسواق خلال قمة هذا الأسبوع.
وعبـر متحـدث عـن حزبهـا عـن جانـب 

ايجابـي لقـرار سـتاندرد أنـد بـورز. وقال 
تأثيـرا  اتوقـع  أنـا  الواقـع  «فـي  لرويتـرز 
ايجابيا لان على الجميع الآن أن يدرك مدى 
خطورة الموقف ... سيساعد ذلك في تطبيق 
المقترحات التي وضعتها المستشارة ميركل 
علـى  للمسـاعدة  سـاركوزي  والرئيـس 

تحقيق الاستقرار في منطقة اليورو».
وسـعى وزيـر الماليـة الالمانـي فولفغانغ 
شويبله الى ابداء ايجابية فرأى ان تحذير 
الوكالـة يشـكل «افضـل دفـع ممكـن» قبـل 
القمـة الاوروبيـة. وقـال «لا يمكنني تصور 
القـادة  لحمـل  فاعليـة»  اكثـر  وسـيلة  اي 

الاوروبيين على التحرك حيال الازمة. 
لكن راينر غونترمان الخبير الاقتصادي 
فـي مصـرف كوميرتسـبنك يـرى ان اعلان 
وكالـة التصنيف يؤجج الازمـة ويثبت انه 
«ليـس هنـاك من هـو بمأمـن، حتـى افضل 

المقرضين في منطقة اليورو». 
ولفـت المحللون في باركليـز كابيتال الى 
ان تخفيـض التصنيـف السـيادي لجميـع 
دول منطقة اليورو تقريبا سيكون له «وقع 
كبير» على الاقتصاد، وقد يؤدي الى خفض 
تصنيـف مقرضـين اخريـن مثـل المصـارف 
والمؤسسـات العامة، وحمل عدد متزايد من 
المسـتثمرين على تفادي التعامل مع منطقة 

اليورو. 
كمـا يشـير الخبـراء الاقتصاديـون الى 
ان تخفيـض تصنيـف دول منطقـة اليورو 
الـ15 علـى المـدى البعيد ومن بينهـا المانيا 
والنمسـا وفنلندا وفرنسـا ولوكسـمبورغ 
بالدرجـة  حاليـا  تحظـى  التـي  وهولنـدا 
الاعلى (ايه. ايه. ايه) سيشـكل خطرا على 
قدرة الصندوق الاوروبي للاستقرار المالي 
علـى الاقـراض، فـي وقـت يسـاعد ايرلندا 

والبرتغال على التصدي لأزمتيهما. 
غيـر ان هولغـر شـميدينغ مـن مصـرف 
بيرنبـرغ رأى ان الوكالة الاميركية تسـدي 
خدمة لهذه الدول اذ تمارس «ضغطا شديدا 
علـى قادة منطقة اليورو مـن اجل ان يقروا 
مجموعـة من الاجـراءات الماليـة الجدية». 
وتابع انه اذا كانت هذه الاجراءات مقنعة، 
فـان البنك المركزي الاوروبي قد «يخرج من 
الحلقـة المفرغـة» لتفاقـم الاوضـاع وتردي 
خـلال  مـن  الاوروبيـة  الـدول  مديونيـة 

«التحرك بشكل جدير بالمصداقية». 
ويعتقـد محللـو دار السمسـرة نومـورا 
يعتبـرون ان احتمـال توصـل القمـة الـى 
نتائـج جيـدة يـزداد فـي ظـل «الضغـوط 
التي تمارسـها وكالة التصنيف على القادة 
الاوروبيـين لحضهم على القيـام بخطوات 

في الاتجاه الصحيح». 
الرئيـس  مكتـب  قـال  باريـس  وفـي 
سـاركوزي إن سـتاندرد أند بـورز اتخذت 
قرارها الثلاثاء الماضي قبل اعلان الميزانية 
الايطالية وخطة فرنسية ألمانية لقواعد أكثر 
صرامـة للميزانيـة. وقال وزيـر الخارجية 
الفرنسـي آلان جوبيه إن الاقتراحات التي 
قدمها ساركوزي و ميركل يوم الاثنين كانت 
«الـرد علـى أحد الأسـئلة الرئيسـية» التي 

أثارتها ستاندرد آند بورز. 
لكن في الوقت نفسه اعترف جوبيه بأن 
فرنسـا، التي لديها أعلى مستوى ديون بين 
دول اليورو التي تتمتـع بالتصنيف الممتاز 
أيـه أيه أيه، يجـب عليها «أن تبـذل جهودا 

أكبر عن الآخرين». 
وقـال وزيـر المالية الفرنسـي فرانسـوا 
بـاروان إن تهديد سـتاندرد آند بورز يؤكد 
التـي  الذهبيـة»  «القاعـدة  إلـى  الحاجـة 
تتطلـب مـن دول منطقـة اليـورو أن تبـذل 
جهودا مسـتميتة من أجل تحقيق موازنات 

منضبطة. 
وتقتـرح فرنسـا وألمانيـا بـأن تكتب كل 
دولـة مثـل هـذه القاعدة فـي دسـاتيرها.  
فـي  المعارضـون  الاشـتراكيون  ويرفـض 
فرنسـا وضـع هـذه القاعـدة في الدسـتور 

رغـم موافقتهم علـى أن الحكومة في حاجة 
لخفض العجز. 

لشـؤون  الأوروبـي  المفـوض  وقـال 
إن  بارنييـه  ميشـيل  الداخليـة  الأسـواق 
تحذير سـتاندرد آند بورز «هـو مجرد رأي 
مـن بـين آراء أخـرى». واضـاف إن «تلـك 
الكثيـر مـن الأهميـة  الآراء تنطـوي علـى 

والثقل ، لكن ليست بالكثيرة جدا». 
وفي إشارة للخطط التي اقترحتها المانيا 
معاهـدات  بتعديـل  الاول  امـس  وفرنسـا 
الاتحـاد الأوروبـي لفـرض ضوابـط أكبـر 
علـى الميزانيـات داخل منطقة اليـورو، قال 
لا  الأوروبـي  الاتحـاد  «قـادة  إن  بارنييـه 

ينتظرون ستاندرد آند بورز ليتحركوا». 
وأعـرب بارنييـه ، الـذي اضطـر مؤخرا 
إلى التخفيف من اقتراحاته لتشديد قواعد 
وكالات  عمـل  بشـأن  الأوروبـي  الاتحـاد 
فـي  شـكوكه  عـن   ، الائتمانـي  التصنيـف 

توقيت تحذير ستاندرد آند بورز. 
وأشـار إلى أنه «لاحظت أن هذا التحليل 
من سـتاندرد آند بورز يأتي قبل ثلاثة أيام 
مـن انعقاد المجلس الأوروبـي (الذي يهدف 
لاقرار خطة أزمة منطقة اليورو) وليس بعد 
ذلك ، بحيـث يمكن تقييم تأثيـر» القرارات 

المقرر اتخاذها. 

ستاندارد اند بورز تهدد بخفض تصنيف 15من دول اليورو بما فيها المانيا وفرنسا

وكالــة  كانــت  ان  ب:  اف   - واشــنطن   ■
ستاندارد أند بورز هددت بتخفيض التصنيف 
الائتمانــي لــدول منطقة اليــورو الســت التي 
تحظى بدرجــة (ايه.ايه.ايه) الا انها ابدت قدرا 
خاصا مــن الصرامة حيــال فرنســا في وقت 

تسجل البلاد نسبة نمو مخيبة للامال.
فقــد ميــزت فرنســا من بــين الدول الســت 

وهددت بتخفيض تصنيفها درجتين. 
وتعنــي «المراقبــة الســلبية»، التــي اعلنــت 
وكالة التصنيف انهــا وضعت بها الدول الـ15 
من دول اليــورو الـ17، ان هنــاك احتمالا يزيد 
عن 50٪ بان يتم تخفيض تصنيف فرنســا الى 
(ايه.ايه+) او (ايه.ايه) خلال الاشــهر الثلاثة 

المقبلة. 
ولطالمــا حظيــت فرنســا منــذ بــدء تحديــد 

تصنيفــات لمختلف الــدول، بالتصنيف الاعلى 
(ايه.ايه.ايــه) مــن الــوكالات الثــلاث الكبرى 
ســتاندارد أنــد بــورز وموديز وفيتــش، وهو 
المقترضــة  للجهــات  يمنــح  الــذي  التصنيــف 
الافضل ملاءة. وبقــي تصنيفها هذا ثابتا لدى 
ســتاندارد أند بــورز منذ ان منحتهــا اياه لاول 

مرة عام 1989. 
اليــورو  الديــن فــي منطقــة  ازمــة  غيــر ان 
اضعفت وضــع المالية العامة الفرنســية برأي 
الوكالــة. وافــادت فــي بيــان عــن «مخــاوف 
بشــان الانعكاســات المحتملة لما نعتبره تفاقما 
للمشكلات السياســية والمالية والنقدية داخل 

المنطقة على فرنسا». 
كمــا ان هناك تباينــا بين الوكالــة وحكومة 
الرئيــس نيكولا ســاركوزي بشــأن التوقعات 

الاقتصادية لفرنســا، اذ تتوقع ســتاندارد أند 
بورز نموا بمستوى 0.5٪ عام 2012 فيما تتوقع 

الحكومة ضعف ذلك. 
وتبــدي الوكالة قــدرا خاصا مــن المخاوف 
بالنســبة للمصارف الفرنســية اذ تخشــى ان 
تشــكل نظرة المصارف الاجنبيــة الى وضعها 
عائقا امــام قدرتها على الاقتراض في الخارج، 
ما قــد «يعــزز احتمــالات ان تحتــاج الى ضخ 
رســاميل من جانــب الدولــة او الــى تدخلات 

اخرى مماثلة». 
واكــد وزيــر الاقتصاد الفرنســي فرنســوا 
باروان متحدثا لشــبكة فرنســا 3 ان الحكومة 
تبــذل «كل مــا في وســعها لحمايــة مدخرات 
الفرنســيين» و»السماح للمصارف بالاستمرار 

في تمويل النشاط الاقتصادي». 

وسيشــكل تخفيــض التصنيف الفرنســي 
فشــلا كبيرا لسياسة ســاركوزي الاقتصادية 
فــي وقــت يعتــزم الترشــح لولايــة ثانية في 

انتخابات نيسان/ابريل وايار/مايو. 
ويدفع ساركوزي منذ اشهر في اتجاه تعديل 
الدستور لتضمينه «قاعدة ذهبية» تفرض على 
الدولة تحقيق توازن في ماليتها العامة تمنعها 

من اي نفقات لا تقابلها مداخيل. 
ولم تتطرق ســتاندارد أند بورز الى المســالة 
لكنهــا تحدثت عن «التــزام» الحكومة «باتخاذ 

تدابير مالية اضافية عند الاقتضاء». 
لكنها اعتبرت ان ذلك لن يكون كافيا لتحقيق 
الهــدف المعلــن بخفــض العجز الــى 4.5٪ من 
اجمالي الناتج الداخلــي عام 2012، متوقعة ان 

يصل العجز الى ٪4.8. 

وكالة التصنيف الامريكية تبدي قدرا اكبر من الصرامة تجاه فرنسا

■ برلــين ـ د ب أ: أصبحــت التقديــرات التــي تقدمهــا 
والمؤسســات  للــدول  الائتمانــي  التصنيــف  وكالات 
الاقتصاديــة مثار جــدل خاصة بعد تعالــي أصوات هذه 
الوكالات في الآونة الأخيرة مما أدى لاهتزاز أســواق، بل 

ودول بكاملها. 
ويتهم كثيرون هذه الوكالات بالتسبب في الأزمة المالية 
العالميــة التي هــزت العالم عام 2008 لأنهــا منحت أفضل 
الدرجات الائتمانية لسندات كانت مشوبة بقروض شبه 
ميــؤوس منها في ســوق العقــارات الأمريكيــة، مما أدى 
إلى تضليل المستثمرين الذين اشــتروا هذه السندات ثقة 
منهــم في تقديرات وكالات التصنيــف الائتماني. وكانت 
المصارف الألمانية من بين الجهات التي انساقت وراء هذه 
التقديرات مما كبدها خســائر فادحة لا تزال تعاني منها 

حتى اليوم. 
كما أن هناك انتقادات فــي أوروبا لأكبر ثلاث وكالات 
تصنيــف ائتماني هادفــة للربح وهي ســتاندرد أند بورز 
وموديز وفيتش، وهي الوكالات الأكثر شــهرة في العالم 
وغالبا ما تحصل على أموال من الجهات التي تقيمها مما 

يجعل عملها مشوبا بشكوك في تحيزها. 
ويــرى العالمــان هانو بــك و هلموت فيينر مــن جامعة 
بفورتســهايم الألمانيــة أن هــذه الوكالات الثــلاث تحتكر 
ســوق التقييم الائتماني وتحصل مقابــل ذلك على أرباح 

هائلة مقابل أداء سيء. 
كمــا أن وكالــة ســتاندارد أند بــورز زوبعة في ســوق 
الاقتصاد قبل عدة أســابيع بســبب مجرد عطل حدث في 

أنظمة الكمبيوتر لديها. 
يعتمــد التصنيــف الائتمانــي لــكل دولة أو بنــك على 
بيانــات معروفــة بالفعــل، ولكــن توقيــت الإعــلان عنها 
يؤدي إلى بلبلة في الأســواق من جديد مما جعل المفوض 
الأوروبــي للتجارة الداخلية ميشــيل بارنييه يدرس حظر 
تقييم الوضع الاقتصادي لــدول منطقة اليورو مؤقتا في 
ظل ظروف معينة ولكنه لم ينجح في ذلك في هذا الوقت. 
ويدعــو بارنييــه إلــى فــرض ضوابــط علــى هذه 
الوكالات تجعل عملها أكثر شفافية وأسند الإشراف 
عليهــا إلــى الهيئة الأوروبيــة لمراقبة ســوق الأوراق 

المالية، إيه اس ام ايه. 

كثيرون اعتبروا انها شاركت بالتسبب بأزمة 2008
داء وكالات التصنيف اصبح مشوبا بالانتقادات

■ لندن ـ رويترز: أطلق بنك انكلترا المركزي امس الثلاثاء 
آليـة جديـدة لتوفير سـيولة بالجنيـه الاسـترليني للنظام 
المصرفي البريطاني إذا امتدت «الضغوط الاستثنائية» التي 
تشـهدها أسـواق المال العالمية حاليا إلى سوق الإقراض بين 

البنوك في بريطانيا.
وقـال بنـك انكلترا بعد أيام مـن انضمامه لبنـوك مركزية 
عالميـة كبـرى فـي اجـراءات لتعزيـز السـيولة الدولاريـة 
«آليـة  عليهـا  أطلـق  التـي  الجديـدة  الآليـة  إن  بالأسـواق 
ضمانات إعادة الشـراء الممتدة» سـتمكنه من توفير سيولة 

بالاسترليني للبنوك لمدة 30 يوما لغرض محدد.
وقـال البنك في بيـان «لا يوجد حاليا نقص في السـيولة 

قصيـرة الأجـل بالاسـترليني فـي السـوق. لكـن إذا تغيـر 
الموقف فإن الآلية الجديدة تتيح للبنك مرونة أكبر في توفير 
سـيولة بالاسـترليني في شـكل مزاد مقابل نطاق واسع من 

الضمانات».
ويقوم بنك انكلترا بالفعل بعمليات إعادة شـراء منتظمة 
طويلـة الأجل لتوفير سـيولة للنظام المصرفـي ويتيح أيضا 
آليـة خصم تمنح البنوك سـيولة على أسـاس ثنائـي لفترة 

تصل إلى عام.
وقـال البنك إن الآليـة الجديدة تأتي «في ضوء اسـتمرار 
الضغـوط الاسـتثنائية علـى الأسـواق الماليـة» وإنه وضع 

الآلية بناء على معلومات من الأسواق.

البنك المركزي البريطاني يطلق 
آلية جديدة لتوفير سيولة للبنوك 

رئيـس  اعتبـر  ب:  ف  ا  ـ  باريـس   ■
فيـون  فرانسـوا  الفرنسـي  الـوزراء 
الثلاثاء امام نواب الغالبية انه «سيكون 
جديـدة  معاهـدة  ابـرام  الصعـب»  مـن 
بين الـدول الــ27 الاعضـاء فـي الاتحاد 
الاوروبـي، وراى انـه مـن الاسـهل فـي 
المقابـل ابـرام هـذه المعاهـدة بـين الدول 

الـ17 في منطقة اليورو.
وقال فيون بحسـب مصـدر مقرب من 
حـزب الاتحـاد مـن اجـل حركة شـعبية 
الحاكـم ان «المانيـا ترغـب فـي معاهـدة 
تشمل الدول الـ27، نعتقد ان ذلك سيكون 
صعبا، سـنحاول الجمعة اثنـاء المجلس 
الاوروبي، وفي حال لم نصل الى اجماع، 
فسنقوم بذلك مع الدول الـ17 ومع جدول 

زمني لشهر اذار/مارس 2012». 

ووصـف رئيـس الحكومـة الفرنسـي 
اليهـا  التوصـل  تم  التـي  التسـوية 
الاثنين بـين الرئيـس نيكولا سـاركوزي 
والمستشـارة الالمانية انغيلا ميركل حول 
هـذه المعاهـدة الاوروبيـة المقبلـة، بانها 

«اتفاق استثنائي». 
وقال فيـون «في ما يتعلـق بالحكومة 
هـو  هـذا  اليـورو،  لمنطقـة  الاقتصاديـة 
مـا يدعـو اليـه نيكـولا سـاركوزي منـذ 
سـنوات بشـان الانضباط المالي والنمو 
والتنافسـية». واضاف ان «رفض المانيا 
اشـراك المسـتثمرين في القطـاع الخاص 
في الديون امر مهم للغاية»، و»العقوبات 
تسـوية  العجـز)  حـال  (فـي  التلقائيـة 
جيـدة». وقال ايضا ان «الذين يتحدثون 

عن فقدان السيادة يخطئون». 

وحذر رئيس الوزراء الفرنسـي قائلا 
«الحقيقـة انـه اذا اختلـف الاقتصـادان 
الرئيسـيان في اوروبـا، فلن يكون هناك 
منطقـة  دول  وضـع  ان  ورأى  يـورو». 
اليـورو تحـت مراقبـة وكالـة التصنيف 
الائتمانـي سـتاندارد أند بـورز «يترجم 
قلق الاسـواق حيال قدرة منطقة اليورو 
على اصلاح ذاتها». وقال «ينبغي اعتبار 
هـذا الامر حافزا قويا جدا لتعزيز حوكمة 

منطقة اليورو». 
ويعتقد محللو دار السمسـرة نومورا 
يعتبـرون ان احتمـال توصـل القمة الى 
نتائـج جيـدة يزداد فـي ظـل «الضغوط 
التـي تمارسـها وكالـة التصنيـف علـى 
القـادة الاوروبيـين لحضهم علـى القيام 

بخطوات في الاتجاه الصحيح». 

رئيس الوزراء الفرنسي: من الاسهل ابرام معاهدة 
جديدة بين دول اليورو وليس كل اعضاء الاتحاد ■ هامبـورج ـ د ب أ: تتجه أوروبا نحو 

عصر ذهبي للسفن السياحية-على الأقل 
عندما يتعلق الأمر بقضاء العطلة في أعالي 
البحار- حيث سيتم تدشين ثمانية فنادق 
متحركـة جديـدة فـي البحر العـام المقبل. 
وتبشـر فئة العام 2012 بـأن تكون مثيرة 
للاهتمام لأسـباب ليس أقلها أن سـفينتين 

أسطوريتين ستعودان أدراجهما. 
وأبحرت السفينة «برلين» عبر شاشات 
التلفـاز خـلال الفتـرة مـن عـام 1986 إلى 
لعـرض  مكانـا  كانـت  حيـث   1998 عـام 
سلسـلة الحلقات التليفزيونية الشـهيرة 
المعروفة باسـم «سـفينة الأحلام». والآن، 
سـتبحر برلين في البحر المتوسط لصالح 
مجموعة «اف تي آي» للسـياحة والسـفر 
في ميونيخ. وتتسع السفينة البالغ طولها 

139 مترا لما يصل إلى 456 راكبا. 
أما السـفينة التي كانت تعرف فيما قبل 
باسـم «كولومبـوس» والتي كانـت تعمل 
لصالح شـركة هباغ ليلويد فستعمل تحت 
اسـم «هامبورغ» لصالح شركة بلانتورز. 
وعلى متن السفينة البالغ طولها 144 مترا، 
سـيكون بوسع المسـافرين التمتع بتناول 
العشـاء في حديقة تحفها أشجار النخيل. 
وخلال الجولات في منطقة القارة القطبية 
الجنوبية يمكن للمسـافرين التجول على 

متن قوارب هوائية خاصة. 
وستملأ السفينة «كولومبوس2» البالغ 
طولها 180 مترا الفراغ فى صفوف اسطول 
شركة هاباغ ليلويد. وتتسع كولومبوس2 
لــ698 مسـافرا كما أن بهـا 11 فئة مختلفة 
من الكبائن كلها تقريبا في الخارج وثلثيها 

مجهز بشرفات من خشب الساج. 
وتعكـس السـفينة «ديزنـي فانتـازي» 
سـحر حقب السـفن السـياحية السـابقة 

حيـث انها عبـارة عن سـفينة علـى طراز 
«الآرت ديكو» يبلـغ طولها نحو 340 مترا. 
ويمكن مشـاهدة ميكي مـاوس ورفاقه في 
كل مـكان خـلال عـرض العشـاء الجديـد 
المسـمى بـ»أنيميتورز باليت» والمسرحية 
الموسـيقية عـلاء الديـن. وتتسـع ديزني 
آلاف  الأربعـة  علـى  يزيـد  لمـا  فانتـازي 

مسافر. 
أما السـفينة «ريفيرا» المملوكة لشـركة 
أوشينيا كروزيز فهي أصغر بشكل واضح 
حيث يبلـغ طولها 238 مترا وتتسـع لألف 
الشـقيقة  السـفينة  وهـي  مسـافر،  و258 
للسـفينة «مارينا». وأيا كان ذوق المسافر 
الأطبـاق  يحـب  كان  سـواء  الطعـام  فـي 
أو  الفرنسـية  أو  الإيطاليـة  أو  الأمريكيـة 
الآسـيوية أو العالمية، فـإن مطاعم ريفيرا 

التسعة تعد بأن ترضي كل الأذواق. 
وفي شـركة كوستا للسـفن السياحية، 
يخطط لتدشـين سفينتين أولاهما «كوستا 
آلاف  لثلاثـة  تتسـع  التـي  فاشـينوزا» 
و800 مسافر والتي سـتصبح أكبر سفينة 

سياحية ترفع العلم الإيطالي. 
إضافـة إلـى ذلـك يسـتثمر الايطاليون 
نحو 90 مليون يـورو (120 مليون دولار) 
فـي تجديد الباخـرة «كوسـتا رومانتيكا» 
التي سـوف تضم 789 كابينـة بزيادة 111 
كابينـة عـن الماضي وبقـدرة اسـتيعابية 
تصـل إلـى ألـف و800 مسـافر. وسـتبحر 
السـفينة التـي سـتعاد تسـميتها لتصبح 
جـزر  إلـى  نيورومانتيـكا»  «كوسـتا 

الكناري. 
في الوقت ذاته أعلنت شركة أيدا للسفن 
السـياحية عن عرض أول لتدشين سفينة 

«أيدمار» البالغ طولها 252 مترا. 
وسـوف يتم تدشين السـفينة التاسعة 

اخـر  جانـب  إلـى  أيـدا  أسـطول  فـي 
شـقيقاتها السـفن «أيدالونا» وأيدابوبو» 
و»أيداسـول» خـلال مهرجـان هامبـورغ 
يوم 12 أيار/مايو 2012. وتتسـع السفينة 
الجديـدة لما يصل إلى ألفين و174 مسـافرا 

وهي مزودة بسبعة مطاعم و12 حانة. 
أما السـفينة «لا ديفانا» فهي ما يطلقون 
عليـه أسـطورة الشاشـة صوفيـا لورين 
فـي إيطاليـا. وسـترأس صوفيـا لوريـن 
نفسـها عمليـة تدشـين الباخـرة «ام اس 
سـي ديفينا» المملوكة لشـركة ام.اس.سي 
للبواخر السـياحية في مارسـيليا يوم 26 

أيار/مايو المقبل. 
وتعـد لا ديفينـا الأكبـر بـين سـابقاتها 
حيث يبلغ طولها 333 مترا وتتسـع لأربعة 
ألاف و363 مسـافرا. وأعيد تصميم منطقة 
مؤخـرة الباخـرة ليتم تزويدهـا بحوض 

سباحة. 
وفي السـفينة «كارنيفال بريـز»، وطولها 
بـين  الكابينـة  تصميـم  يجمـع  أمتـار،   306
الأوروبـي مع القليـل من الذوق الاسـتوائي 
وتبلغ سعتها ثلاثة آلاف و646 مسافرا يمكنهم 
قضاء الوقت فـي ملاه مائية مزودة بمزلاجة 
حلزونيـة أو فـي ركـن الرياضـة «سـبورت 
سـكوير» الخارجـي والتمتـع بالشـراب في 
حانة «ثيرسـتي فروج» التي تقـدم جعة من 

مصنع الجعة الخاص بالسفينة. 
أما السفينة «سيليبرتي ريفلكشن» البالغ 
طولها 315 مترا فشـعارها «الأكبر والأعرض 
و30  آلاف  لثلاثـة  تتسـع  حيـث  والأعلـى» 
شخص. ويزيد عدد أسطح السفينة التي تعد 
الخامسـة ضمن أسطول شـركة سولستيس 
الخماسـي بسـطح واحد مقارنة بسـابقاتها 
كمـا أنهـا مـزودة ضمن أشـياء أخـرى بـ 34 

جناح متميز. 

تدشين ثمان سفن سياحية عملاقة في أوروبا خلال 2012 

■ ديربـان (جنـوب إفريقيـا) ـ د ب أ: قال برنامج 
مسـتوى  إن  الثلاثـاء  امـس  للبيئـة  المتحـدة  الأمم 
الانبعاثـات الكربونيـة فـي العالـم فـي طريقـه لأن 
يتجاوز بكثير المستوى المطلوب في عام 2020 للإبقاء 

على درجة حرارة الأرض تحت السيطرة. 
وذكـر تقريـر «سـد فجـوة الانبعاثات» السـنوي 
الثاني للبرنامج الأممي أن الفجوة اتسـعت إلى ستة 
جيجا طن (سـتة مليارات طن)، أي بفارق جيجا طن 

عن الفجوة التي كانت متوقعة العام الماضي. 
وحـذر البرنامـج مـن أنـه فـي حـال عـدم التقيـد 
بالالتزامـات، فـإن الفجوة يمكن أن تتسـع إلى 11 أو 

12 غيغا طن. 
واتفقـت دول العالـم علـى الحيلولـة دون ارتفاع 
درجـات الحرارة في العالم أكثر من درجتين مئويتين 
قبـل  مـا  بمسـتويات  مقارنـة   ،2100 عـام  بحلـول 
الثـورة الصناعية، غير أنها لم تبـد النية في تقليص 
الانبعاثـات التـي وصلـت إلـى أعلى مسـتوياتها في 

العام الجاري. 
وتتجه درجات الحرارة حاليا إلى الارتفاع بمقدار 
أربـع أو سـت درجـات، وهـو مـا يقـول العلمـاء إنه 
سيتسـبب في أحوال جوية كارثية وارتفاع منسوب 

مياه البحار وحدوث أزمات إنسانية. 
ورغـم ذلـك أعـرب برنامـج الأمم المتحـدة للبيئة 
عن تفاؤله بشـأن حل الأزمة، قائـلا إنه يمكن خفض 

انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وما يعادله من غازات 
بما يتراوح بـين 14 جيجا طن و20 جيجا طن بحلول 
عـام 2020 «دون حـدوث انفراجـات فنيـة أو ماليـة 

كبيرة». 
وقال المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة 
أخيـم شـتاينر «إن النافـذة المتاحـة لمعالجـة التغير 
المناخـي تضيـق سـريعا، ولكـن فـي المقابل لـم تكن 
الخيـارات المتاحة لاتخـاذ إجراء فعـال ومكلف أكثر 

وفرة» من اليوم. 
يذكـر أن اليابـان وكنـدا وروسـيا لـن توقـع على 
تمديـد العمـل بمعاهـدة كيوتـو لفتـرة ثانيـة مدتها 
خمسـة أعوام، ممـا يعني أن دول الاتحـاد الأوروبي 
وعـددا من الـدول الأخرى سـتمضي وحدها قدما في 

العمل بالاتفاقية. 
ومـن أجل ذلـك يطالب الاتحـاد الأوروبـي بإبرام 
معاهـدة أوسـع نطاقـا لإشـراك الصـين والولايـات 
المتحـدة، وهمـا أكثـر الـدول تسـببا فـي الانبعاثات 

الكربونية ولا تشملهما اتفاقية كيوتو. 
وفـي ثاني أيام المفاوضات رفيعة المسـتوى لم تبد 

الدولتان استعدادهما للتزحزح عن موقفيهما. 
الانبعاثـات  فجـوة  إن  الأممـي  البرنامـج  وقـال 
«تحتاج إلى المعالجة السريعة»، مشيرا إلى «الفجوة 
السياسـية والقياديـة» التـي ينبغـي سـدها خـلال 

المحادثات في ديربان. 

برنامج الأمم المتحدة للبيئة يحذر من 
اتساع فجوة الانبعاثات الكربونية 

وصـل  رويتـرز:  ـ  فرانكفـورت   ■
تيموثـي  الأمريكـي  الخزانـة  وزيـر 
الثلاثـاء  امـس  ألمانيـا  إلـى  غايتنـر 
للاجتمـاع مـع مسـؤولين فـي منطقـة 
اليـورو علـى مـدار ثلاثة أيـام لحثهم 
على أخذ إجراء حاسـم لدعم الوحدة 

النقدية وحل أزمة الدين.
وسـيضغط غايتنـر علـى الرئيس 
الفرنسي نيكولا ساركوزي والإدارتين 
وايطاليـا  اسـبانيا  فـي  الجديدتـين 
ووزير ماليـة ألمانيا للاتفاق خلال قمة 
الاتحـاد الأوروبي المهمـة يوم الجمعة 
علـى خطوات تمنح الأسـواق ثقة بأن 
دول منطقـة اليـورو لـن تتخلـف عن 
سداد ديونها وأن بنوك المنطقة ستظل 

تتمتع بالسيولة.
وقام غايتنـر بعدة رحلات لأوروبا 
في الأشهر الأخيرة مع تنامي مخاوف 
الولايـات المتحـدة مـن تفاقـم الأزمـة 
الصـادرة  للتصريحـات  واسـتنادا 
عنـه وعـن الرئيـس الامريكـي باراك 
أوبامـا فإن وزير الخزانـة ربما ينضم 
لمن يطالبون البنـك المركزي الأوروبي 
بالتحرك بشـكل أكثر حسـما لتسوية 

الأزمة.
ويتصاعـد قلـق إدارة أوباما تجاه 
تعـرض  خشـية  أوروبـا  فـي  الأزمـة 
قويـة  لضربـة  الأمريكـي  الاقتصـاد 
توقـف وتيرة نمـو الوظائـف التي ما 
زالـت ضعيفة من شـأنها تهديـد آمال 

أوباما بشأن إعادة انتخابه.
وفـي محطتـه الأولـى التقـى وزير 
الخزانـة الأمريكـي امـس مـع ماريـو 
دراغي رئيس البنك المركزي الاوروبي. 
ويدعم غايتنر اقراض صناديق الانقاذ 
الأوروبيـة مـن خـلال البنـك المركزي 
الأوروبـي لتعزيز قدراتها. كما يجتمع 
مع جنـز ويدمـان الذي قـاد المعارضة 
لتولـي البنك المركـزي الاوروبي دورا 

أكبر.
واجتمـع غايتنـر بعـد ظهـر امـس 
مـع وزيـر الماليـة الألمانـي فولفغانـغ 
شـيوبلة. كمـا يجتمـع مع سـاركوزي 
ووزيـر ماليتـه فرانسـوا بـاروان في 

باريس اليوم.

وزير مالية امريكا يجري محادثات 
بأوروبا ويضغط لأخذ إجراء حاسم 

لدعم الوحدة النقدية وحل أزمة الديون 

■ ديربان (جنـوب أفريقيا) ـ د ب أ: قال 
الاتحـاد الدولـي للحفاظ علـى الطبيعة إن 
اشجار المنغروف الاستوائية والمستنقعات 
في مناطق المد والجزر والأعشـاب البحرية 
تلعـب دورا كبيـرا فـي امتصـاص الغازات 
الكربونيـة ويتعـين ضمهـا إلـى مفاوضات 

الأمم المتحدة الخاصة بالمناخ. 
ان  بالبيئـة  المعنـي  الاتحـاد  وأضـاف 
المناطق السـاحلية تلعب دورا رئيسـيا في 
زيـادة امتصـاص ثانـي أكسـيد الكربـون 
ولكـن زوالها اسـرع بمعدل اربـع مرات من 
زوال الغابـات التي تعلب دورا رئيسـيا في 

امتصاص الكربون على الارض. 
وقـال التقريـر إن كيلومتـرا مربعـا مـن 
النظـام الإيكولوجـي السـاحلي يمكـن ان 
يخـزن كمية من الكربـون اكبر خمس مرات 
مـن كمية الكربـون التـي يخزنهـا كيلومتر 

مربع من الغابات الاستوائية الناضجة. 
وتتضمن معاهدة الأمم المتحدة الاطارية 
بشـأن تغيـر المنـاخ آليـة تتعلـق بالغابات 
تعرف باسم « خفض الانبعاثات الناجمة عن 
ظاهرة التصحـر وفقدان المـوارد الطبيعية 
في المناطـق التي تغطيها الغابـات». ويريد 
الطبيعـة  علـى  للحفـاظ  الدولـي  الاتحـاد 

ان يتـم ادراج المناطـق السـاحلية فـي ذلك 
البرنامج. 

وقال دوروته هر، احد مسـئولي الاتحاد 
الدولـي للحفاظ علـى الطبيعـة، إنه يتعين 
على دول مثل إندونيسـيا التـي لديها نحو 
40 بالمئـة من غابـات المنغـروف بالعالم ان 
تكون قادرة على ضم محمياتها من أشـجار 
المنغـروف كجـزء مـن سياسـتها الخاصـة 
بالحـد مـن ظاهـرة تغيـر المنـاخ بموجـب 

الاتفاقية. 
وبحسـب تقريـر الكربـون الأزرق الذي 
أصـدره الاتحـاد الدولـي، فـان المحيطـات 
بالمئـة   93.4 تمتـص  السـاحلية  والمناطـق 
المنـاخ  تغيـر  عـن  الناجمـة  الحـرارة  مـن 
وثلث الانبعاثـات الكربونيـة التي يحدثها 

الانسان. 
انبعاثـات  مـن  بالمئـة   20 نحـو  ويأتـي 
الكربون المسـؤولة عن الاحترار العالمي من 
إزالـة الأحراج التـي تؤدي الى تـأكل قدرة 

الأرض على الامتصاص. 
ويسـعى المفاوضـون مـن أكثـر مـن 190 
دولـة في ديربـان للتوصـل إلى ما سـيأتي 
بعـد بروتوكول كيوتو للتغير المناخي الذي 

ينتهي في كانون أول/ديسمبر عام 2012. 

أشجار المنجروف والمستنقعات
 تمتص الغازات الكربونية

اسبانيا تؤيد مقترحات
 المانيا وفرنسا بادخال تعديلات 

على معاهدات الاتحاد 
■ مدريــد ـ د ب أ: أعــرب ماريانــو راخــوي رئيــس 
الوزراء الأســباني المنتخب عن تأييــده لمقترحات ألمانيا 
وفرنســا الداعية إلــى إدخال تعديلات علــى معاهدات 
الاتحاد الأوروبي في إطار الجهود المبذولة للتغلب على 

أزمة الديون الراهنة. 
وطالــب راخــوي زعيم حــزب الشــعب اليميني على 
هامــش احتفــال بمناســبة «يــوم الدســتور» أقيم في 
العاصمة الأســبانية مدريد امس الثلاثاء بالإسراع في 
بدء الإصلاح مؤكدا على ضرورة تبديد الشكوك المثارة 

بفعل أزمة الديون في الاتحاد الأوروبي. 
وشــدد راخوي علــى أن الحكومة الاســبانية المقبلة 
ستعمل على تنفيذ كل الإصلاحات إذ أنها مهمة للتطور 
الاقتصــادي ولخلــق فــرص عمل جديــدة فــي البلاد. 
وأضــاف أنه ســينقل هــذه الرســالة إلى المستشــارة 
الألمانيــة أنجيــلا ميــركل والرئيــس الفرنســي نيكولا 
ســاركوزي خلال لقائــه معهمــا بعد غــد الخميس في 

مرسيليا جنوبي فرنسا. 
يذكر أن راخوي سيتوجه غدا إلى مرسليليا للمشاركة 
في مؤتمر حزب الشــعب الأوروبي وذلك في أول رحلة 
خارجية له منذ انتخابه في العشرين من الشهر الماضي، 
ومن المنتظر أن يجري محادثات مع ميركل وساركوزي 
ووزيــر الخزانــة الأمريكي تيموثي غايثنــر على هامش 

المؤتمر. 
وأكــد راخــوي الذي ســيتولى مهام منصبه رســميا 
كرئيس للوزراء في أسبانيا في الحادي والعشرين من 
الشــهر الجاري على أن بلاده ســتفي بالتزامها المتعلق 

بخفض العجز في ميزانيتها. 
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سالمون كالو نجم تشلسي (يمين) يسدد الهدف الثاني في مرمى نيوكاسب

■ لندن ـ رويترز: بات مستقبل نادي 
تشيلسي في دوري ابطال اوروبا لكرة 
القـدم معلقا حيث يحتاج الفريق الذي 
ينافس في الـدوري الانكليـزي الممتاز 
للفوز على بلنسـية ليضمـن مكانه في 
مرحلة خروج المغلوب للموسم التاسع 

على التوالي.
وسـيصعد فـوز بلنسـية بالفريـق 
الاسـباني الـى دور السـتة عشـر عـن 
وسـيضاعف  الخامسـة  المجموعـة 
مـن الضغـط الملقـى على عاتـق مدرب 
تشيلسـي اندريه فيـلاس بواش الذي 

بـات مسـتقبله مـع الفريـق موضوعـا 
للحديث خلال الاسابيع الاخيرة.

وخسـر الفريق اللندنـي خمس من 
بـين اخـر عشـر مباريـات علـى صعيد 
كافة المسـابقات حيث قـدم خط دفاعه 
الـذي كان يتميز بالقـوة عادة عروضا 
متباينـة بشـكل متزايد كما فشـل خط 
هجومه الذي يضم لاعبين من اصحاب 
التكلفـة العاليـة فـي الظهـور بافضـل 

مستوى.
كما سـيواجه بورتـو وهـو الفريق 
الذي كان يتولى فيلاس بواش تدريبه 

سـابقا وبطـل اوروبـا مرتـين امكانية 
الخروج المبكر من البطولة اذا ما فشـل 
في الفوز على زينيت سـان بطرسبرج 

ضمن المجموعة السابعة.
وعلـى الرغـم مـن تصـدره لجدول 
ترتيب الـدوري البرتغالي فان فيكتور 
تحـت  بـات  بورتـو  مـدرب  بيريـرا 
ضغـط في ظـل معانـاة فريقـه لاعادة 
تقـديم الكـرة الهجومية الرائعـة التي 
ساعدته على الفوز بلقب كأس الاندية 
الاوروبيـة الـى جانـب لقبـي الدوري 

والكأس في بلاده في الموسم الماضي.

وسـيتوجه اولمبيك مرسـيليا للقاء 
بروسـيا دورتمونـد ضمـن منافسـات 
بحاجـة  وهـو  السادسـة  المجموعـة 
للفوز على الفريق الالماني لبلوغ الدور 

المقبل.
وفي حال اخفاق الفريق الفرنسي في 
تحقيق الهدف فان فريـق اولمبياكوس 
صاحب المركز الثالث والذي سـيواجه 
سـيكون  المجموعـة  متصـدر  ارسـنال 
في وضـع افضل لانتزاع المركـز الثاني 
المؤهل لدور السـتة عشـر بينما يمتلك 

دورتموند فرصة ضئيلة للصعود.

تشيلسي وبورتو يواجهان خطر الخروج مبكرا من دوري ابطال اوروبا 

■ لندن ـ رويترز: قــال البرتغالي اندريه فيلاس 
بواش مدرب نادي تشيلســي الانجليزي ان فريقه 
ســيكون المســؤول عما يحل به اذا خرج مبكرا من 
دوري ابطــال اوروبــا لكــرة القدم الثلاثــاء عندما 
يلتقي في الجولة الاخيرة من منافســات المجموعة 

الخامسة مع بلنسية الاسباني.
ويحتاج النــادي اللندني الى الفــوز على نظيره 
الاســباني او التعادل معه بدون اهداف للوصول 
لدور 16 من البطولة واي نتيجة غير ذلك ســتصب 
في صالــح صعود الفريق الاســباني الــى مرحلة 

خروج المغلوب.
وقــال فيــلاس بــواش فــي مؤتمــر صحافــي 

«المسؤولية تقع على عاتقنا فقط».
واضاف المدرب البرتغالي قوله «خلال المباريات 
الخمس الماضية من دور المجموعات ظهرنا بشــكل 
جيــد فيما يتصل بــالاداء الا ان التفاصيل الدقيقة 
لــم تكن في صالحنا في الدقائــق الاخيرة.. ولو لم 

يحدث ذلك لكانت الاوضاع مختلفة».
واهــدر تشيلســي اكثــر من مــرة تقدمــه خلال 
البطولة ليفشل في حسم تأهله للدور المقبل مبكرا. 

وكان بلنسية من الفرق التي استفادت من تراخي 
تشيلســي وسجل هدفا من ركلة جزاء في الدقيقة 
87 ليتعــادل 1-1 مع الفريق اللندني في ســبتمبر 

ايلول الماضي.
وفي الشهر الماضي احرز باير ليفركوزن الالماني 
هدف الفــوز في الدقيقة 90 ليهزم تشيلســي 1-2 

ويضمن تأهله للدور المقبل مبكرا.
وقــال مدرب تشيلســي «لا يمكننــا التحدث عن 
الخــروج مــن البطولــة وعلينــا فقــط التركيز على 

المباراة».

فيلاس بواش: مصير تشيلسي في يده 

صعوبـة  رغـم  أ:  ب  د  ـ  لنـدن   ■
المواجهـة التـي يخوضهـا مانشسـتر 
سـيتي الإنكليزي في مباراته الأخيرة 
دوري  ببطولـة  المجموعـات  دور  فـي 
والتـي  القـدم  لكـرة  أوروبـا  أبطـال 
ستحسـم تأهله إلى دور السـتة عشر 
أو خروجه من البطولة، لا يزال  ديفيد 
سـيلفا لاعـب خـط وسـط مانشسـتر 
واثقـا من قـدره الفريق علـى التتويج 

باللقب. 
المركـز  سـيتي  مانشسـتر  ويحتـل 
الثالـث فـي المجموعـة الأولـى بفـارق 
نقطة واحـدة خلف نابولـي الإيطالي 
صاحـب المركـز الثانـي وبفـارق سـت 
نقـاط خلـف بايـرن ميونيـخ الألمانـي 
المتصـدر والـذي ضمن بالفعـل التأهل 

إلى دور الستة عشر. 
ويحتاج مانشستر سيتي إلى الفوز 
على بايرن ميونيخ اليوم الأربعاء في 
الجولة السادسة الأخيرة من مباريات 
هزيمـة  إلـى  بالإضافـة  المجموعـة، 
نابولـي أو تعادله مـع مضيفه فياريال 
الأسـباني، كي يتأهل إلى دور السـتة 

عشر من المركز الثاني في المجموعة. 
وقـال سـيلفا «نحـن بحاجـة إلـى 
بالفعـل  حققنـاه  مـا  إلـى  الإضافـة 

ونواصل التطور كفريق. 
وأضـاف «بالطبـع، يجـب أن نقـدم 
أداء جيـدا فـي دوري أبطـال أوروبـا 
وعلينـا أن نتنافـس بهـدف الفـوز. لم 

لا؟. لا أظن أن الأمر قد حسم بعد. 

علـى  سـيتي  مانشسـتر  وتعـادل 
ملعبه مع نابولي ثم خسـر أمام بايرن 
ميونيـخ فـي المبـاراة التـي اتهـم فيها 
كارلـوس تيفيـز بأنه رفض المشـاركة 

من مقعد البدلاء. 
وبعدها تغلب مانشستر سيتي على 
فياريـال ذهابا وإيابا لينعش أماله في 
التأهـل لكنـه فرصته أصبحـت مهددة 

بعدها بهزيمته أمام نابولي. 
وأهدر بايرن ميونيـخ نقطتين فقط 
دور  فـي  مشـواره  خـلال  الآن  حتـى 
المجموعـات، حيـث كان قـد تعـادل مع 
نابولـي فـي مبـاراة عاند فيهـا الحظ 
الفريق الألماني، ومع ذلك يعتقد سيلفا 
أن الروح التي قادت مانشسـتر سيتي 
العـام الماضـي  لإحـراز كأس إنكلتـرا 
يمكن أن تقوده إلى تحقيق النجاح في 

دوري الأبطال. 
وقال سـيلفا في تصريحات للمجلة 
الرسـمية لبطولة دوري أبطال أوروبا 
«لقد كان موسـما مهما للغاية بالنسبة 
لنـا. فقـد أحرزنـا أول لقب لنـا منذ 35 
أبطـال  دوري  إلـى  تأهلنـا  كمـا  عامـا 
أوروبـا وحجزنـا مقعـدا بـين أفضـل 

الفرق في أوروبا. 
وأضـاف «إننا ضمـن النخبة الآن.. 
هؤلاء اللاعبين يعرفون كيف يحققون 
الفـوز، ويلعبـون بعقلية تقبـل الفوز 

وعدم تقبل سواه. 
يؤمنـون  لا  «الفائـزون  وأوضـح 
بالنسـبة  الوضـع  هـو  مثلمـا  بالقـدر 

لآخريـن. فهم ببسـاطة لا يمكنهم تقبل 
هـي  أوروبـا  أبطـال  دوري  الهزيمـة. 
بالتأكيد البطولـة لتي نرغب التنافس 
فيها.  وأكد الإيطالي روبرتو مانشيني 
المدير الفني لمانشستر سيتي أن خروج 
الفريق المحتمل من دور المجموعات لن 
يشـكل كارثة، وقال «يجـب أن نحاول 
تحقيـق الفـوز علـى بايـرن ميونيـخ 
ونأمـل أن يقدم فياريال مبـاراة جيدة 

أمام نابولي. 
وأضاف «ولكن لو أخفقنا في التأهل 
(إلى الدور الثاني) في دوري الأبطال، 
فـي  فسـنتنافس  الحيـاة.  ستسـتمر 
الـدوري الأوروبي ونحـاول التتويج 
بلقبـه.. ارتكبنـا بعـض الأخطـاء فـي 

هذه المجموعة وهذا أمر وارد. 
وأوضح أيضا أن الفوز بلقب دوري 
أبطـال أوروبـا لم يكن أبـدا هو الهدف 

الرئيسي للفريق في هذا الموسم. 
بدأنـا  «عندمـا  مانشـيني  وقـال 
الإنجليـزي  الـدوري  كان  موسـمنا، 
هـو هدفنـا الأول. وأعتقـد أنـه يجـب 
علينـا التحلـي بالواقعيـة إزاء دوري 

الأبطال. 
وأضاف «هناك أربعة أو خمسة فرق 
تتمتـع بمسـتويات أفضل واسـتعداد 
للفوز بدوري الأبطـال. أما فريق مثلنا 
للمـرة  الأبطـال  دوري  فـي  يشـارك 
الأولـى، فمن الصعـب عليـه أن يحرز 

اللقب. 
الحـظ  حالفـك  إن  «ربمـا  وأوضـح 

يمكن أن تتأهل إلى دور الثمانية وذلك 
لو لم تواجه برشـلونة أو ريال مدريد. 
أعتقد أن هذيـن الفريقين أفضل منا في 
الوقت الحالـي ولكننا نريـد أن نعمل. 
نريـد أن نصل خلال عـام أو عامين إلى 

مستواهما. 
وأعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني 
لكرة القدم الثلاثاء أنه سـيفتقد جهود 
آريين روبن ولاعب خط الوسط توني 
كـروس فـي مباراتـه الأخيـرة بـدور 
المجموعـات مـن بطولـة دوري أبطـال 
أوروبا، بسبب إصابتهما بالأنفلونزا. 

ويحل بايـرن ميونيخ، الـذي تأهل 
بالفعـل إلى دور السـتة عشـر بدوري 
الأبطال، ضيفا على مانشسـتر سـيتي 
الإنكليـزي اليوم الأربعـاء في الجولة 
مباريـات  مـن  الأخيـرة  السادسـة 

المجموعة الأولى. 
وذكر بايرن ميونيخ في موقعه على 
الإنترنـت أن اللاعبـين بقيا فـي ألمانيا 
للعـلاج مـن الأنفلونـزا كمـا بقـي كل 
من باسـتيان شفاينشـتايجر وبرينو 

بسبب الإصابات. 
ويخـوض بايـرن ميونيـخ مبـاراة 
اليوم بدون ضغوط حيث ضمن بالفعل 
التأهل مـن صدارة المجموعـة إلى دور 

الستة عشر بالبطولة الأوروبية. 
وقـال فيليـب لام قائد فريـق بايرن 
ميونيـخ «يمكـن أن نكـون مسـترخين 
قبـل المباراة ولكننا سـنقدم كل شـيء 

للعودة إلى بلادنا بنقاط المباراة. 

ديفيد سيلفا لا يزال يتعلق بأمل التتويج مع مانشستر سيتي 

■ برلين ـ د ب أ: أعرب السويسري جوزيف بلاتر 
رئيـس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن توقعه 
بـأن يبـدأ تطبيـق تقنيـة «خـط المرمى» من الموسـم 
المقبـل وأن تشـهد بطولـة كأس العالـم القادمة عام 
2014 بالبرازيـل تطبيق هذه التقنية مع الاسـتعانة 

بحكام محترفين. 
وقال بلاتـر، في مقابلة نشـرتها صحيفـة «بيلد» 
الألمانيـة الثلاثـاء، إن الفيفـا أصبـح على اسـتعداد 
أخيـرا لتطبيق هـذه التقنية بشـرط الموافقـة عليها 

العام المقبل. 
وقـال بلاتـر «يتعـين السـماح بواحد علـى الأقل 
مـن العناصـر المسـاعدة وهـذا العنصـر هـو تقنية 
خـط المرمى. هنـاك أنظمة تتحـرى الدقة والسـرعة 
هـذه  لتطبيـق  اسـتعداد  علـى  نحـن  والسـهولة. 

التقنية». 
الفيفـا  وأكـد بلاتـر /75 عامـا/ مجـددا علـى أن 
آذار/ فـي  التقنيـة  هـذه  بشـأن  لقـرار  سـيتوصل 

مـارس المقبل حتى يمكـن تطبيقها بداية من موسـم 
2013/2012 إذا اتخذ القرار بالموافقة. 

وعارض الفيفا طويلا فكرة الاستعانة بالتقنيات 
الحديثـة فـي لعبـة كـرة القـدم ولكـن تطـور هـذه 
التـي  الكبيـرة  والأحـداث  كبيـر  بشـكل  التقنيـات 

شـهدتها العديد مـن المباريات في السـنوات القليلة 
الماضية دفعت الفيفا إلى إعادة النظر في هذه الفكرة 
خاصة وأن عددا من هذه الأحداث تسبب في مشاكل 

عديدة. 
وكان مـن أبرز هـذه الأحـداث ما شـهدته مباراة 
المنتخبين الألماني والإنجليزي في دور السـتة عشـر 
بـكأس العالـم الماضيـة عـام 2010 بجنـوب أفريقيا 
حيـث سـدد اللاعب الإنجليـزي فرانك لامبـارد كرة 
قويـة ارتطمـت بالحافة السـفلية للعارضـة لتجتاز 
بعدها خط المرمى قبل أن ترتد إلى داخل الملعب دون 
أن يرى الحكم اجتيازها لخط المرمى مما تسـبب في 

عدم احتساب هدف صحيح للمنتخب الإنكليزي. 
وإذا جـرت الموافلقة علـى هذه التقنيـة في العام 
المقبـل، ستسـتخدم فـي بطولـة كأس العالـم 2014 
بالبرازيـل والتـي أعلن بلاتـر أيضا أنه سيسـتعين 

فيها بحكام محترفين. 
وقـال بلاتـر «قررنا فـي الفيفـا أن نسـتعين فقط 

بالحكام المحترفين في كأس العالم 2014». 
الضغـوط  علـى  ردا  التصريحـات  هـذه  وتأتـي 
الشـديدة التـي يعانيهـا المنخرطون فـي مجال كرة 
القـدم والتـي ظهـرت في الآونـة الأخيـرة من خلال 
انتحار المدرب جاري سبيد المدير الفني لمنتخب ويلز 

ومحاولة الحكم الألماني باباك رافاتي الانتحار. 
وقال بلاتر «يتعين علينا توخي الحذر فيما يطلق 
مـن تصريحـات. لا أريـد إلقـاء اللـوم علـى أي أحد 
بشـأن انتحـار المدربـين والحـكام.. ولكـن يمكن أن 
نقول بشـكل عام: هناك ضغوط رهيبة على الحكام. 
لماذا ؟ لأن هنـاك اتحادات مثل الاتحاد الألماني للعبة 

ليس لديه حكام محترفين». 
وأضـاف «إذا ارتكـب الحكـم خطأيـن أو ثلاثـة، 
تتراجـع هذه الاتحـادات عن إسـناد المباريات إليه. 
هـذا الحكـم يتقاضى المقابـل المادي بالمبـاراة ولذلك 
يتولـد لديه خوف من عدم الاسـتمرار. إنها مشـكلة 
يجب أن توقفها وتتعامل معها في ألمانيا. في إيطاليا 
وفرنسا وإنجلترا، تسير جميع الأمور بشكل جيد». 
وأشار بلاتر «هؤلاء الحكام يحتاجون إلى الأمان 
وعقود الاحتراف. وبهذا الشـكل سـينالون احتراما 

أكبر لدى المشجعين واللاعبين». 
وأشـار بلاتـر أيضـا إلى المـرأة يجـب أن تنتخب 
لقيـادة الفيفا فـي المسـتقبل. وأوضح بلاتـر مجددا 
أنه لم يتورط في قضايا الفساد التي توالى ظهورها 
حـول الفيفا فـي الفترة الماضية مشـيرا إلـى أنه لن 
يستقيل من منصبه لأن هدفه الحالي هو دفع سفينة 

الفيفا إلى المياه الهادئة. 

بلاتر يرحب بتقنية خط المرمى والحكام المحترفين 
ويترقب الموافقة عليهما 

■ بيـروت ـ رويتـرز: قـرر الاتحـاد 
اللبنانـي لكـرة القـدم الثلاثـاء اقامـة 
معسـكر تدريبي داخلي للمنتخب الاول 
للبـلاد فـي مدينـة طرابلس السـاحلية 
الشـمالية خـلال فتـرة توقـف الدوري 
مـا بـين 16 و25 ينايـر كانـون الثانـي 
القـادم فـي اطـار الاسـتعداد للمرحلـة 
الاخيرة من الدور الثالث من التصفيات 
الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 

2014 التي ستقام في البرازيل.
وقـرر الاتحـاد خـلال اجتمـاع عقده 

توجيـه دعـوة للعـراق لاقامـة مبـاراة 
وديـة بين منتخبي البـلاد في 22 كانون 
الثاني/ينايـر فـي لبنـان قبـل ان يعود 
معسـكر  فـي  ويدخـل  لبنـان  منتخـب 
تدريبـي اخـر فـي قطـر مـن 20 الـى 27 
شباط/فبراير يلعب خلاله مباراة ودية 
مـع منتخب قطر فـي 23 فبراير في اطار 
اسـتعداداته لمواجهة نظيـره الاماراتي 
فـي 29 فبرايـر فـي الجولـة السادسـة 
والاخيرة بتصفيات المجموعة الاسيوية 
الثانيـة المؤهلـة لنهائيـات كأس العالم 

.2014
ويمر لبنـان بفترة غير مسـبوقة من 
التالق على صعيد اللعبة الاكثر شعبية 
فـي البلاد بعـد ان حقق منتخبـه ثلاثة 
انتصـارات فـي التصفيات بفـوزه على 
الامـارت 3-1 وعلـى الكويـت 1-صفر 
وعلـى كوريـا الجنوبيـة 2-1 وضعتـه 
بالمركـز الثانـي فـي المجموعـة الثانيـة 
بفـارق الاهـداف عـن كوريـا الجنوبية 
المتصدرة برصيد عشر نقاط لكل منهما.

وتأتـي الكويـت فـي المركـز الثالـث 

برصيـد ثمانـي نقـاط وتقبـع الامارات 
التـي ودعت رسـميا المنافسـات بالمركز 
الرابع بدون نقاط بعد ان منيت بخمس 

هزائم.
ويكفي منتخـب لبنان التعـادل باي 
نتيجة مـع الامارات في الجولة الاخيرة 
مـن دون ان ينتظر نتيجة مباراة كوريا 
الجنوبيـة وضيفتهـا الكويـت ليضمـن 
الظهـور للمرة لاولى بتاريخه في الدور 
المؤهلـة  للتصفيـات  الحاسـم  الرابـع 

لنهائيات كأس العالم.

لبنان يسعى للعب امام العراق 
استعدادا لتصفيات كأس العالم 

■ لنـدن ـ د ب ا: قـاد المهاجـم الأمريكـي الدولـي 
كلينت ديمبسـي فريقه فولهام لانتزاع فوز صعب من 
ضيفـه ليفربول بهدف نظيف مسـاء الاثنين في ختام 
المرحلـة الــ14 مـن الـدوري الإنكليـزي الممتـاز لكرة 

القدم. 
كان التعادل السـلبي سيد الموقف حتى قبل خمس 
دقائـق مـن نهايـة اللقـاء عندمـا تمكن ديمبسـي من 

خطف هدف الفوز لفولهام. 
أكمـل ليفربـول المبـاراة بعشـرة لاعبـين بعد طرد 
لاعبـه جـاي سـبيرينج لتدخلـه بعنـف مـع موسـى 

ديمبيلي. 
بهـذا الفوز، رفـع فولهام رصيده إلـى 15 نقطة في 
المركـز الثالث عشـر، في حـين تجمد رصيـد ليفربول 

عند 18 نقطة في المركز السابع. 
وبالنسـبة لمارتين يول المدير الفني لفريق فولهام، 

فهذا هو الفوز الأول على ليفربول خلال 12 مباراة قاد 
فيها فريقه أمام ليفربول. 

وكان ليفربـول هـو الطـرف الأفضـل في الشـوط 
جـوردان  طريـق  عـن  بهـدف  يتقـدم  وكاد  الأول، 
هندرسـون الذي سـدد كرة قوية مرت من فوق رأس 

مارك شوارزر حارس فولهام واصدمت بالقائم. 
وسـدد أنـدي كارول ضربـة رأسـية اسـتقرت في 
أحضان شـوارزر، ليسـتمر إخفـاق ليفربـول في هز 
الشـباك.  وفـي الجهـة المقابلـة تصـدى بيبـي ريينا 
حـارس مرمى ليفربـول إلى عدة هجمـات عن طريق 

موسى ديمبلي وديمبسي. 
وسـدد خوسـيه إنريكـي كـرة قويـة تصـدى لهـا 
شـوارزر بمهـارة ونفـذ كريـج بيلامـي ضربـة حـرة 

مباشرة ضلت طريقها للشباك. 
وسجل المهاجم الأورجوياني هدفا لفريق ليفربول 

فـي الدقيقة 66 إثر تمريرة من إنريكي، ولكن تم إلغاء 
الهدف بداعي التسلل. 

وفـي الوقت الـذي بدا فيـه ليفربول قريبـا من هز 
الشـباك، تعرض الفريق لصفعة قوية تمثلت في طرد 
جاي سـبيرينج قبـل النهاية بربع سـاعة بعد تدخله 

بقوة مع ديمبسي. 
وغيـر قـرار الطـرد من إيقـاع المبـاراة حيث تحكم 
فولهام في مجريات اللعب وحرمت العارضة ديمبسي 

من تسجيل هدف محقق. 
داونينـج  سـتيوارت  تسـديدة  شـوارزر  وأبعـد 
لتصطـدم الكـرة بالقائـم ويضيع هدف مؤكـد لفريق 

ليفربول. 
وجـاء هدف الفوز لفولهام قبـل خمس دقائق على 
النهاية من خطأ دفاعـي لفريق ليفربول قبل أن تصل 

الكرة إلى ديمبسي الذي تابعها إلى داخل الشباك. 

فولهام ينتزع انتصارا صعبا من ليفربول بالدوري الإنكليزي 

■ مدريد ـ د ب أ: تغلب أشـبيلية على 
ضيفـه خيتافـي بثلاثـة أهـداف نظيفـة 
في المرحلة الخامسـة عشـر مـن الدوري 

الأسباني لكرة القدم. 
وتقدم فيدريكو فازيو بهدف لأشبيلية 
فـي الدقيقـة 33 إثـر تمريـرة مـن ايفـان 

راكيتش. 
وأضاف مانو دي مورال الهدف الثاني 
لأشـبيلية في الدقيقة الخامسة من بداية 
الشـوط الثانـي بتسـديدة قويـة عرفت 

طريقها للشباك. 
وفـي الوقت بـدل الضائع مـن المباراة 
أحـرز المهاجـم المالـي الدولـي فريديريك 
عمـر كانوتيـه الهـدف الثالث لأشـبيلية 
ايفـان  الكرواتـي  زميلـه  بمسـاعدة 

راكيتش. 
ورفـع أشـبيلية رصيده إلـى 24 نقطة 

فـي المركـز الخامـس بينما تجمـد رصيد 
خيتافي عند 13 نقطة في المركز السادس 
الأرجنتينـي  المدافـع  وافتتـح  عشـر.  
فيدريكو فازيو التسجيل لفريق أشبيلية 
فـي الدقيقـة 33 مـن ضربـة رأسـية إثـر 

تمريرة من راكيتش. 
وبعـد مـرور خمـس دقائق مـن بداية 
الشـوط الثاني أضـاف مانـو دي مورال 
الهدف الثاني بعدما استخلص الكرة من 

كاتا دياز مدافع خيتافي. 
وانهـارت الروح المعنوية تماما لفريق 
النهايـة ولعـب حـارس  خيتافـي قـرب 
المرمـى ميجيـل مويا دورا كبيـرا في عدم 

تفاقم النتيجة. 
ولكـن كانوتيه أثبت حضـوره بهدف 
رائع في الوقت بدل الضائع إثر تسـديدة 

قوية تهادت إلى داخل الشباك. 

اشبيلية يسقط خيتافي بالثلاثة 
في الدوري الأسباني 

■ لندن ـ د ب أ: أكد المدافع الإيفواري 
الدولي كولو توريه أن عدم مشـاركته 
مانشسـتر  صفـوف  ضمـن  بانتظـام 
سـيتي الإنجليـزي ترجع «لأسـباب لا 
تتعلق بكـرة القدم» وأن لاعبي أفريقيا 

هم ضحايا «التمييز». 

مـع  المشـاركة  إلـى  عودتـه  ومنـذ 
الفريق بعد إيقافه لسـتة شهور بسبب 
أربـع  فـي  توريـه  شـارك  المنشـطات، 
مباريات فقط مـع الفريق بعدما أصبح 
فينسـنت كومباني وجوليان ليسكوت 
مقدمـة  فـي  سـافيتش  وسـتيفان 

اختيـارات المـدرب الإيطالـي روبرتـو 
مانشـيني المديـر الفنـي للفريـق علـى 

حساب توريه. 
وألقـى توريـه باللوم فـي ذلك على 
مشاركته المرتقبة في بطولة كأس الأمم 
الأفريقيـة القادمـة والتي تسـتضيفها 

المدافع الإيفواري الدولي كولو توريه: 
لاعبو أفريقيا هم ضحايا التمييز 

الجابون وغينيا الاستوائية بالتنظيم 
المشترك في الشهرين المقبلين. 

وقـال توريـه، فـي مقابلـة نشـرتها 
مجلة «سـو فـووت» الثلاثـاء، «أعرف 
إمكانياتـي وليس لدي ما أثبرهن عليه 
هنا في إنكلتـرا.. يعرفونني هنا جيدا. 
عندمـا ترى أداء سـافيتش أمام كوينز 
بارك رينجـرز، عليكم أن تلتمسـوا لي 

العذر». 
اللاعبـين  أن  إلـى  اللاعـب  وأشـار 
الأفارقـة يجـدون معاملـة مختلفة عن 
غيرهم من الجنسـيات الأخـرى. وقال 
الأمم  كأس  بطـولات  فـي  «المشـاركة 
الأفريقيـة تمثـل أمرا كارثيـا لأي لاعب 
الآن  يرغبـون  لا  اللاعبـون  حاليـا.. 
فـي التعاقد مـع اللاعبـين الأفارقة لهذا 
السـبب. أشـعر بـأن الوضع سـيكون 
فـي  الأفارقـة  للاعبـين  صعوبـة  أكثـر 

المستقبل». 
وأضـاف «إننـي مقتنـع تمامـا بـأن 
عـدم مشـاركتي مع مانشسـتر سـيتي 
يرجـع لأسـباب لا تتعلق بكـرة القدم. 
إذا كان الأمـر متوقفـا علـى كـرة القدم 
فقط، سأشـارك مـع الفريق فـي جميع 
مبارياته كل أسبوع. إنني ضحية لذلك 

ويجب أن أقول». 
فـي  أساسـيا  لاعبـا  توريـه  وكان 
صفوف المنتخب الإيفـواري في الفترة 
دورا  يلعـب  أن  وينتظـر  الماضيـة. 
أساسـيا في الفريق خلال بطولة كأس 
فيهـا  يسـعى  والتـي  الأفريقيـة  الأمم 
الأفيـال لإحراز لقبهم القاري الأول منذ 

عام 1992 . 
وقـال توريـه «عندمـا شـاركت فـي 
بأنجـولا،   2010 الأفريقيـة  الأمم  كأس 
اسـتأجر النـادي طائرة خاصـة حتى 
أعود سـريعا من أنجولا للمشاركة معه 
في المباراة أمام مانشستر يونايتد.. لم 
أسـتطع الوصول فـي الوقت المناسـب 
وخسـرنا المباراة. أعتقـد أن النادي لم 

ينس ذلك وأنني أدفع المقابل حاليا». 
وأضـاف «الأنديـة التـي تتمتع بهذا 
المسـتوى يكون لديها فرق كبيرة. كنت 
قائـدا للفريـق وكذلك كارلـوس تيفيز. 
لـم يعد تيفيـز معنا. ومن يسـتطيع أن 
يعرف ما سـيحدث ؟ لاعبـو أفريقيا هم 

ضحية التمييز». 

المهاجــم  قــاد  ا:  ب  د  ـ  رومــا   ■
فريقــه  روكــي  توماســو  المخضــرم 
لاتســيو للفــوز علــى ضيفــه نوفــارا 
بثلاثــة اهــداف نظيفــة فــي المرحلــة 
الرابعة عشــر مــن الــدوري الإيطالي 

لكرة القدم. 
ورفع لاتسيو رصيده إلى 25 نقطة 
في المركــز الرابع بينمــا تجمد رصيد 
نوفــارا عند عشــر نقــاط فــي المركز 

الثالث من القاع. 
الأولمبــي برومــا  وعلــى الاســتاد 
قــدم نوفــارا أداء ضعيفا مما ســمح 
كمــا  بالتصــرف  الأرض  لأصحــاب 

يحلو لهم طوال شوطي المباراة. 
وتقــدم المدافــع جوســيبي بيافــا 
بهــدف فــي الدقيقــة 16 مــن ضربــة 

رأسية إثر ضربة ركنية قبل أن يضيف 
روكــي الهدف الثاني فــي الدقيقة 23 

من ضربة حرة مباشرة. 
وافتقــد نوفــارا إلــى القــدرة على 
المهاجــم  وكاد  التــوازن،  اســتعادة 
الألماني المخضرم ميروســلاف كلوزه 
لفريــق  الثالــث  الهــدف  يضيــف  أن 

لاتسيو في بداية الشوط الثاني. 
وأســدل روكي الستار على المباراة 
بتسجيل الهدف الثالث قبل 18 دقيقة 
على النهايــة بتســديدة عالية (لوب) 
إثر تمريــرة مــن الفــارو جونزاليس، 
محرزا الهدف الـ102 له طوال مسيرته 
مع لاتســيو، الذي حقق الفــوز أخيرا 
بعد سلســلة من التعادلات الســلبية 

استمرت لثلاث مباريات. 

روكي يقود لاتسيو لإسقاط نوفارا 
بالثلاثة في الدوري الإيطالي 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ فـوز حـزب العدالـة والتنميـة المغربـي بانتخابـات 25 نونبر من 
سـنة 2011 سـوف يخلق تباينـات في المسـتقبل القريب على السـاحة 
السياسـية المغربية والعربية والاروبية أكثر مما يتوقع المحللون، ومما 
لاريـب فيـه أن قيـادة الحزب المذكـور أعلاه علـى الخصـوص والطاقم 
الوزاري الذي ستسـند له الامور على العموم سوف يصتدم بمفاجئات 
لا قبـل له بها. كيف ذلك؟ المرجعية التـي يعتمد عليها الحزب في مظهره 
وعمله وتوجيهاته تعتبر إسـلامية في بلد إسـلامي ينص عليه دستور 
البلاد، لكن الاشـكالية الكبرى وبحكم أن المغاربة شعب رده سريع على 
مسـتوى الافـراد والجماعات بما فيها الاحزاب، فـإن هناك مجموعة من 
الأشخاص النافذين لا تروقهم القافلة التي تقودها العدالة والتنمية في 

الحكومة الجديدة المزمع تشكيلها في غضون الايام القادمة.
وعـدم الرضـى بهـذه المعطيات سـوف توليـه دول من أروبـا أهمية 
خاصة، وهكذا سـوف تكون الحسـابات جد حساسة مع دولتين قويتين 
وهما بالترتيب فرنسـا وأمريكا، والسـبب بسـيط ألا وهو الجري وراء 
الحفـاظ على مسـتوى الاسـتثمارات دون تعديل أو حـذف أو تغيير أو 

امتناع أو ما شابه ذلك.
وقـد بـدأت أعراض هـذه الاشـكالية تتشـكل بالخطاب المباشـر قبل 
ترسـيم طاقم الحكومة الجديـدة بقيادة حزب العدالـة والتنمية بدولة 
المغـرب، وجـاء خطاب فرنسـا واضحـا حينما قـال أحد ساسـتها كلام 
معنـاه - هناك خطوط حمراء لا يجب تجاوزها - ومن المنتظر أن تظهر 

في القريب العاجل خطابات من هذا الحجم وربما أكبر.
مـا يجب علـى قادة حـزب العدالة والتنميـة بالمغرب هو الاسـتعداد 
لهـذ النوع من المناورات السياسـية ذات البعد الطويل- جيو سياسـي 
- وعـلاوة على ما تم ذكره هناك أعـداء حزب العدالة والتنمية بالمغرب 
وخارجـه، وهم رجال أعمال واٍعـلام، ورجال ثقافة وسياسـة، وعلماء 
اقتصـاد واجتمـاع و.. وهـم مغاربـة طبعـا بالاسـم والنسـب والجواز 

والبطاقة الوطنية بالأب والأم.
 المصطلـح الصحيح الذي ينطبـق عليهم - مغاربة لكـن علمانيين - 
اٍنهـم قادمون بلا محالـة، وما يبهر العقل أن ثقافتهم فرنسـية، وطريقة 
تفكيرهـم فرنسـية، بـل الآدهى فـي ذلك أنهـم يدافعون عن المكتسـبات 
الفرنسـية عـن طيب خاطـر وبدون مقابـل، اٍنهم خوارج على مسـتوى 
الوجـدان والشـعور والاحسـاس والتفكير، وهـو نوع من الاسـتعمار 
الفكـري الـذي أعطـى أكلـه وظهـرت ثمـاره على مـدى نصف قـرن من 
الترويـض والممارسـة الثقافية، ومن عصـارة ما أفرزته هذه الممارسـة 
أنهـم يكرهون أن تكـون القيادة ذات مرجعية إسـلامية، بذريعة أنهم لا 
يضمنون حقوق الحريات العامة والفردية وأن خطابهم مزدوج وهناك 
منهـم من لم يجد أي غضاضة في تشـبيه حزب العدالة والتنمية بحزب 
«الجبهة الوطنية»، الفرنسـي المتطرف، وأعود وأقـول أن هذه البداية، 
وأتوقـع أن المعركـة سـوف تكـون حاميـة الوطيس،اٍعلاميا وسياسـيا 
بـدون هوادة، ومع التقـدم الذي حصل على مسـتوى التواصل الرقمي 

بواسطة الشبكات الاجتماعية سوف نشاهد العجب العجاب.
وكـــل مـن مـــركــزه سـوف يحـاول أن يسـاهم بما أوتـي من علم 
وحيلـة ومقـدرة ودهـاء وبغـض وحقـد وكراهيـة وقـوة و.. وابتـكار 

وادعاء.
الجمهور بالطبع سوف ينقسـم الى مؤيد ومعارض، متعاطف ودون 
ذلـك، ومن غيـر المسـتبعد أن تصبح الصيحـة الأخيرة بالمغـرب هي - 
التديّـن تعبير عن الهوية الاجتماعية - كانت هذه نبذة عن الصعوبات 
التـي من المتوقـع أن يواجهها حـزب العدالـة التنمية، ومما لا شـك فيه 
أن علامـات هـذه التوقعات قـد بدأت تظهـر قبل أن يتولـى الحزب ذات 

المرجعية الاسلامية زمام الأمور .
أمـا عن المتطلبات التي يجب الاسـراع في تنفيذها، كنت قد خصصت 
لهـا مقالا مطـولا في السـابق، ولابـأس أن أذكـر أن المغاربـة ينتظرون 
الشـيء الكثير مـن الحزب الفائـز، والغريب في الأمر أن حـزب العدالة 
والتنمية سـوف تتراكم عليه المشاكل أكثر من أي حزب مضى في تاريخ 
المغـرب، وهكذا تنضاف تلقائيا الى قائمـة اللائحة التي كان من المتوقع 
أن تجنـد لها الحكومة الجديدة كل طاقتها مشـكلة أخرى وربما مشـاكل 
مـن نوع جديد، والخطير في الأمر أن المرجعية الاسـلامية التي يتخذها 
كمرجعيـة هـي التي سـوف تجـر عليـه الانتقـادات والخطـط المضادة 
المبيتة، وذلك لاسـقاطه مـن أعين وقلوب الناس، حتـى يخلوا لهم- أي 

أصحاب العلمانية - وجه المغاربة.
لا أريد أن أسـبق الاحـداث لكـن التخمينات الاولية والاسـتنتاجات 

البديهية تدفع العجلة الى ضوضاء اجتماعي وسياسي.

محمد بونوار - ألمانيا 

المهنية الاعلامية  العربية «الزائفة»؟
■ لســت مهنيا ولن اكون لان اي انســان في العالم لديه قضية 
وعاطفة وقناعة راسخة في داخله، يعمل دائما على ابراز وانجاح 
قضيته وصدقية قناعته، ولاننا فــي لبنان بلد التعدد والاختلاف 
في كل شــيء تعد المهنيــة خصوصا «تلك المتعلقــة بالاعلام» غير 
واقعيــة بل يمكن القول ان تحقيقها اعجــاز يتخطى الخيال ولاننا 
في وطن يتغنى بالديمقراطيــة التي نطبقها بالفوضى غير المنظمة 
اضف اليها الاختلاف المتنوع والمتعدد سنجد ان المهنية ان وجدت 
بجوهرهــا الطبيعــي ســتكون تداعياتها اســوأ مــن «ديمقراطية 

الفوضى» التي نعيشها .
فالمهنيــة التي نعرفها فــي المنهج والمعنى الصحيــح لا تعدو ان 
تكون ســوى عبارة لطيفة تســاهم فــي تجميل شــعارات الحرية 
والديمقراطية والشــفافية، ليس في لبنان فحسب بل في كل بقاع 
الكــرة الارضية، خصوصا في الولايــات المتحدة والمجتمع الغربي 
الذي يعمل اعلامــه بمختلف قطاعاته بمهنيــة «محدودة ومعلبة» 
في ما يختص بالشــؤون الداخلية لبلاده خصوصــا تلك المتعلقة 
«بمطالــب المواطنين الحياتية وعالم الرفــق بالحيوان» وتقف هذه 
المهنية وتعدم عند السياســة العامة وما يســمونه بالامن القومي 
مثــل احتلال الــدول الاخرى ومصــادرة مقدرات شــعبها، عندها 

يتحــول الاعــلام الحر والمهنــي الى شــاهد زور يغطــي ارتكابات 
ادارات وانظمة بلاده .

وما لفت انتباهي في الاونة الاخيرة بعض الوســائل الاعلامية 
العربيــة واللبنانية التي تدعي وبحرص شــديد المهنية الجنونية، 
وهي بطبيعة الحال وبكل بمحبة واحترام لا تعرف شيئا عن زعمها 
المقدس، ولست بموقع التشــكيك بخلفياتها السياسية والقومية، 
بــل بموقــع المســاءلة الواقعيــة لادائهــم فــي تغطيــة وتوصيف 
الاحداث من منطلق ما يعتقدون في السياسة والعقيدة، ومن ابرز 
هذه الوســائل المحترمة والمحبوبة لدى شرائح واسعة في الشارع 
العربــي واللبناني، قنــاة الجزيرة وقناة الجديــد، فالاولى اخذت 
علــى عاتقها دعم الاحتجاجات العربيــة في مصر وتونس واليمن 
وليبيا وسورية وتوقفت فجأة وبدون مقدمات عند ثورة البحرين، 
وكأن هذا البلد وشــعبه مــن عالم غريب عن الكــرة الارضية وهي 

بذلك التزمت حدود المهنية عند رغبة وتطلعات دول الخليجي.
وليــس حال قنــاة الجديد افضــل فهذه المحطــة العزيزة والتي 
تبدأ نشرتها الاخبارية بمقدمة مطولة اشبه بمقال تحليل سياسي 
يتنافى مع المهنية الاعلامية الطبيعية المختصرة بنقل الحدث وليس 
توصيفــه والدخــول في خضــم التفاصيــل السياســية الضيقة، 

هي ايضا رســمت حدود «مهنيتها عند حــدود البحرين، ولو كان 
للمهنية مكان فــي هذه القنوات لكان مــن الواجب المهني الصرف 
وصــف دول الخليــج العربية كلها قطــر باعلى قدر مــن التهذيب 

والموضوعية بالانظمة الدكتاتورية الرجعية .
عندما يتبنــى الاعلام او الاعلامي قضية لن يكون للمهنية مكان 
فــي عمله، ولا يعني ذلك غياب النقــد البناء، اما ان يمارس الاعلام 
التضليل والفبركة ويبثها للمشــاهد على انها حقيقة لا لبس فيها، 
او ان يكــون طرف في الصراع كما هو الحال اتجاه ســورية، فهو 
بذلك لا يمت للاعلام ومهنيته بشــيء بل اشبه ان يكون اداة تحرك 
لمصالح انظمة ووكالات استخبارات خارجية، وكي يكون الاعلام 
العربي بخدمة قضايا الشــعوب العربيــة لا يجب ان يكون محركا 
لاشــعال الفتن ومنبرا فاعلا في الانقســامات بين الشعوب وبين 
ابناء الشعب الواحد، ولا حاجة للتذكير ان سياسة الكيل بمكيالين 
والانتقائيــة وازدواجيــة المعاييــر صنعهــا ويحركها وينشــرها 
السلطان الامريكي حسب ما تدعو حاجة مصالحه، ويبدو ان هذه 
العدوى انتقلت الى جســم بعض الاعلام العربي ولمصالح لا تبدو 
خارج الفلك الامريكي وحلفائه وشــركائه بمشــروعه في المنطقة 

العربية.

عباس المعلم - لبنان
Abbas_468@hotmail.com

■ يـا إلهي .. مـا هذا الذي يحـدث.. رغم كل هذه الثـورات والدماء التي 
أريقـت والأوصـال التي تقطعت .. مـا زال حكامنا قبل وبعـد ربيع الثورات 
العربيـة علـى حالهم .. الوجـوه تغيرت لكن السياسـة العقيمـة كما هي .. 
إنهم مازالوا يعاملوننا كقطيع من الغنم .. قطيع لا يرعاه راعي حنون .. بل 
يرعاه ذئب جائر .. وكأنها لعنة كامنة في كراسـي الحكم العربي تصيب من 

يجلس عليها بلوثة معاداة الشعوب.
لعنـة تصيـب الرؤسـاء بنوع مـن الغباء السياسـي يحـول بينهم وبين 
متطلبات الشـعوب البسـيطة في العيـش الكريم والحرية الوافـرة .. لعنة 
تجعلهم يدمنون ممارسـة لعبة المؤامرات والدسائس لمصائر هذه الشعوب 
.. لعنـة تدمـن التحالف مع الأمريكان والصهاينة ومـن يحذوا حذوهم لكي 
يتحكموا في مقدراتنا .. لعنة الخوف من: الإسـلاميين والجادين والشرفاء 
على سـائر طبقاتهـم .. لعنة تتيح لأذناب وفكر النظام السـابق أن يسـتمر 
في تغولـه داخل المجتمعات.. لعنة تصيبهم بالصمم والغباء فلا يسـمعون 
ولا يفهمون أنين المعذبين وصيحات الثائرين .. لعنة لا تسـمن ولا تغني من 

جوع أمام هذه الجموع الثائرة الواعية.
فأميـر الكويت لم يتعـظ من أقرانـه الذين خلعوا من كراسـيهم بصورة 
مزرية، وها هو يسـتنكر ثورة شـعبه داخل مجلس الأمـة الكويتي، ويصر 
فـي تعنت غريب على عـدم إقالة قريبه رئيس الوزراء الـذي أزكمت رائحة 
فسـاده كل الأنـوف، ويلـوح بالعصـا الأمنية في قمـع المتظاهريـن .. نفس 
السـيناريو الذي بدأت به كل الثورات العربية المشتعلة في المنطقة، ونفس 
التعنت الذي ينتاب هؤلاء الحكام في أوج سلطتهم وعنادهم .. ثم تتدحرج 
الأحـداث صـوب الجماهير الثائـرة لتبدأ معها نبرة السـلطة تخفت شـيئا 

فشيئا حتى تنتهي بالمهانة.
فهـا هـو الرئيـس اليمنـي الـذي كان يقول للثـوار فـي بدايـة انتفاضة 
الشـعب بأنه قد فاتكم القطار .. ها هـو الآن يرضخ للأحداث -بعدما أعيته 
المراوغات- ويوقع المبادرة الخليجية ويسـلم السـلطة إلى نائبه ويفر إلى 
حليفته أمريكا .. ولكن يوقع المبادرة بعد ماذا .. بعدما فات القطار، وسـقط 
الآلاف، وانهار اقتصاد اليمن، والسـاذج يظن أن جرة قلم بالموافقة سـوف 
تمحي كل هذه المآسـي، وسـوف تجعل جمـوع الثائرين تغـض الطرف عن 

سـيطرة أبنائه وعشـيرته على كل أجزاء اليمن .. لكن شعب اليمن العظيم 
رفض هذه المسـرحية العبثية الماكرة التي أشـرف عليهـا وأخرجها المجتمع 
الدولـي بقيادة ملك السـعودية ومبعوث الأمم المتحـدة .. فلقد فات القطار، 
وصرنا فـي محطة دموية تتوجب محاكمة صالـح ومعاونيه على جرائمهم 

البشعة في حق شعبهم.
أمـا مصر فهي الجريح الأكبـر، وصاحبة المصاب الأعظم، حيث تتسـارع 
الأحـداث ويمر الشـهر تلو الشـهر منذ ثـورة ينايـر العظيمة .. تمر تسـعة 
أشـهر ويكتشـف الشـعب بالأحداث والوقائـع أن الحكومة الجديـدة تكيد 
للشـعب كيدا أشـد خبثا من كيد المخلوع السـابق، فلا شـيء إيجابيا تحقق 
علـى الأرض، وإنما عمليـة قيادة مشـبوهة هدفها دغدغة المشـاعر وتبريد 
الثـورة، فمازال المخلوع وأذنـاب نظامه يديرون بأموالهـم الثورة المضادة 
من داخل معتقلاتهم، أما المسـرحية الهذلية المعنية بمحاكماتهم فقد تنساها 
الشـعب ونفض يده منها لسخافتها، ومازالت البورصة تتوالى خسائرها، 
والاسـتثمارات تهرب، وأباطرة الاحتكارات على حالهم، والخدمات العامة 
في تدهور، أما الأمن فصار سـرابا، وكأن رجال الداخلية يعاقبون الشـعب 
على ثورته، ناهيك عن دسـائس يحي الجمل ووثيقة السلمي الأخيرة التي 

فجرت الأوضاع وأعادت الأمور إلى المربع الأول.
رضي الشعب مؤقتا بحكم العسكر، فوجد العسكر لا يرغبون في تسليم 
السـلطة، وأصابتهـم لعنة كرسـي الحكـم العربـي، والكـوارث تتوالى ولا 
تتوانـى، ولا ترفـع كارثة ولا يصحح مسـار ألا بثورة ومليونيـة ومزيد من 

القتلى والجرحى.
وقبل الانتخابات البرلمانية اشتد لهيب المؤامرات وحمى وطيس المكائد، 
ويخـرج علينـا نائـب رئيس الـوزراء (السـلمي) فـي الحكومـة الانتقالية 
الهزيلـة بالوثيقة الحاكمة للدسـتور .. يعطي فيها حصانـة مطلقة للجيش 
وميزانيتـه، ويعبـث بمكونـات لجنـة صياغـة الدسـتور .. والعديـد مـن 
المكائـد التي يعرفهـا الجميع.. فاحتاج الأمـر إلى هبة شـعبية جديدة، بعد 
طـول انتظار وغيـاب المليونيات عن سـاحة ميدان التحريـر.. كانت جمعة 
ومليونيـة المطلـب الواحـد (2011/11/18).. هتـف الجميـع بالعسـكر كـي 
يحددوا موعدا لتسـليم السـلطة، والكف عن العبث بمقدرات الأمة وفرض 

الوصاية على الشعب.
بعد هذه المليونية الناجحة قامت الدنيا وقعدت .. أسقط في أيدي صناع 
القرار الذين أصيبوا بلعنة كرسي الحكم العربي، لقد ظنوا أن الشعب فترت 
همته وخارت عزيمته ولكن هيهات، فقرروا أن يجربوا معه سياسـة العصا 
الغليظة، وفي يوم السـبت توجهت كتائب الأمن لمركزي بقيادة لواء شرطة 
لتزيـح بالقوة أربعين معتصما من وسـط ميدان التحريـر، فهبت الجماهير 
قافلـة إلى الميـدان، بعدما تأكـد لديهم أن الثـورة تحتاج فعلا لثـورة إنقاذ 
ولتقديم مزيدا من الشهداء والمصابين .. تفاقمت الأمور، وسقط الشهيد تلو 

الشهيد، وتحركت المياه الراكدة.
خرج المشـير يخطب في جموع المتظاهرين .. بيان هزيل كالبيانات التي 
كان يلقيهـا المخلوع إبـان الثورة.. بيان تجاوز فيه دماء الشـهداء وجروح 
المصابين، وخرج علينا بتطبيق قانون العزل السياسي الذي بحت أصواتنا 
من أجل تفعيله، إلا أن القانون صيغ بدهاء وأفرغ من محتواه الأصلي .. ثم 
حدد المشـير في نهاية بيانه موعد تسـليم السلطة.. ولكن بعد ماذا .. بعدما 
فـات القطار .. بعدما سـقط أكثر من أربعين شـهيدا وآلاف الجرحى.. بعدما 
وصلنـا لمحطة وجوب عزل المشـير وتكوين حكومة إنقـاذ وطني عوضا عن 

الحكومة الشلاء التي أشرف عليها العسكر.
مـاذا يحـدث بالضبط، هـل عقمت الأمـة أن يوجـد بها شـرفاء يقودون 
السـفينة لبـر الأمـان، هـل كرسـي الحكـم العربـي لابـد أن يكـون كرسـي 
الدسـائس والنوايا الخبيثـة والمؤامرات ونفض اليد من رغبات الشـعوب 

وطموحاتها.
لمـاذا يتنكـر صناع القـرار لعروبتنـا وهويتنا الإسـلامية؟ لمـاذا يكيلون 
الاتهامـات لـكل من لا يسـير في ركابهـم ويلهـج بذكرهم؟ لماذا يسـتأثرون 
بالقرار وكأن الفهم والدراية بالمصلحة حكرا عليهم وحدهم؟ لماذا يكون هذا 
الكرسي هدف الوصوليين والمنتفعين والموالين لأعداء شعوبهم، ويزهد فيه 
الشـرفاء الحقيقيين. لمـاذا تتغير المواقف وتتبدل الأحوال فور الاسـتحواذ 
على هذا الكرسي العجيب. أهي لعنة في هذا الكرسي شبيهة بلعنة الفراعنة 

التي حدثونا عنها في الأساطير.
أما هي مسـألة نفوس آثرت بهاء السـلطة وتناست مسئوليتها أمام الله 

تعالى وأمام شعوبها.. اللهم إنا نشكو إليك جلد الفاجر وعجز الثقة. 

د- خالد سعد النجار
alnaggar66@hotmail.com

   

صراع سياسي وديني قادم في المغرب

لعنة كرسي الحكم العربي

حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      

ردا على رئيس التحرير:

الاسلام السياسي و«أخطاره المفترضة»
■ لا توجــد منظومة متعددة تمثل أنواعا عديدة من الإســلام، لأن دين الله لا يوجهه البشــر 
حســب قناعاتهم وأهوائهم، فالإســلام ذاته معتدل في الأصل فالله عز وجــل الذي أنزل هذا 
القــرآن وصفنا فيه بالأمة الوســط، وكل هذا التســامح الــذي تزخر به أوروبا مســتوحى من 
حضارتنا، فالإنســان لو التزم بمقتضيات الشريعة الإســلامية لكان معتدلا في جميع أحواله، 
فالقاعــدة الفقهيــة تقول: درئ المفاســد أولــى من جلب المغانم، والشــريعة فيهــا جانب ثابت 
وجانــب مرن، فالثابت يتمثــل في ثوابت الأمة التي لا يمكن الإســتغناء عنها، أما الجانب المرن 
فهو يقع تحت القواعد العامة التي تختلف في كيفية التطبيق حسب الزمان والمكان والظروف، 
ورفع الحرج من مقاصد شريعتنا ومن هنا لا يمكن إلا أن نكون معتدلين غير متعصبين لا نضيق 

على الناس حرياتهم ولا نتسلط عليهم بالقوة، الحمد لله الذي أعاد للأمة كرامتها وهيبتها.

مصطفى الحسني

نعول على تجربة الإسلاميين 
■ أفخــر جــدا بما حــدث في البلــدان العربية بعــد الربيع العربــي من المغرب إلى المشــرق. 
وكأن الأمة العربية والإســلامية اليوم قد وعت وعيا تماما بأن التجارب الســابقة من العلمانية 
والليبرالية والاشتراكية والقومية والرأسمالية والشيوعية قد فشلت في تحقيق آمال الشعب 
ومطالبه نحو حياة أفضل، سياســية كانت أم اقتصادية، اجتماعية، ثقافية إلخ وحتى دينية. 
السبب الرئيسي هو غياب الديمقرطية في الحكم وانتشار الفساد في معظم مؤسسات الدولة. 
إذن فحان الوقت للأمة العربية والإسلامية أن تعطي الفرصة للإسلاميين أن يتولوا زمام الدولة 
لتغطي الفجوة السابقة لكي يصلحوا ما تركه النظام السابق. فأهلا وسهلا بالإسلاميين الذين 

يتحملون أمانة الشعب أن يحسنوا أفضل الخدمة له.

حسن داود 

الديمقراطية الإسلامية قادمة
■ الأيام أثبتت بأن الديمقراطية الرأســمالية بقيــادة الولايات المتحدة الأمريكية اقيمت على 
عدالة وحرية وشــفافية وديمقراطية على مقاســها ومزاجها وأهوائها فقــط، وليس طبعاً مع 
عدالــة وحرية وشــفافية وديمقراطية تعمل على تعزيــز قيمة وكرامة وحقوق الإنســان بحق 
وحقيقــة، كالتــي مطلوب مــن الأحزاب الإســلامية تقديمهــا. فالعقائد المنزلة كلها ســويّة ولا 
تتعارض مع قيم الحرية المســؤولة والعدالة الرحيمة وحق الشــعوب فــي إختيار ممثليهم عبر 
صناديق الإقتراع الخ. والاعتراض كان وســيبقى على كل ما هو فاسد وفاسق الخ من الشرور 
التي ما زال يتعاظم شــأنها في ظل الجشع الرأســمالي الذي ليس له قرار. تذكروا بأن العقائد 

السماوية أُنزلت أساساً لمعالجة بل لمحاربة هذه الشرور وحماية الإنسان منها.

سالم عتيق

لو كانت امريكا تخاف الاسلاميين ماحركت اساطيلها
■ اطلقت امريــكا صواريخها (لتفرض المخططات الصهيونية العالمية الجديدة) بالقوة وكم 
حــذر واخــاف البعض امريكا ان تلك الجماعات الاســلامية ستشــكل خطــرا عليها (وخرجت 
امريــكا) لتقول ســنغير ســنغير اخرســوا واســكتوا (واعلنت امريــكا واســرائيل) انهما مع 
التغيــرات واعطــوا الضــوء الاخضر لتنطلــق (هنــاك) مؤامرات اكبــر من التغيــرات محورها 
فلســطين نقطة التقاء امريكا بمن اجتمعت معهم حبيبة بلاد المسلمين فلسطين، ماذا خطط في 
ظلمات الليالي الســود، العلم عند الله.. امريكا تعرف (البديل القادم) لولاة امر المســلمين وقد 
تمت تجربتهم (بعد طرد شــاة ايران) الحكم الاســلامي ما يزال في ايران، ورغم عدم قربها من 
حدود فلســطين ظل الموقف مهادنة فكان الهدوء واســتمر الوضع مكانك سر (فقط مقاومات 
دفاعيــة) على هذا راهنت امريكا والغرب على ضياع فلســطين والقبــول بالمخططات الامريكية 

الصهيونية الخبيثة.

محمد عبدالله - قطر 

الغرب يتظاهر بالخوف من حكم الاسلاميين
■ شكرا للاستاذ عبد الباري على مقاله التحذيري للغرب من رفض خيارات المواطن العربي، 
فيمــا اختار في الانتخابات في كل من تونس والمغرب ومصر، ونحن نجمع على الرفض المطلق 
لأي اجهاض لمشــروع التغيير الجاري في وطننا العربي، والشوق يحدونا الى ان يرى المواطن 
العربــي ان الشــعارات التي يرفعها الاســلاميون ما هــي الا للدعاية وبأن هــذه الحكومات قد 
لا يزيــد عمر الواحدة منها على ســتة اشــهرا وعــام على الاكثر، لأن الاســلاميين لا يملكون في 
برامجهم السياسية، رؤى تنموية ومخططات اقتصادية، ولذلك رأينا المنظر الكبير للنهضة في 
تونس يشد الرحال الى زملائه في الجزائر، باحثا عن معرفة آليات اجرائية للتدبير السياسي، 

خلاصة القول ان الغرب سيكون اسعد لو تأكد ان نهاية الربيع العربي الى فشل.

عبد القادر حسن- هلسينكي 

صلافة الفرنسيين بالتعامل مع الاسلاميين المغاربة!
■ عندما يعطي وزير فرنســي إشــارات إلى الحــزب الفائز في الانتخابات التشــريعية في 
المغــرب بعدم تجاوز خطــوط حمراء، هذا يعنــي أن المغرب يا إما هو بلد قاصــر لا يعرف كيف 
يتدبر أموره، وإما أن المغرب راض بهذه الوصاية الفرنســية، لــذا يجب على الحكومة الجديدة 
أن تدعو هذا الوزير الفرنســي المتسلط ان يسحب تلك التحذيرات وألا يحشر انفه في الشؤون 
الداخلية لبلد مستقل وذي ســيادة، فهل تدخلت يوما حكومة مغربية او عربية محذرة من فوز 
الحــزب الفرنســي - اليميني المتطرف ذي النزعة العنصرية - بالطبع لا، فلم تســمح فرنســا 

بتسليط لسانها الحاقد على اختيار الشعب المغربي؟

علي المحمود

الثورات العربية ضد الغرب ايضا
■ لــو جلس زعماء الغرب في قمة لبحــث ما يجري في المنطقة العربيــة، وكيف أن الثورات 
التــي بدأت في تونس وإمتدت الى مصر وليبيا واليمن وســورية ودول الخليج العربية وقريبا 
في الجزائر والمغرب، كان سببها الغرب نفسه بسياساته الفاشلة، والتي تتلخص في مساندة 
أنظمة عربية فاشســتية إستبدادية حتى تبقى إســرائيل هي الديمقراطية الوحيدة في المنطقة 

ويستمر الغرب في مساندتها بالمال والسلاح والحفاظ على تفوقها على العرب مجتمعين! 
الثــورات العربيــة قامت لتؤســس لأنظمة عربيــة حديثــة ديمقراطية وتقضي علــى هيمنة 
العائلات الحاكمة وجشــعها وفســادها الــذي أوصل الشــعوب العربية الى أحــط الدرجات 
مــن الفقــر والجوع والجهــل والإذلال والقهر! الشــعوب العربيــة ثارت بــكل أطيافها الحزبية 
الإســلامية والعلمانية كلهم تآخوا لإقامة أنظمة تنشد العدالة والشفافية! على الغرب مساندة 

هذه الأنظمة والتعامل معها بإحترام حتى يبقى له مكان!

محمد يعقوب

رياح التغيير ستطال الخليج بثرواته الهائلة
■ دول الخليج كلها ليســت بمنــأى عن رياح التغيير من موســم 
الربيــع العربــي الذي هب عكس كل الرياح الموســمية التــي عادةً ما 
تهــب من المشــرق او الشــمال، فأتتنا مــن المغرب العربــي بلاد ابو 
القاســم الشــابي القائل بيت الشعر الشهير، إذا الشــعب يوماً اراد 

الحياة  ـ  فلا بد أن يستجيب الغدر.
 ما أجمله من بيت وما اعظم معانيه البيت الذي أحبته واستجابت 
له كل الشعوب العربية وكرهته وتكرهه كل الحكومات العربية دون 

استثناء جمهورية وملكية ومشايخ.
 لقــد اســتجابت الاقــدار ونهضــت الشــعوب واســتيقضت من 
سباتها العميق، فلا رجعة للماضي حتى تتحقق كل أهداف الثورات 
العربية ووفاءً لمن استشــهدوا في ســبيل الحرية لن نرجع لن نركع 
حتى يذهب الظلم عن المظلومين وتســود العدالة ويذهب الطغاة بلا 

رجعة. 
فلا فرق أليوم بين غنيٌ أو فقير ولا ســني او شــيعي ولا مسلم او 
مســيحي ولا خليجي او مغربي ولا ســوري او يمني.. كلنا عرب من 
مشــرق الوطن العربي الى مغربه ومن جنوبه الى شماله وكلنا نريد 
التغيير ونتطلع للحرية جميعاً، فقد اعطت الشعوب كلما لديها طاعةً 
في بعضِ الاحيان وبلا رضاها في كل الاحيان. كل شيء تغير ويتغير 
على مســتوى العالم كله مــن حكومات وانظمة بأســلوبٍ حضاري 

وســلس الا الانظمة العربية التــي ابت أن لا 
تتزحزح إلا بالثــورات، ورغم الثورات 

الســلمية والمطالبــات بالشــكل 
انتهجتهــا  التــي  الحضــاري 

فمــا  العربيــة،  الشــعوب 
الحكومــات  رد  كان 

كالعــادة  إلا  العربيــة 
الرصاص  بأصــوات 
المدافــع  ودوي 
الســامة  والغــازات 
اعلمــوا  الخانقــة. 

انكم لــن تكتموا بذلك 
اصوات شــعوبكم بل 

إصــراراً  ســتزيدونها 
علــى المضي مهمــا كانت 

الثــورات  إن  النتائــج، 
عــدوى، لكــن عــدوى نافعــة 

لتطهير جســد الامة فنرى بوادرها 
ظاهــرة فــي الكويــت وخروج الشــارع 

للمطالبــة بالتغييــر وإجبار الحكومــة على الاســتقالة وتغيير 
رئيــس الوزراء وتجميد عمل مجلس الامة، وما يحدث من 
انتفاض في المنطقة الشرقية من السعودية، وكذلك 
لحلحة الامور في الامارات بعد ســجن خمســة 
صحافيين مدونين خمس سنوات، ولم تفت 
24 ســاعة الا وصدر امر رئاســي بالافراج 
عنهم بعد الادانة من قبل منظمات حقوق 
الانســان لهذه الاحــكام، كما نــرى امراً 
أخــر بزيادة رواتــب العاملــين بالدولة 
100٪ وهناك تحرك في عمان ومثله في 
البحرين، فهل تهــدأ الامور وينتهي كل 
شيء؟ وهل كل شــباب الخليج يعملون 
مع الـدولة؟ كذلــك هل كل المطالب مالية 
ليــس إلا؟ فاعلموا ايهــا الحكام العرب أن 
الطائــر يحن للحريــة حتــى وإن وضع في 

قفصٍ من ذهب.

د . صالح الدباني - امريكا
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الدّين في تونس: تحوّلات على إيقاع الثورة

شعار «الإسلام هو الحل» على المحك

الكلمات وظلالها والعنف في الخطاب الرسمي السوري

حكومة العدالة والتنمية: المغرب أولا..

■ علـى نقيـض الدكتاتوريـة التـي تحنّـط المجتمع ثم 
تنفـث في رفاتـه إيهامـا بأنه حيّ يـرزق، تختـزل الثورة 
تاريخـه وتؤجّج حراكه. من هذا البـاب يبدو وضع الدين 
في تونس الراهنة جديرا بالمتابعة. فقد شهد مجال التديّن 
س تحـولات هائلة قطعت مع ما سـاد سـلفا. انتقل  والمقـدّ
فيهـا التعامـل مع الشـأن الديني مـن التسـيير والتوجيه 
والاحتـكار، عبر هيـاكل الدولة النافذة : وزارة الشـؤون 
الدينيـة، المجلـس الإسـلامي الأعلـى، مؤسسـة الإفتـاء، 
الجامعـة الزيتونيـة، وزارة الداخليـة، إلى ضـرب مغاير 
كليـا، يماثل ما يطلق عليه علـم الاجتماع الديني الأمريكي 

«تحرير السوق الدينية».
فتعاطي النظام السـابق مع الشأن الديني، بما اختلقه 
مـن أدوات لضبـط حركـة المجتمع، مـا كان غرضـه تنظيم 
الحياة وتطويرها، بل الإمسـاك بمفاصل المجتمع الحيوية 
وتوجيهها. اسـتعان في ذلك بما أرساه سلفه البورقيبي، 
الذي شـرع مبكرا في الحدّ من اسـتقلالية القطاع الديني، 
سـواء عبـر إلغاء نظام الأوقـاف وحلّ المحاكم الشـرعية، 
الجامعـة  دور  بتحجيـم  أو  (1956م)،  عـام  تم  مـا  وهـو 
الزيتونيـة منذ العام (1958م). وقد زاد الخلف عن سـلفه 
تشديدَ القبضة الأمنية على ضمائر الناس وإلحاقها بمهام 
وزارة الداخلية، حتى غدا أداء الشـعائر وعمل الإحسان، 

تحت رقابة الدولة.
كان احتكار الشأن الديني في تونس قبل الثورة محرجا 
للداخل ولافتـا للخارج، وتخطّت الرقابـة ضبط الخطاب 
ن، إلى  الدينـي، المكتـوب والمقول والمرئي والمسـموع والملقَّ
ضبط مظهر التزيّي والهندام، وذلك بالإجحاف في تطبيق 
المنشور القانوني الصادر سنة 1981م، المعروف بالمنشور 
108، الذي يحظر اللباس الشرعي على المرأة. ذلك التحكّم 
باقتصـاد الرأسـمال الروحـي ومـا يحــويه مـن بضاعة 
دينيـة: معرفيـة ومظهرية واسـتهلاكية، على حـدّ عبارة 
عالـم الاجتماع الأمريكـي لورانس إياناكونـي، بات لاغيا 

اليوم.
ولا غرو أن ذلك التحوّل الفارق الذي هزّ تونس قد زعزع 
المعتاد، وأدخل ارتجاجا في مسلكيات عمّرت طويلا، خُيّل 
للعديد أنها باتت أمرا واقعا. ولذلك، لا الإنسـان التونسي 
الذي ينـزع منزعا محافظا، ولا المفرّط بالعـادة أو التربية 
في التعاليم الدينية، اعتاد على هذا المسـلك المستجدّ، غير 

الخاضع للاحتكار من أية جهة، ولو كانت الدولة.
فقد انهارت الأبوة الدينية –بالمعنى الفرويدي- فجأة، 
وانبـرى التونسـي باحثا عـن تأصيل كيانـه بطريقة غير 
معهودة، لا سند له فيها إلا ضميره ووعيه وما يتطلّع إليه 
الناس. حتى بلغ التشـكيك في المؤسسات الدينية القائمة 
ذروتـه فـي المطالبـة بحلّهـا والاسـتعاضة عنهـا بأخرى 
لتسـيير الأعمال. واللافت فـي ذلك التحـول الانقلابي أن 
الجمـوع الشـعبية ما كانـت تنشـد التملّص مـن الدين أو 
انتهـاك تعاليمه، بل تتطلع إلى التحرّر من اسـتحواذ فئة 

عليه، وهو ما بات ينفر منه شق واسع من الناس.
فالجديـد الـذي جلبتـه الثـورة معهـا وهـو القطـع مع 
المركزيـة الدينيـة. بـات كلّ تونسـي طليـق العنـان، حـرّ 
الكيان، في اتخاذ اللون الديني الذي يشـتهي واسـتهلاك 
البضاعـة الروحيـة التـي يحبـذ، ولـو كان ذلـك المسـلك 
متجاوزا للسـائد المتعارف عليه. وجراء ذلك نجمت ثقافة 

جديدة في مقاربة المجتمع للدين وفي فهمه.
ولكن ما الذي أوصل التونسي إلى هذه المستوى المغاير 
فـي التعاطي مع الدين؟ قد يُختزل الأمر في مقولة الثورة، 
ولكـن ذلك التفسـير يبقـى غائما وغير كاف ولا شـاف. إذ 
لطالمـا اسـتبدت الدولـة فـي البـلاد العربية بالمشـروعية 
الدينيـة بتعلّـة أن التفويـت فيهـا لعامـة النـاس مدعـاة 
لاختطافها من قبل الحركات الإسـلامية. والحقيقة أن هذا 
الموقـف وإن ينطبـق على بعض البلدان فهـو لا يتلاءم مع 

غيرها. إذ خلال العقود الأخيرة، تشكل طرح ديني نقيض 
لمعـروض السـلطة، عـادة ما اسـتند إلى حركـة أو جماعة 
دينية باديـة للعيان، أو تماهى كذلك مع تيار غائم لا رابط 
بين أطرافه سوى مناكفة خطاب السلطة. وبتعاقب الزمن 
ديْـن دينييْن يروّجان  غدا المشـهد الديني موزّعا بـين مزوِّ
بضاعتيْن مختلفتـين، كلّ يعرض صنفا تختلف خاصياته 
وإشباعاته. صنف تمثله السلطة الحاكمة وترعاه وصنف 
تمثله تلك الحركة المقصاة سياسـيا والحاضرة اجتماعيا. 
شـة والحاضرة بقوة  ومن حسـن الطالع أن الحركـة المهمَّ
في المخيال الجماعي لعامة التونسـيين -حركة النهضة- 
قـد تبنت منذ مطلـع تأسيسـها -1981- طرحا ديمقراطيا 
يقطـع مـع الطابـع الاحتـكاري للديـن. وعرضـت نفسـها 
كتشـكيل ذي مرجعيـة إسـلامية لا يدعـي الوصايـة على 
الميراث الروحي. في الوقت الذي كانت فيه السـلطة، التي 
تزعـم محاربة احتـكار الدين، تمـارس رفقـة حزبها أعلى 

أشكال الاستحواذ عليه.
ولكـن مـا هـي التداعيـات المنجـرّة عـن ذلـك التحرير 
المتسـارع للسـوق الدينية في تونس؟ أو بعبـارة مغايرة 
عن تهاوي صرح التحكّم الحصري بالمشـروعية الدينية؟ 
خلال الصائفة الماضية دار جدل صاخب في تونس بشـأن 
إبقـاء مضمـون الفصـل الأول مـن الدسـتور السـابق أو 
إلغائه، الذي ينص على أن «تونس دولة حرة... الإسـلام 
دينهـا والعربيـة لغتهـا». تعـددت المبررات، لكـن ما يبدو 
مستخلصا أن الإسقاط لذلك التنصيص لا يلغي أمرا واقعا 
أن تونس عربية اللسـان وإسـلامية الديـن، وبالمقابل إن 
جـرى التنصيص فتونس حريصة على خياراتها الدينية، 
وليسـت رهينـة أقدارهـا التاريخيـة. فـلا مـكان لحتميـة 
التاريخ كما يقال بل هناك إرادة اختيار. لذلك وإن استتبّ 
الأمر على الإقرار بأن لا جدل بشـأن هوية البلاد، فإن ذلك 
لا يلغي التعامل المسـتنير مع الدين، عبر ما يلوح في الأفق 
من سعي لإلغاء وزارة الشؤون الدينية ومؤسسة الإفتاء، 
وتحويـل الشـأن الديني برمتـه إلى المجتمـع المدني، دون 
أيـة وصايـة عليه. ربما اتخـاذ تلك الخطوة والسـير فيها 
سيعيد صياغة علاقة التونسي بالدين بشكل جذري، بعد 
أن ظـل ضربا مـن الإلزام ليتحوّل إلى ضـرب من الاختيار 

الواعي الحرّ.
من هذا الباب فشل الدفع باتجاه تبني الطرح العلماني. 
والواقـع أن ذلـك المسـلك غريـب عـن المكـون الحضـاري 
التونسـي وعـن تاريخـه، لذلـك اشـتد الخصام بشـأنه، 
ولاح أن من ينشـدونه فئة ضئيلة بعد الهزيمة التي منيت 
بهـا أحزابه في الانتخابات الأخيـرة. فالثورة الحقيقية لا 
تسـتورد مفاهيمهـا من خارج بـل تصوغ مسـلكيتها وفق 

منطقها وتطلعاتها ووقائعها.
فمنذ أن تهاوى صرح النظام السـابق استطاع المجتمع 
أن يسيّر شأنه بذاته، وما عادت الدولة تملي خطابها على 
الناس بل بات المجتمع هو الفيصل في القبول بالسياسات 
الدينيـة أو رفضهـا. وقـد تجلى ذلك بالأسـاس فـي إنزال 
بعـض الأئمة من فـوق المنابـر وتصعيد غيرهـم، بموجب 
تورطّهم مع النظام السـابق، وهي جدة لم يعهدها الناس 
فـي ما سـبق. ورغـم ما أوحـت به تلـك العملية مـن طابع 
الفوضى، تبين لاحقا أنها الممارسـة الأصدق ترجمة لإرادة 

عموم الناس والأكثر تعبيرا عما يتطلّعون إليه.
لقد كان الاسـتقواء بالسـلطة سـابقا حاضرا في تمرير 
العـداء  وبموجـب  الدينيـة.  والخطابـات  الأطروحـات 
الشـرس مع الإسلام السياسي سُـمح لأطياف دون غيرها 
بالنشـاط، أوكلتهـا السـلطة المنابـر الإعلاميـة والثقافية 
والجامعية، على أمل الفتك بذلك الغريم، ولكن بعد الثورة 

تهاوى ذلك الصرح.
غـدا راهنـا الإنتـاج المتنـوع للقيـم الدينيـة طليقا، في 
ظل سـيولة ترويج البضاعة الدينية والاحتـكام إلى مبدأ 
العرض والطلب، تلك التحولات الجذرية هي ما سـيتحدّد 

على ضوئها معالم مستقبل تونس.

٭ أستاذ بجامعة روما لاسابييسنا 

■  توقعنـا فـي مقالنـا (صعـود الإسـلام السياسـي إلى الحكـم) فوز 
حزب العدالة والتنمية ذو التوجه الإسـلامي في الانتخابات التشريعية 
فـي المغرب، علـى غرار  فوز حزب النهضة في تونس وتشـكيله للحكومة 
القادمة وملامح الدسـتور التونسي الجديد، وتؤشر الكثير من المعطيات 
على اكتسـاح الأحزاب الإسـلامية للحياة السياسـية في البلاد العربية، 
وهـي مرحلة جديدة تكتب لأول مـرة في التاريخ السياسـي العربي بعد 
الاسـتقلال، بعد هيمنـة الأحزاب القومية أو اليسـارية أو الليبرالية على 

السلطة في الكثير من الدول العربية.
وقد فشـلت هذه الأحزاب في إدارتها لشـؤون البـلاد والعباد، نتيجة 
اسـتحواذ الحزب وأعضائه علـى المقدرات الوطنية وتحويـل البلاد إلى 
شـركات خاصة، وقمع كل التنظيمات السياسـية إلا ما يتماشـى مع نهج 
الحزب أو إنشـاء أحزاب طفيلية تقتات علـى بقايا الحزب الحاكم، أضف 
إلى ذلـك تهميش الحيـاة المدنية وإسـكات الأصوات المناديـة بالحريات 
وتكويـن منظمات المجتمع المدنـي وحرية الرأي والتعبيـر، وقد أدى ذلك 
إلـى التضييق على الحريات العامة والزج بالنشـطاء الحقوقيين ورجال 
الديـن والمثقفين في السـجون أو تصفيتهم جسـديا، وأحيانـا تدجينهم، 
وكل ذلـك يتم باسـم الحفاظ على أمن الدولة وحفـظ النظام تارة، وتارة 
أخرى باسـم المقاومة ضد العدو الإسـرائيلي أو الغزو الثقافي، ولكن كل 
ذلـك كان غطاء  لحماية الحزب الحاكم وأعضائـه والكثير من الطفيليات 
الفاسـدة المتعلقـة بالحـزب أو المنتفعـة منـه، وأحيانـا كانـت محاولات 
لاسـتمالة عواطـف الشـعوب ضد إسـرائيل، وفـي الواقع لـم تحرر هذه 
الأحـزاب أوطانهـا من الأميـة والتخلـف ولا حررت الأراضـي المحتلة من 

الكيان الصهيوني.
لقـد أفـرزت الأحزاب التي اسـتلمت السـلطة بعـد مرحلة الاسـتقلال 
الوطني في العديد من الدول العربية، شعارات وهمية و أنظمة بوليسية 

متجبـرة ومتكبـرة، وحياة سياسـة معوقـة، وظلت الأوطـان متأرجحة 
سياسـيا واقتصاديـا واجتماعيا وثقافيـا  بين تطلعات الشـعوب لحياة 
أفضـل مـع التمسـك بالهويـة الدينيـة والثقافيـة، وبـين رغبـات الحكام 
ونزواتهـم ومحاولاتهـم تغريـب بلدانهـم، وفـي هـذه البيئة نمـت بذور 
الحركات الإسـلامية السياسـية كحـركات معارضة لأنظمـة الحكم، وقد 
أوجدت لنفسـها حاضنا شـعبيا مؤيدا، لأن الحركات الإسلامية خاطبت 
الوجدان بالحفاظ على الهوية العربية والعمل بأحكام الدين الإسـلامي، 
وطرحـت فـي أكثـر من مناسـبة شـعار (الإسـلام هـو الحل)،ولـم تقدم 
مشـاريع وآليـات تنفيذ هذا الشـعار كما أنها لم تجرب الحياة السياسـة 
بسـبب القمع والزّج بأعضائها في السـجون، وهو ما يشـكل حاليا عبئا 
علـى الأحـزاب الفائزة في الانتخابـات  في تونس والمغـرب، والذي عبر 
عنه راشـد الغنوشـي الأمـين العام لحـزب النهضـة الفائز بأكثـر المقاعد 
فـي المجلس التأسيسـي التونسـي  قائلا» إن حركة النهضـة متخوفة من 
السلطة التي وضعت بين يديها فجأة ...، وليست مستعدة لإدارة شؤون 

الحكم».
قد يكون الغنوشي جرئيا في هذا التصريح واعترافا بثقل المسؤولية، 
وربما قد تكون مناورة ســــياسـية اســــتباقية لضعف أداء الحكومة 
التـي سـتقودها النهضـة عن طريـق حمـادي الجــــبالـي الوزير الأول 
المنتخـب مـن أعضـاء المجلـس التأسيسـي لكـن الحقيقـة أن الحـركات 
الإسـلامية  المعارضة في الوطن العربي ليست مؤهلة في الوقت الحاضر 
لقيادة الحياة السياسـية، وقد قدمت نموذجا فاشلا للحفاظ على وحدة 
البلاد مثلما حدث في السـودان، حيـــث انقسمت دولــــة السودان في 
عهد عمر البشير المنتمي إلى الجــــبهة الإسلامية القـــوميــــة، والذي 
أطـاح بحكومـة الصـادق المهــــدي في انقـلاب سـنة 1989، وكان حزب 
الأمة السـوداني بقيـادة  الصـــادق المهـــدي قد فــــاز في الانتخابات 

الحـرة التي جـرت عـام 1986 بعد عام  من  سـقوط نظـام جعفر نميري، 
وبعـد وصـول حـزب الأمــــة إلـى الحــــكم حـاول حــــل مشــــكلة 
جنـوب السـودان مـع الحــركـة الشـعبـــية لتحريـر السـودان ويعـد 
الصـادق المهدي مـن أوائل السياسـيين السـودانيين الذيـن طرحوا حل 
مشـكلة الجنوب سياسـيا حيث أصدر كتابه (مسـألة جنوب السـودان) 
عام 1964، وقد يكون جنوب السـودان أحد الأسباب التي جعلت البشير 
يقـوم بالانقلاب على حكومة المهدي ولكنه فشـل فـي الحفاظ على وحدة 
السـودان حيـث انفصـل الجنوب وأعلـن كجمهورية مسـتقلة  في شـهر 

يوليو من هذا العام. 
سـتضع الأحـزاب التـي ترفع شـعار (الإسـلام هـو الحل) نفسـها في 
مـأزق لا تُحسـد عليهـا، لأنهـا تجـرأت علـى الديـن الإسـلامي وطرحته 
كحـل  لـكل المعضلات والمشـاكل التي تمـر بهـا كل المجتمعـات الدينية أو 
الملحـدة، مثـل  الفقر والجهـل والتخلف والبطالة، وينسـى قـادة وأمناء 
الأحزاب السياسـية الإسـلامية أو ربمـا يتجاهلون أن العديـد من الدول 
فـي العالم الثالـث والتي تتشـابه ظروفهـا الاجتماعية والسياسـية مع 
ظـروف  البلدان العربية، قد  تقدمت وتطورت بدون دياناتها،  مثل الهند 

والبرازيل وسنغافورة. 
إن المجتمعـات لا تتقـدم إلا بالعمـل والإخـلاص  والإتقـان، فـي ظـل 
حكومـات شـرعية منتخبـة وديمقراطيـة  تحتـرم القانـون وتفصل بين 
السـلطات وتؤمن بحرية التعبير والمشاركة السياسية، وهذا ما نأمل أن 
تقـوم به الحكومات في تونس والمغـرب وتقدم لنا أنظمة جادة في الرقي 

بمجتمعاتها، وصادقة في شعاراتها.

٭ كاتب عُماني  

■ ثلاثيـة تقف مقابـل ثلاثية، الواقـع والحقيقة والتاريخ يقفـون مقابل، 
الظـل والوهـم والعنـف. هـذا التجابه بـين الثلاثيـات يلخص واقـع الإعلام 
السـوري وذهنيته. فعلى مدى عقود اعتاد الخطاب الرسـمي السـوري الذي 
تنطق به وسـائل الإعلام و تصريحات المسؤولين، على مبدأ أساس هو إنكار 
الحقيقة/الواقـع. وفقاً لهذا الخطاب لا يوجد أزمات في سـورية، لا اقتصادية 
ولا سياسـية ولا مؤسسـاتية ولا تعليمية ولا صحية ولا فسـاد...... لم يُدرّب 
أصحاب هذا الخطاب أنفسـهم على الانخراط فـي علاقة مع الحقيقة، بل طالما 
لجـأوا إلى إنكار أو تجاهل أي حدث يمس واقع أداء رأس السـلطة و الأجهزة 

الأمنية. 
جـاءت أحداث درعا فـي آذار 2011 صادمة للنظام السـوري الذي لم يكن 
يتوقعها إطلاقاً، إذ طالما اعتبر نفسه مُحصّناً بأجهزة أمن قوية وبأيديولوجيا 
الممانعـة. لأول مرة يواجه النظام حقيقة سـاطعة وحاضرة لا يمكن إنكارها، 
الأمـر الـذي اضطره للاعتراف بها، إلا أن اعترافه لم يكن صريحاً ولا شـفافاً، 
إنما جاء مصحوباً بظلال من الكلمات التي تهيمن على حقيقة الحدث وتشوهه 
في الوقت نفسـه. في الخطاب الأول اعترفت بثينة شـعبان على خجل بتمرد 
أهل درعا ولكنها أرفقته بالكلمة الظل (المندسـين). جاء بعد ذلك خطاب بشار 
الأسـد في مجلس الشـعب ليكون خطاب ظـلال بامتياز، حيث توسـع بالظل 
ومدّه ليحجب الحقيقة بطريقة شـبه كلية، أكثر مما فعلت بثينة شعبان. ارتد 
خطاب بشـار الأسد إلى الطريقة التقليدية في الإنكار وأضاف إلى ذلك بدائل 
أخـرى مـن الكلمات الظليـة، مثل قوله: إن سـورية تتميز بوحدتهـا الوطنية 
وتماسـكها، واسـتخدم كلمـة (فتنـة) عدة مـرات لوصف ماحصـل، وهي من 
أكثر الكلمات استخداماً من قبل الفقهاء وامتلاء بمعنى الظل. إذن ليس هناك 
معارضة وتظاهرات بل فتنة، والشـعب السـوري وقيادته متحدان ومتفقان 
علـى الإصلاح الذي تأجل بسـبب الضغـوط والمؤامرات. ولعـل أكثر ماجعل 
خطـاب مجلس الشـعب يحوم فـي الظلال هو تجاهلـه للحقيقـة الكبرى في 
تعريف الإصلاح بطريقة محددة وواضحة. لقد ذكر كلمة الإصلاح وضرورته 
ولكـن بطريقة عامـة خالية من الدقة والمضمـون، وأرفقها فـوراً بظل آخر هو 
ضرورة عدم التسـرع فـي إجراء الإصلاحـات، الأمر الذي أجهض مـا لم يُقل 

بعد، أو طـــمس ماهو مطمــــوس أصلاً. 
والإصلاح السياسـي بالنسـبة له قابل للتأجيل دائماً (لأنـه لا يرتقي إلى 
ضـرورة) تأمـين طعام للأطفـال (وكأن سـورية في حالة مجاعـة). الإصلاح 
السياسـي ضـروري ولكـن بشـروط، أن لايحصـل تحت ضغـط خارجي ولا 
تحـت ضغـط داخلـي، وأن لايكون متقدمـاً على الوضـع الاقتصـادي، وأن لا 
يكـون امتداداً لموجة هبـت على المنطقة مثـل الانتفاضات العربيـة. ولكن في 
الوقت نفسـه سـورية دائماً مسـتهدفة وهي دائما تحت الضغوط و دائماً في 

وجه المؤامرة، كما يقول الخطاب ذاته.
 الظـلال في هـذه الكلمـات تصبح معتمـة جداً، لدرجـة لم يعد مـن الممكن 

رؤية شـيء سـوى أن الإصلاح (الافتراضي) الذي تأجل مـن عام 2000 حتى 
انتفاضـة درعـا يمكن أن يبقـى مؤجلاً إلى الأبـد. لقد أعلنت هـذه الظلال منذ 
البـدء عدم النية بإصلاح جدي في سـورية. في الوقت الذي أسـهب الخطاب 

في الحديث عن تفاصيل مؤامرة افتراضية كبيرة تستهدفها. 
ليـس مهمـاً هنـا أن نبحث عـن البنيـة النفسـية والذهنية للنظـام وعدم 
جاهزيتـه أو عجزه عن الإصلاح، ولكن مايعنينـا أكثر هو تناول الخطاب من 
زاويـة الحقيقة والظل، وصناعة الوهم اللفظي وما يترتب عليه من ممارسـة 

للعنف. 
مـن خصائص خطاب الظلال أنـه خطاب عنف بامتياز، لأنـه ليس خطاباً 
واقعيـاً، بل هـو خطاب يقف علـى تضاد مع الواقـع، و يريـد أن يجعل العدم 
حقيقـة. يقـول هيغـل، إن كل ماهـو عقلـي واقعـي، وكل ماهو واقعـي عقلي. 
العقـل والواقع يتحاكيان لأن الواقع هو الحقيقة، والعقل هو مركز اللوغوس 
والـكلام، والخطاب السـلمي هو خطاب يلتقـط الواقع لأنه يجـب أن يتناغم 
معه دون الغرق فيه. أما بالنسـبة للخطاب السـوري فالمسألة مختلفة تماماً، 
لأنـه يقـوم على مقولة: كل ماهو ظـل أو وهم يجب أن يصبـح حقيقة وواقعاً. 
مـع خطاب مجلس الشـعب وبعده بدأت تنشـط كلمات الظل وتصبح سـيدة 
لغـة الإعلام السـوري مع تراجع كلمـات الحقيقة رغم شـحوبها، بدأت تبهت 
كلمـات مثل: مطالب مشـروعة، إصـلاح، حوار، لتتسـع دائرة كلمـات الظل: 
العصابـات المسـلحة، المؤامرة، العصابات السـلفية. وقد حافـظ النظام بكل 
قوتـه على خطاب الظل رغم عـدم قدرته على تعريف مفردات هذا الخطاب أو 
تحديـد هويتهـا. العصابات الإجراميـة لا صور لها ولا خطـاب ولا واقع، إنها 
مجرد كلمات اُشتقت من الظلال وغرقت فيها، وكذلك كلمة المؤامرة التي صنع 
النظام أكداسـاً من الأوهام حولها دون أي أسـاس واقعي، إلقاء القبض على 
ضباط اسـرائيليين، السيطرة على بارجة ألمانية، إنشـاء إمارة سلفية...... ، 

لكن كل ذلك كان وهماً. 
إن التمسـك بالظلال لا يجعل الشـخص واهمـاً فقط، بل عنيفـاً أيضاً، لأن 
الواهـم في هـذه الحالة ليس مريضـاً بل هو صانع قصدي للوهم وسيسـعى 
إلـى تطويع الواقع بكل الطرق ليصبح مطابقـاً لوهمه. كان على أجهزة الأمن 
حسـب المقولة الظلية السـورية أن تصنـع واقعاً يطابق الكلمات المشـتقة من 
الفـراغ، وأن تزيح الواقع مـن واقعيته والحقيقة من حقيقتهـا. قامت عناصر 
الأمـن بقتـل عناصـر من الجيـش، وقـام التلفزيون السـوري بإلغـاء الواقع 
والحقيقـة كليـاً، فلم يعرض على مدى ثمانية شـهور صـورة مظاهرة واحدة 
تنادي بإسـقاط النظام، رغم أن هذه المظاهرات بلغت في الثمانية أشهر آلافاً 
وبلـغ عـدد المتظاهرين في المدة نفسـها ملايين. بالنسـبة للنظام بـكل أركانه 
الإعلاميـة والأمنيـة وتصريحـات مسـؤوليه، لا وجـود للحقيقـة، وكل مـن 
يقـول بها هو مشـارك بالفتنة والمؤامـرة، خصوصاً الفضائيات التي سُـميت 
بفضائيـات الفتنة، وأنها غـرف عمليات للمؤامرة، لسـبب واحد أنها اقتربت 

من الحقيقة وألقت بالشكوك على خطاب الوهم الذي يستند على العدم. 
بعـد فترة من الأحداث حسـم النظام أمره ولم يعد لديـه إلا الظل والوهم. 
كلماتـه، خطاب وتصريحات مسـؤوليه، صـور تلفازه، مناصريـه. . . . . كله 

يتكلم لغة واحدة، لغة الظل المصنوعة من الوهم. 
يقـول بشـار الأسـد في آخر لقـاء صحفي له مـع الصندي تايمـز، لا يوجد 
مظاهـرات فـي سـورية، فقـط عصابـات إجرامية، وإن عـدد القتلـى المدنيين 
الذيـن قُتلـوا هم سُـبع الرقـم الحقيقـي، أي واحد من سـبعة مـن الرقم الذي 
طرحتـه منظمـات حقـوق الإنسـان والأمم المتحدة والنشـطاء السـوريون، 
وهؤلاء المدنيون قتلوا بطريقتين، إما بأخطاء من رجال الأمن، أو باسـتهداف 
مقصود من العصابات المسلحة، بينما عدد قتلى الجيش أكبر من عدد المدنيين 
وقتلوا كلهم قصداً من العصابات الإجرامية. في هذا اللقاء يعلن بشـار الأسد 
أن الشـعب السـوري هو مجـرد عصابات إجراميـة وذلك عندمـا نفى وجود 
مظاهرات، وأن المؤامرة الكونية على سـورية هي الشيء الوحيد الذي يفسر 

كل مايحدث، بالنسبة له. 
لقد وصل هذا الخطاب الغارق في الظل إلى درجة من العنف صار يبرر قتل 
الشعب السـوري، وصار دعاة القتل ينادون بذلك أسوة بقائدهم دون تقية، 
فقـد ارتفعت المطالبات بقتـل المتظاهرين وارتكاب مجازر أكبر بشـكل صريح 
جـداً في وسـائل الإعـلام السـورية، بعد أن قيلت مـرة واحدة قبـل ذلك على 
لسان أحدهم على قناة الدنيا، وصارت الفضائيات والصحف السورية مكاناً 
مفتوحـاً للدعوة الى ارتكاب مجازر جماعية بحق الشـعب الذي ينفذ مؤامرة 
خارجيـة خطيرة. خطاب الظل والوهم لا يتردد في خلط الأشـياء ونقلها من 
حقائقهـا إلى نقائضها، الشـعب المتظاهر أصبح شـيطاناً رجيماً، والنظام هو 
البراءة المستهدفة من كل القوى السوداء في العالم، وبالتالي فالنظام يمتلك 

الحق في ممارسة القتل على شكل مجازر يومية. 
لقـد غابت تمامـاً بعض الاعترافـات الخجولـة بالحقيقة التي تـرددت في 
المرحلـة الأولى مـن الأزمة بعد تشـويهها، لصالح اللغة المصنوعـة من الوهم 
والظـل. هـذه اللاعقلانيـة المفرطـة فـي التعامـل مع الأزمـة السـورية والتي 
تتبناهـا فئة مصابة بخوف مرضي من الآخر، سـتحاول جر البلد إلى كوارث 
كبيرة، وإلى تدميره وتقسـيمه من أجل أن تجعـل وهمها حقيقة، وهي تعتقد 
أنهـا تنجـح في ذلك. سـورية اليـوم تقف بمواجهـة مجموعة صانعـة للوهم 
تمسـك سـلاحاً فتاكاً تحاول بعنف غير مسـبوق التعامل مـع التاريخ بمنطق 
إخضـاع التاريـخ، علـى عكس الـدرس الهيغلي، ولكـن التاريـخ أكثر صلابة 
مـن أن يحني رأسـه لإرادة الوهم. قد نختلف على تفسـير التاريخ ولكنه في 
النهايـة مـن الحقائـق الكبرى التي تفرض نفسـها فـي نهاية المطـاف، والتي 

تفضح دائماً أخطاء من حاول القفز فوقه وتجاهله. 

٭   باحث وأستاذ جامعي سوري   

■ ارتفاع وتيرة التجاذبات السياسية في المغرب بعد الانتخابات 
التشـريعية ليوم 25 تشـرين الثاني/نوفمبـر 2011 يميط اللثام عن 
نوعيـة التحولات التي ستشـهدها البلاد في المرحلـة المقبلة، فبدأت 
ل المشهد السياسي الجديد على أساس  تتراءى في الأفق ملامح تَشكُّ
مشـروع ديمقراطـي بخصوصيـة مغربيـة ينهل من معـين التجارب 

الإنسانية المتميزة في هذا المجال.
وبديهي أن ترتفع حدة المواجهات بين فريق متوج، يرى في فوزه 
ثقة شـعبية موصولـة يتعين الحفـاظ عليها والعمل علـى تعزيزها، 
وفريـق آخـر منكسـر يرى فـي خصومه ما لا يـراه، رُبمـا، غيره من 
عيوب ومسـاوئ يعمل على اسـتغلالها، في الوقت المناسـب، لكسر 

شوكة غريمه السياسي والحد من عزيمته.
وإذا كان جزء من المغاربة على عجلة من أمرهم لرؤية ما ستكون 
عليه حكومة «العدالة والتنمية»، فإنهم بالقدر نفسـه يتطلعون إلى 
بناء فريق منسجم، بأقل التنازلات الممكنة، قادر على رفع التحديات 
والانخراط السـريع في دينامية الإصلاحات الدستورية التي أقرها 

الشعب بنتيجة صريحة في استفتاء فاتح تموز/يوليو 2011.
وفـي فتـرة البيـاض التي تعيشـها البلاد فـي هذه المرحلـة التي 
تسـبق أداء الفريق الجديد للقسـم أمام العاهـل المغربي الملك محمد 
السادس، سـيكون الحكم على نوايا الرئيس المُعين السيد عبد الإله 
بنكيران من قبيل التمرين الفكري السـابق لأوانه، سـواء من طرف 

عناصر الموالاة أو من جانب أقطاب المعارضة.
ولعـل مـا تأكـد من نتيجـة الاقتـراع إلـى حـدود تكليـف رئيس 
الحكومة الجديد، هو الرغبة، التي تحذو غالبية المغاربة في التغيير 
وحرصهـم على احترام الاختيار الديمقراطي الناتج عن الصناديق، 
التـي منحـت تقدما واضحا لحـزب «العدالة والتنميـة»، بمرجعيته 

الثابتة واختياراته المعروفة.
إن سـقف الانتظارات الشـعبية المُعبر عنها، والتي تُكرس توجها 
مطلوبـا في تشـكيل الغالبية الحكوميـة يقطع مع أسـلوب التوافق 
والمحاصصـة، سـيرفع الحـرج عـن السـيد بنكيـران ويحملـه على 
التفكير مليـا قبل اتخاذ ما يلزم من قرارات سـديدة في التعاطي مع 

طموحات بعض قادة الأحزاب ورغبتهم في المشاركة بأعلى المكاسب 
على حساب مبادئ العدالة والإنصاف والحكامة الرشيدة المأمولة.    
وإذا كان ملك البلاد قد أعطى ما يكفي من الإشـارات، التي تحُضُّ 
علـى احترام المنهجية الديمقراطية، تُوجت بتكليف المسـؤول الأول 
فـي الحـزب الفائـز بالانتخابـات بتشـكيل الحكومـة، فـإن الفُرقاء 
السياسـيين مطالبـين، بدورهم، بالعمـل على تكريس هـذا التوجه 

واحترام إرادة الناخبين.
ويفهـم رئيـس الحكومـة المُعـين وأصحابـه أن أحـزاب الكتلـة 
الديمقراطيـة التي خطـب ودها قبيل وإبـان وبعد التكليـف الملكي، 
قـد وجدت نفسـها في موقـف صعب بين مطرقـة الوفـاء بتعاقداتها 
البينيـة، وسـندان الضغـط التنظيمـي الداخلـي، الـذي تصدرتـه 
أصـوات، سـمعناها تطالب تارة بالمشـاركة وطورا بالخـروج لبناء 

التنظيمات الحزبية المنهكة من موقع المعارضة. 
وبين نية المشـاركة التي عبرت عنها قيادة «الاسـتقلال» وموقف 
المعارضة الذي تبناه المجلس الوطني لـ»الاتحاد الاشتراكي للقوات 
الشـعبية»، سـتزيد، حتمـا، جرعـة البرغماتيـة فـي تعاطـي قـادة 
الأحـزاب الأخرى مع دعوة رئيـس الحكومة، بما سـيكون لذلك من 
انعكاسات على طبيعة الفريق وتكامله وانسجامه ورؤيته الموحدة 

للتعاقدات التي تتطلبها المرحلة.
ولا يضير الغالبية الحكومية، التي يمكن أن تتشكل، في أساسها، 
مـن فريقـي «العدالـة التنميـة» و»الاسـتقلال» المحافظـين، نـزوح 
«الاتحاد الاشتراكي» إلى المعارضة، بقدر ما سيكون لهذا القرار المهم 
مـن أثر على إعادة ترتيب المشـهد السياسـي في البـلاد على قاعدة 
القطبية الحزبية، التي تُبنى على أسـاس تقارب المرجعيات ووحدة 

البرامج والقناعات.
وبذلك فـإن الفرصة باتت مهيأة لتشـكيل معارضة حقيقية تعيد 
لمجلـس النـواب توهجه وتعطـي للسياسـة معانيها وتسـاعد على 
مراقبة الفريق الحاكم ومحاسـبته وتقديـر التزامه بتعهداته ومدى 

وفائه للتعاقدات التي سيطرحها في تصريحه الحكومي.

وعلـى هذه القاعدة، سـنرى كيف ستتشـكل، الحكومة المغربية، 
ربمـا، لأول مـرة، منذ حكومة «الاسـتقلال» الأولـى وحكومة رئيس 
الـوزراء الراحـل عبـد اللـه إبراهيـم، مـن فريـق متقـارب، إلى حد 
كبير، في التوجهات والمرجعيات، خلافـا للتجارب الحكومية، التي 
تأسست في ظل شروط صعبة بقيادة كل من عبد الرحمان اليوسفي 

وإدريس جطو وعباس الفاسي، على التوالي.
وإذا كان الرؤسـاء الثلاثة قد اشـتغلوا تحت ضغوط التوافقات 
الواسـعة والهجينـة، فـإن الأسـباب قد تيسـرت لرئيـس الحكومة 
الجديد لتشكيل فريقه بأريحية كافية، بعد حصول حزبه على زُهاء 
27 فـي المائة مـن عدد مقاعد مجلس النـواب، مدعوما بالرغبة، التي 

تحذو قادة الحزب الوصيف، لدعم التجربة الجديدة.
وحـين اكتشـف بعـض المتتبعـين الشـخصية المختلفـة للسـيد 
عبـد الإله بنكيـران، رئيس الحكومـة الجديد، الذي أذهـل الجميع، 
فيمـا يبـدو، بقدرته علـى التواصـل بـ«العاميـة الفصيحـة»، التي 
يفهمها الشـعب، كان بعض محترفي السياسـة قد أصيبوا بنوع من 
الإحبـاط، جعلهم يترقبـون في جو مـن اليـــأس نتائـج مغامرات 

السيد الرئيس.
فيبدو أن في قناعة السـيد بنكيران، يجــــــوز الحـــديث بكل 
لغـات العالـم، إلا لغـة الخشـب، خصوصـا إذا كان الأمـر يتعلـــق 
بحمايـة الملكيـة وتأمـين اسـتقرار البـلاد والحفـاظ علـى تـوازن 
المؤسسات وإقرار مبدأ الحرية والعدالة الاجتماعية وتأمين الانتقال 
الحقيقي للبلاد من مرحلة إلى أخرى، وتيسـير سـبل العيش الكريم 

للمستضعفين.
ولن يتأتى ذلك من دون فرض أسـلوب جديد في الحكامة، أقرته 
مقتضيـات الدسـتور الجديـد، ويقـرن بين المسـؤولية والمحاسـبة 
ويحـد مـن مظاهر الفسـاد والاسـتبداد ويقطـع مع سـلوك المحاباة 
والامتيازات والهبات واقتصـاد الريع ويُقر مبدأ العدالة والإنصاف 

وتكافؤ الفرص بين كافة أبناء الشعب.
وسـيتفاعل المغاربة مع اجتهادات حكومتهم (الرشـيدة) بمقدار 

ما سـتتخذه من قرارات شُـجاعة في تنزيل أحكام الدستور الجديد 
ومـدى قدرتها على إقناع شـارع 20 فبراير والـدروب المتفرعة عنه، 
لمسـاعدتها علـى التحكم فـي وتيرة الحـراك والحفاظ علـى هدوئه 
وضمـان انخراطه فـي مواكبـة صيرورة الإصـلاح المنتظـر بحرية 

ويقظة.
أما المعارضة، فإن حضورها، كرقيب متوج في الدستور، يجعلها 
في صُلب البناء المؤسساتي، الذي يتطلب منها بذل مجهود مضاعف 
لشد أزر الحكومة وتوجيه مسارها وملائمة أفكارها وبرامجها مع ما 
تقتضيه المصلحة، من دون التركيز على المظاهر والسلوكيات، التي 

تدخل في صميم الحريات الفردية المحمية بقوة القانون.
وفي هذا السـياق، يقر التقدميون والمحافظون، على حد سـواء، 
بضرورة المحافظة على القيم الراسـخة للمجتمع وحماية مكتسباته 
وصيانة موروثه الديني والحضاري ودعم مسيرته في بناء المجتمع 
الديمقراطـي الحـر، المنفتـح علـى محيطـه والمتفاعـل مـع متطلبات 

العصر وإكراهاته.
ولا يختلـف هـؤلاء فـي تقديـر أهميـة تعزيـز تماسـك النسـيج 
الاجتماعـي باعتبـار ذلـك مطلبـا شـعبيا أصيـلا يسـتمد قوتـه من 
تشـبع المغاربة بأصالتهـم وانفتاحهم على قيم المعاصـرة وإرادتهم 
الراسخة في مواكبة وتيرة التطور الذي يشهده العالم وتمثل طفرة 
العلـوم والتقنيات وما يترتب عنها مـن حاجيات تتولد لدى الفئات 

الصاعدة في المجتمع.  
المجتمـع  بنـاء  مسـار  فـي  هامـة  مكتسـبات  المغـرب  راكـم  لقـد 
مـع  الحكيمـة  قيادتـه  وبتوافـق  أبنائـه  بتضحيـات  الديمقراطـي 
شركائها الاجتماعيين والسياسيين، واليوم حان الأوان لكي يقطف 
الشـعب ثمار صبره على بعض القادة السياسيين، الذين استماتوا 
فـي الدفاع عن مصالحهـم الضيقة بمنطـق الولاء الحزبـي والقبلي 

الضيق.
وسـيكون ذلـك منطلقا لمسلسـل جديد مـن الإنصاف يقـوم على 
تحريـر البشـر وتثمـين قدراتهـم وتمكينهـم مـن حقهم فـي المبادرة 

الحـرة والمشـاركة في بنـاء المجتمع مـن دون قيود بشـرط الالتزام 
بقواعـد اللعبـة التـي تكـون قـد توضحـت معالمهـا بترسـيم حدود 
المعلـب وخطوط التماس وفق المواصفـات الأولمبية، التي تقوم على 
الاجتهاد والمثابرة وروح التنافس الشـريف بانضباط واحترام تام 

لأحكام وقرارات الحكم العادل.
أما اختيار اللاعبين في المجموعتين، فقد قضي أمره بقرار الناخب 
الوطنـي، الذي دفع يـوم الجمعـة 25 تشـرين الثاني/نوفمبر 2011 
بمجموعة إلى يمين المعترك وأخرى إلى شماله وجلس يترقب نتائج 

اللعبة، مُشجعا الفريق المجد على حسن أدائه حتى النهاية.
وسَيُسَـر الجميـع بقـدرة الفريـق الفائـز علـى تأمين الانسـجام 
المطلـوب بـين أعضائـه فـي مختلـف مراكز اللعـب وتقوية شـوكته 
ومضاعفـة عزيمته علـى مواجهة الصعـاب التي يمكـن أن تعترض 
مسيرته في معالجة الإشـكاليات التنموية المطروحة على البلاد في 
ظـل الأزمة الماليـة العالمية وارتفاع أسـعار الطاقة وآثـار التحولات 
المناخيـة والبيئيـة وتراجـع وتيرة الاسـتهلاك وانحسـار السـوق 
الخارجيـة وانعكاسـاتها علـى إرادات العمال في الخارج ومسـألة 
الأمن ومعضلة الإرهاب وانتشـار الأسـلحة في المنطقة الصحراوية 

الحدودية.
ومن مصلحة حكومـة «العدالة والتنمية» أن تمضي قُدما في نهج 
الإصـلاح والتقـويم والاسـتفادة من أخطاء سـابقتها ونبـذ الرؤية 
الأحاديـة التي طبعت تعاملهـا مع بعض الملفات وفسـح المجال أمام 
روح المبـادرة والمغامرة الإيجابيـة، إذا اقتضى الأمـر بنفس الروح 
المقدامـة، التـي طبعت تعامل السـيد بنكيران مع بعـض المواقف في 

الحملة الانتخابية الأخيرة.
ومن مصلحة المغرب، أن يعيد الفُرقاء السياسيون والاقتصاديون 
والاجتماعيون النظر في اختيار المشاريع التنموية الكبرى ومقاربة 
حدود فاعليتها ومدى انعكاسها الفوري والمباشر على مختلف فئات 
الشـعب وأثرها على معيشـه اليومي، وإحداث توازن بين الطبقات 
ـس ومُندمج يقوم على توجيه  من خلال إقرار توجه اجتماعي مُؤسِّ
برامج خاصة بالطبقة الوسـطى لما سـيكون لذلك من أثر حاسـم في 

إنجاح التجربة الحكومية الجديدة.

٭ إعلامي مغربي

)

محمد الشحري ٭

عبد الحكيم أجهر٭

د. عزالدين عناية٭

محمد سالم الشرقاوي٭ 

مدارات

الإسلاميون والعسكر: تصفية الثورة وحصاد الحصرم 
■ لا يشـغلني كثيرا تقييم  النتائج الأولية للإنتخابات البرلمانية 
فـي مصر، ومـا إذا كان الإسـلاميون سيكتسـحون أم لا؟ والمخاوف 

التى يبديها كثيرون من صعود الاخوان 
والسـلفيين وتراجـع القوى التقدميـة، لأن هذا الجـدل المصطنع 
بحرفيـة مقصـود به حـرف الأنظـار عن رؤيـة الصـورة بوضوح، 
ومعطيات الواقع السياسي الراهن، والمسار الخاطئ الذي تم دفعنا 
إليه بدهاء شـديد، لإجهاد الثورة وسـحب زخمها الشعبي، وصولا 
إلـى تصفيتهـا، وإعـادة استنسـاخ النظـام القـديم بـكل توجهاته 

وانحيازاته، وما يرتبط به من فساد واستبداد وتبعية.
ومـا حديـث «العـرس الديمقراطـي» ومحاولـة إظهـار إجـراء 
الانتخابـات فـي هـذا التوقيـت كثمـرة للثـورة، وإدعاء أن موسـم 
الحصـاد  قد حل، وتضخيم هذا الفعل الخاطئ في التوقيت الخاطئ 
إلا أكذوبة من ضمن عشرات الأكاذيب التى يتم تصديرها للجماهير، 
فـي إطار الدور الخبيث الذي يلعبه إعلام التعبئة الموجه، أحد أذرع 

المجلس العسكري الحاكم في مصر لتقويض الثورة.
فالقضية أكبـر وأبعد من هذه اللعبـة الإنتخابية، التى يصفونها  
ب»الإنجاز الديمقراطي التاريخي» الوهمي بالطبع،  فيما لو توقفنا 
عندها ولـو قليلا سـنرى أن الإنتهاكات عديدة للقانـون الإنتخابي 
وثمة عديد من الممارسات التى تحمل شبهة تزييف الارادة، بالتأثير 
علـى الناخبين حتـي داخل اللجان، واسـتغلال الفصيل الإسـلامي 
جهل أو فقر الغالبية لتوجيهه لصالح مرشـحيه، فضلا عن الشـحن 
الطائفـي، الذي لم تحرك الجهة الإدارية المسـئولة عـن الإنتخابات 
سـاكنا للتعاطي مع أيا منهـا، لغرض في نفس يعقوب، بل شـاركت 

فـي تعطيل التصويت بحيل مختلفة، كتأخير فتح اللجان أو وصول 
أوراق التصويت أو إسـتغلال أية مشـاجرة محـدودة لإغلاق لجنة 
اقتـراع، رغـم تخويفهـا الجماهيـر بغرامـة ماليـة باهظـة، لدفعهم 
للانتظام في طوابير طويلة دون رغبة أو إرادة حقيقية أو إستيعاب 
لماهيـة الانتخاب، والذهاب بشـكل عشـوائي دون معرفة لمن سـيتم 
التصويـت، لهدف تريده السـلطة العسـكرية الانتقاليـة، وهو تلك 
الصـورة الزائفة التى يـراد تصديرها للإعـلام الداخلي والخارجي 
عـن الإقبـال المنقطـع النظيـر، وانحيـاز الغالبية لخيـارات المجلس 
العسكري «الصائبة»، وما صاحب ذلك من  قدرة مفاجئة على ضبط 

الفلتان الأمني، وكف يد البلطجية.
ومـن يدقق في تفاصيل المشـهد، سيكتشـف دون جهـد جهيد أن 
الإنتخابات لم تأت كوفاء من العسكر بإلتزاماتهم نحو جدول زمني 
لنقل السلطة للمدنيين عبر صندوق الإنتخاب، ولا هي خطوة جادة 
وعاجلة للإسـتقرار، وإعادة بناء المؤسسات على أسس ديمقراطية 
عصريـة، وأنما أحد آليـات المراوغة، واللعب علـى تناقضات القوى 
السياسـية وإنتهازية الكثير منها للهروب من اسـتحقاقات المرحلة 
الثورية، وإسـتكمال مسـيرة العودة للوراء التى ستكتمل بالإتيان 
غالبا برئيس من المؤسسة العسكرية أو ممن على صلة بها، ويحظي 
بالرضا الأمريكي الإسـرائيلي مثلما ذكر من قبل مصطفي الفقي أحد 

رجال مبارك .
فكـرة  الدسـتورية  التعديـلات  علـى  الإسـتفتاء  كان  ومثلمـا 
جهنمية لجأ إليها المجلس العسـكري لتقسـيم وحـدة الموقف وخلق 

حالة صـراع منهك لـكل التيـارات سياسـيا وطائفيـا، وكان بمثابة 
خنجـر في ظهر الموجـة الأولى للثـورة المصرية، كانـت الإنتخابات 
فـي هـذا التوقيـت خنجـرا آخر ينـال مـن الموجـة الثانيـة للثورة، 
ويقـوض إنطلاقتها، عبـر لعبة الإلهاء وتزييـف الوعي وبيع الوهم 
صـور لهـا إسـتكمال الثورة كسـير إلى  للجماهيـر العريضـة التـىُ ُ
المجهـول والفوضـي بتحريض من أيـاد خارجية، وأن ثمـة تناقضا 
بـين الحاجـة للإسـتقرار، والمد الثـوري الراغب فـي  التطهير وهدم 
بنية الفساد والاستبداد، ثم وضع أسس للبناء الديمقراطي السليم 
يبـدأ بصياغة دسـتور توافقي تشـارك فيه كل أطيـاف المجتمع، قبل 

الشروع في عملية تأسيس النظام الجديد.
ولو عدنـا إلى الخطاب الـذي جرى ترويجه في مـارس الماضي، 
ومفـردات من قبيل الاسـتقرار والإرادة الشـعبية، والإسـراع بنقل 
السـلطة للمدنيين وبناء المؤسسات، سنجد أنها تتكرر بشكل حرفي 
في نوفمبر، بما في ذلك ذات المعالجات الإعلامية المنحازة والمضللة، 
والأهـم من ذلـك  بقـاء  ذات التحالفات المناهضة لإسـتكمال الثورة 

لأهدافها من إسلاميين وعسكر.
وإن كان مفهـوم طبيعـة الدور المنوط بالمجلس العسـكري وريث 
نظام مبارك، والـذي يؤديه بإقتدار بدعم وترحيـب دولي واقليمي 
تقوده واشـنطن، من ترميم  الشـروخ التى حدثـت للنظام الذي لم 
ينهار عكس ما يتم ترويجه، والحفاظ على شـبكة المصالح الداخلية 
والخارجيـة، وأولها مصالـح أمريـكا والكيان الصهيونـي، وعلاقة 
التبعيـة المتوارثـة من حقبـة السـادات، والإنزواء القسـري داخل 

الحدود، دون تمدد في المحيط العربي والأفريقي، وعدم الخروج من 
دائرة اقتصاد السـوق الرأسـمالية، وترك عوامل التخلف المجتمعي 
مـن فقـر وجهل ومـرض، فأنـه من  المسـتغرب الـدور الـذي لا تزال 
تلعبه القوى الإسـلامية، بعد أن خلع المجلس العسـكري قناع تأييد 
الثـورة، والزهـد فـي السـلطة، والرغبة فـي بناء دولـة ديمقراطية 
حديثة، وبات واضحا أنه يتلاعب بالجميع ويستخدم كل فصيل في 
مواجهة فصيل آخر، ليستضعف الكل، ويبقي في الأخير  هو الأقوى 

والمسيطر على مقاليد الأمور.
لكن يبدو أن شـهوة السـلطة المسـيطرة على الفصيل الإسلامي، 
وبخاصـة الاخـوان، ونشـوة الانتصـار الزائف، تجعلهـم لا يرون 
الحقيقـة الواضحـة للعيـان، والضربـات الموجعة التـى تنتظرهم، 

وستطيح بكل توقعاتهم المفرطة.
فمصر ليست تونس، وهو ما أثبتته مسار الأحداث، فالإسلاميون 
لن يشـكلوا حكومـة حال حصولهـم علـى أغلبية برلمانيـة، حيث لا 
يزال المجلس العسـكري يعمل بدسـتور مبارك الساقط، وإن تحدث 
عن إعلان دسـتوري لم يكن الهدف منه سـوى إعطـــاء لنفســــه 
شـرعية، ومن ثم فسـوف يظـل يحتفـظ بالسـلطة التنفيذية وحق 
تشـكيل الحكومة، وقد اسـتبق نتائج الانتخابات بإسـتحضار أحد 
رمـوز عهد مبـارك الجنـزوري لهذه المهمـة ذات الرسـالة الواضحة 

للإسلاميين.
والبرلمـان القـادم لن يكون لـه صلاحيات تشـريعية لأن المجلس 
العسـكري اسـتغل  حل البرلمان لأشـهر ومـرر العديد مـن القوانين 

المهمـة، وأيضا لن يكون لـه صلاحيات رقابية لأن العسـكر لن يقبل 
بالرقابـة علـى تصرفاتهـم، أي أنـه مجلـس صـوري بإمتيـاز، بـلا 
صلاحيـة، كمـا أشـار عضو المجلـس العسـكري ممدوح شـاهين في 
أحـد تصريحاته الأخيرة التى لا أعرف كيف لم تصدم الإسـلاميين، 

وتجعلهم يراجعون أنفسهم.
والأهـم من ذلـك، أن المجلس العسـكري لـن يدع البرلمان سـواء 
سـيطر عليـه الإسـلاميون أم لا، يسـتحوذ علـى لجنـة الدسـتور، 
وسيسـعي ليكـون صاحب اليد العليـا في اختيـار أعضائها، وعمل 
فيتـو علـى أي عضـو أو أية مواد لا تنسـجم مـع إرادته، أو تسـعى 

لتغيير في بنية النظام وشبكة المصالح.
وما قام به نائب رئيس الوزراء على السـلمي في مبادرته لوضع 
أسـس للدسـتور الجديـد ، واختيار الهيئة التأسيسـة ليس سـوى 
بالونـة إختبار، سـيتم إعادتها، لكن هذه المـرة بمنطق فـــرض أمر 
واقـع ولو بالقوة، بعـد افتعال مــعركة جــــديدة بين الإسـلاميين 
الـذي جنـاح كبيـر منهـم صنيعـة أجهـزة الأمـن والاسـتخبارات، 
وبـين القوى الليبرالية واليسـارية على نحو يسـتهلك قوة الجميع 

الباقية.
 فـي الأخيـر  يبقي السـؤال..هل ننتظر إنتهاء شـهر  العسـل بين 
الإسـلاميين والعسكر، واشـتـــعال الصراع بينهما بعد أن يتأكدوا 
أنهـم حصـدوا  الحصـرم؟ وهـل سـاعتها  سـيجدون إلـى جوارهم 
مناصرين، بعـد أن خذلوا القـــــوى الثورية، وراهنـوا بإنتهازية 
على الوهم؟ أم أنهم سـيرضخون لإرادة القـوة، ويعلنون إنهزامهم 
أمام العسـكر مجددا، والرضـا بالمكتوب، وإعتبـاره  عبادة وقضاءً 
وقـدرا، وانتظار ثورة أخرى يسـعون لركوبها بغبـاء، ودون تعلم 

الدرس؟

٭ كاتب صحافي مصري

محمود عبد الرحيم٭ 
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

نصر الله وظهوره المتحدي

توتير العلاقات بين لندن وطهران لا يخدم البلدين

بلخادم يمنح الجزائر حصانة ضد «أنفلونزا» الربيع العربي

الجزائر والسير 
عكس التيار رأي القدس

■ في العام 1989 كان الكاتب ضمن عدد قليل من المهتمين 
بشـؤون المنطقة، تمت دعوتهم من قبل صديق عربي لوجبة 
عشاء لتوديع السفير الايراني في لندن آنذاك، محمد مهدي 
آخوند زادة. كان على السـفير مغادرة العاصمة البريطانية 
خـلال فترة قصيرة بعد قرار قطع العلاقـات بين البلدين في 
إثر نشـوب الازمة بسبب كتاب سلمان رشـدي. لم يكن احد 
يتوقع عودة العلاقات بالسـرعة التي حدثت بها، فلم تمض 
سـوى اقـل من عامـين حتى عـادت العلاقـات بـين البلدين. 
والامر نفسـه قـد يتكرر هذه المـرة بعد قـرار البلدين خفض 
علاقاتهما في ضوء التهديدات الغربية بالمزيد من العقوبات 

الاقتصادية او الاستهداف العسكري لايران.
ما طبيعة ما جرى بين بريطانيـا وايران؟ وما آفاقه؟ أهو 
تصعيـد مؤقت؟ ام تعبير عن حاجة لـدى واحد من الطرفين 
او كليهمـا لمشـكلة تسـاعده علـى تمريـر مشـروع سياسـي 
ام عسـكري مـا؟ ام هـو امر حتمي بسـبب العمـق التاريخي 
لعلاقات البلدين وتداخلهمـا خصوصا في جانب الجغرافيا 
السياسـية؟ أيـا كان الامـر فليـس هناك من لا يشـعر بخطر 
هذا التصعيد واحتمال تحوله الى حرب شـاملة تهز المنطقة 
وقد تغير وجهها السياسـي بشكل كبير. وعلى عكس الكثير 
من البلـدان ذات المصالح الاقليميـة والدولية، فكلا الطرفين 
معروف بالتروي وطول النفس والدبلوماسية التي لا تعرف 
الحدود، كما ان كلا منهما حرص على ابقاء الشعرة الرفيعة 
جدا من العلاقات. وحتى عندما حدث التوتر في الثمانينات 
بين لندن وطهران، في ذروة الاضراب عن الطعام الذي نفذه 
اعضاء جيش التحرير الايرلندي في السـجون البريطانية، 
حرص الطرفان على ابقاء الخلافات ضمن سـقوف متدنية، 

وعدم السماح لها بتجاوز ذلك.
وخـلال الازمـة الايديولوجيـة التي حدثت فـي 1989 في 
ضوء اصـدار سـلمان رشـدي كتابـه «الآيات الشـيطانية» 
وقطـع العلاقـات بـين الطرفـين اكتفيا بتلـك الخطـوة التي 
سـرعان مـا شـعر الطرفـان بضـرورة غلـق ملفهـا باعـادة 
العلاقـات. كان واضحـا ان كلا من الطرفين يسـعى لاحتواء 
الخلافـات واعادة العلاقات باقرب فرصـة ممكنة. فايران لا 
تسـتطيع تجاهـل بريطانيـا ودورهـا على المسـرح الدولي، 
وقدرتهـا علـى التأثيـر علـى السياسـات الامريكيـة وحلف 
الناتو والاتحاد الاوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي.

 كمـا ان بريطانيـا لا تسـتطيع التقليـل من اهميـة ايران 
وموقعها الاستراتيجي وعلاقاتها بالدول المجاورة لها. بل لا 
شـك ان كلا من بريطانيا والولايات المتحدة الامريكية ادرك 
دور ايران الحاسـم فـي كل القضايـا الاقليميـة تقريبا. فهي 
على علاقة وثيقة بافغانسـتان سواء حكومة حميد قرضاي 
ام المجموعـات والاحـزاب السياسـية الاخـرى، وفي الوقت 
الذي تسـعى فيـه الدول الغربية للانسـحاب مـن ذلك البلد 
بعد ان ادركت استحالة حسم الموقف عسكريا، تتمتع ايران 
بنفـوذ يفوق النفـوذ الغربي بدون ان يشـارك جندي واحد 

من جنودها في الحرب هناك.
 امـا فـي العـراق فـلا يخفـى علـى احـد الـدور الايرانـي 

وقدرتـه على افشـال الخطـط الغربية في هـذا البلد العربي 
المسـلم الكبير. بل ان امريكا التي تصـدت للحرب ضد نظام 
صـدام حسـين اكتشـفت تلاشـي نفوذهـا عندما فشـلت في 
اقنـاع الحكومـة العراقية بتمديـد وجود قواتها العسـكرية 
علـى اراضـي العراق بعـد نهاية هـذا العـام. ولا يخفى دور 
ايـران فـي القضيـة الفلسـطينية، وانزعـاج الغربيـين مـن 
ذلك الـدور. فخلال العشـرين عامـا تقريبا التـي تفصل بين 
مؤتمـر مدريد في 1991 واعلان فشـل مسـار المفاوضات بين 
السلطة الفلسطينية والكيان الاسرائيلي، كان هناك لايران 
موقـف ثابت وواضح. بدأ موقف رفض المشـروع التفاوضي 
علنـا بمؤتمر طهران حول فلسـطين فـي 1992 وانتهى بآخر 
مؤتمـر حول فلسـطين عقد فـي طهران قبل شـهرين. وخلال 
هـذه الفترة اسـتطاعت ايران منـع اي تفاوق فلسـطيني – 
اسرائيلي ما دام الاحتلال قائما، وهو امر يمثل، من بين امور 
اخـرى عديدة، صلب الغضب الغربي ازاء السياسـات الاية 
تجـاه قضية فلسـطين. مـن هنا بذلـت واشـنطن، خصوصا 
في عهـد اوباما، جهودا حثيثة لمد الجسـور مـع طهران، وما 
تزال تلك الجهود متواصلة، سـواء عبر وسـطاء عراقيين ام 
اوروبيـين، ولكن لم تنجح تلـك المحاولات حتى الآن في رأب 
الصدع نظرا لاصرار الجمهورية الاسلامية على مواقفها ازاء 

قضايا فلسطين والعراق وافغانستان والربيع العربي.
ولكـن السـؤال هنـا: ما الجديـد الذي حـدث فـي الفترة 
الاخيـرة والذي دفع بالعلاقات بـين طهران ولندن الى ادنى 

مستوى لها منذ اكثر من عشرين عاما؟
لا شـك ان المشـروع النووي الايراني يمثل للغرب تحديا 
لاسـباب عديـدة من اهمهـا إصرار الغـرب على ابقـاء ايران 
امام فوهة المدفع الغربي والاسـرائيلي اسـتمرارا للسياسة 
الغربيـة منذ قيام الكيان الاسـرائيلي، التي تقتضي الحفاظ 
علـى تفوق عسـكري اسـرائيلي علـى كافة الـدول المحيطة. 
وقد اثبتـت الحربـان الاسـرائيليتان ضد لبنان وفلسـطين 
في 2006 و 2009 فشـل الاسـلحة التقليدية في كسـر شـوكة 
المقاومـة، ولم يبق لدى «اسـرائيل» من سـلاح فاعل سـوى 

السلاح النووي. 
وبرغـم اصرار ايران علـى حقها في بناء مشـروع نووي 
لاغـراض سـلمية يشـكك الغربيون فـي ذلك ويعتقـدون ان 
امتـلاك التكنولوجيا النوويـة يؤهل ايران لتصنيع سـلاح 
نـووي مسـتقبلا، مـع ان احـدا منهـم لـم يطـرح ان طهران 
قامـت بتصنيع هذا السـلاح. وجـاء التقريـر الاخير من قبل 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية ليصب الزيت على النار وذلك 
بالتشـكيك فـي النوايـا الايرانيـة، والحديث عن اكتشـاف 
تجـارب توحـي بـان طهـران تمـارس بحوثـا ذات طبيعـة 

عسكرية. 
ومـا فتئت ايران تنظر بعين الشـك الى الـدور البريطاني 
في مـا تعتقـد تحريضـا ضدهـا. وان لنـدن تقـوم بالتعبئة 
السياسـية والاقتصاديـة ضدهـا، الامر الذي تغذيـه وقائع 

وتجـارب تاريخية بين البلدين لا تسـاعد على حسـن الثقة 
بينهمـا. فالذاكـرة الايرانية تحتفـظ بمشـاهد «المظاهرات» 
المفتعلة ضـد حكومة الزعيم الوطني المنتخب محمد مصدق، 
التـي يعتقـد انهـا بتحريـض مـن جهـازي الاسـتخبارات 
الامريكية والبريطانية، والتي مهدت الطريق لعودة الشـاه 
الـى الحكـم وسـقوط مصدق. وفـي الاسـبوع الماضـي أعاد 
الايرانيـون التذكيـر بمـا جـرى لسـفارتهم في العـام 1980 
عندما اقتحمتها القوات الخاصة البريطانية لاستعادتها من 
مجموعـة مدعومة من العراق احتلتهـا. ونجم عن ذلك مقتل 

اثنين من الايرانيين.
ربمـا التطـور الخطيـر الذي حدث فـي الشـهور الاخيرة 
الحـوادث  مـن  عـدد  وغضبهـم  الايرانيـين  حفيظـة  واثـار 
الخطيـرة. بدأت تلك الحوادث بما يسـمى «حرب السـايبر» 
عندما اسـتهدف المشـروع النووي الايراني بفيروس خطير 
يسـمى «استاكسـنت Stuxnet» ادى الـى تعطيـل اجهـزة 
الكومبيوتر بالمنشـآت الايرانية. ووفقـا للتقديرات الغربية 
فقد ادى ذلك الى تعطيل المشـروع الايراني سـتة شهور على 

الاقل.
وفـي مؤتمر عقـد الاسـبوع الماضي فـي بروكسـيل حول 
التحديات التي تواجه الناتو في القرن الحادي والعشرين، 
تحدث عدد من المحاضرين حول ما يسـمى «حرب السـايبر» 
او الواقع الافتراضي، واشاروا الى فاعلية الفيروس المذكور 
في الحرب الالكترونية، مؤكدين اثره على المشروع الايراني. 
وكان واضحا ان شركات غربية انتجت ذلك الفيروس بدعم 
اسـرائيلي وغربـي، وان هنـاك مجـالا واسـعا لتكـرار تلـك 
التجربـة التي سـتكون اقـل كلفة مـن الناحيـة الاقتصادية 
والبشـرية مقارنة بالحرب المباشرة. ولذلك فليس مستغربا 
ان تسـتهدف المنشـآت الايرانيـة في المسـتقبل غيـر البعيد 
بحرب الكترونية مماثلة. ويشـعر الايرانيـون بهذا الخطر، 
ولذلك اصبحوا اكثر اهتماما بالسايبر واستثمروا كثيرا في 
تأهيـل متخصصين في الحـرب الالكترونية المضـادة. ولكن 
الغربيين يعلمون ان السايبر لا يمكن ان يكون عاملا حاسما 
في السياسـات الدولية، وسـيبقى اداة للايذاء والمشاكسـة 

فحسب. 
ولكن اسـتهداف ايران لم ينحصـر بالفضاء الالكتروني، 
بل كانت له وجوه اخرى اكثر دموية وتدميرا. اول اسـاليب 
اسـتهداف ايـران كان اغتيال علماء الـذرة الايرانيين طوال 
السـنوات الثلاث الاخيرة. حدث ذلك باسـاليب عديدة. فقد 
اختطف بعضهم، كما حدث لشهرام أميري الذي اختطف في 

2009 بينما كان يؤدي فريضة الحج في السعودية.
وقبـل عامـين اختفى فـي تركيا رضا أصغـري نائب وزير 

الدفـاع الإيرانـي وأحـد القـادة البارزين بالحـرس الثوري 
وحتـى الآن لـم يعثـر لـه علـى أثـر وإن كان يعتقـد أنـه في 
دولـة أوروبية بهوية جديدة. واغتيـل البعض الآخر ومنهم 
البروفيسـور داريوش رضائي نجاد ومسعود علي محمدي 
ومجيد شهرياري، ونجا فريدون عباسي من محاولة اغتيال 
تعـرض لها قبل عام. وفي شـهر شـباط/فبراير2007  اغتيل 
أردشـير حسـن بـور (44 عامًـا) العالم فـي مجـال الفيزياء 
النوويـة، وكان حسـن بور يعمل فـي محطة أصفهـان التي 
يجري فيها إنتاج غاز سادس فلوريد اليورانيوم وهو الغاز 
الذي يسـتخدم في أنشطة تخصيب اليورانيوم الجارية في 
محطة نطانز. هذه الاغتيالات اثارت الحكومة الايرانية التي 
تعتقد ان عددا من اجهزة الاسـتخبارات الغربية (الامريكية 
والبريطانيـة بشـكل خـاص) يتعـاون مـع الاسـتخبارات 
الاسـرائيلية لتنفيذ هـذه الاغتيـالات. وفي تقرير نشـر في 
13 نوفمبر، قال محلل الشـؤون الاسـتخباراتية في صحيفة 
«يديعـوت أحرنوت» رونين بيرغمـان، ، إن جرائم الاغتيال 
التـي ارتكبت ضـد علماء في البرنامج النـووي الإيراني في 
السنوات الأخيرة، تشبه جرائم الاغتيال التي ارتكبها جهاز 
المخابـرات الخارجية الإسـرائيلية «الموسـاد» ضـد العلماء 
الألمـان في مصر فـي السـتينات من القـرن الماضـي. ويقول 
بيرغمـان إنه «بالإمـكان المقارنة بـين الأجـواء «الإرهابية» 
السـائدة بين علماء البرنامـج النووي الإيرانـي وتلك التي 
كانت سـائدة بـين العلمـاء الألمان الذيـن سـاعدوا الرئيس 
المصري جمال عبدالناصر في سنوات الستين، عندما مارس 

الموساد ضدهم سلسلة عمليات اغتيال وتخويف».
ولـم يقتصر اسـتهداف المشـروع النـووي الايراني على 
اغتيـال العلمـاء، بـل شـمل عمليات عسـكرية ضد منشـآت 
حيويـة. وقـد ذكرت صحيفـة «التايمـز» اللندنية الاسـبوع 
الماضـي ان الانفجـار الـذي هـز مدينـة أصفهان 28 تشـرين 
الثاني/نوفبمـر وقـع فـي منشـأة نوويـة، وهـو الثاني من 
نوعه خلال شـهر، وقالت إن هذا يثير التكهنات بأن الجيش 
الإيراني والمواقـع النووية تعرضت للهجوم. وأشـارت إلى 
أنهـا اطلعت على صور للأقمار الصناعيـة تؤكد أن الانفجار 
الـذي سـمع دويه فـي أصفهان اسـتهدف منشـأة لتخصيب 

اليورانيوم هناك، برغم النفي الإيراني.
وقـال دان ميريـدور، وزيـر المخابـرات الاسـرائيلية ان 
«هنـاك دولا تفرض عقوبات اقتصاديـة، ودولا تعمل بطرق 
مختلفة في التعاطي مع التهديد النووي الإيراني».. وتحدث 
مسـؤول سـابق في المخابـرات الإسـرائيلية عـن انفجارين 
آخريـن «نجحا في تحييد» قواعد إيرانية ذات صلة بالنظام 
الصاروخـي شـهاب 3 الـذي يمكـن تطويعـه لحمـل رؤوس 

نووية.
يضاف الى ذلك التفجير الذي حدث في منشـأة عسكرية 
خارج طهـران في 12 نوفمبـر والذي اودى بحياة مسـؤول 
كبيـر فـي برامج التسـلح لـدى الحـرس الثـوري الايراني. 

فقـد ادى الانفجـار فـي مخـزن للذخيـرة الى مقتـل اكثر من 
30 شـخصا من كـوادر الحرس، بينهم الجنرال حسـن مقدم 
المسـؤول عن برامج التسلح لدى الحرس الثوري ومؤسسة 
قواتهـا البالسـتية. واعلـن رئيـس هيئـة الاركان الايرانـي 
الجنـرال حسـن فيـروز ابـادي ان القاعـدة التي وقـع فيها 
الانفجار كانت تؤوي اشـغالا تطويرية لـ «منتج اختباري» 
عسكري يمكن اسـتخدامه ضد الولايات المتحدة واسرائيل. 

ورأى ان الانفجار أخر البرنامج مدة «اسبوعين» فقط.
وليـس جديدا على ايران التشـكيك في اطـراف خارجية 
تعتبرها مسـؤولة عـن اسـتهداف مشـاريعها التكنولوجيا 
عامة والنووية بشكل خاص. وتعتبر الجمهورية الاسلامية 
بريطانيـا مـن المحرضـين ضدهـا لـدى الاتحـاد الاوروبـي 
والولايـات المتحدة وعلى الصعيـد العالمي، الامر الذي جعل 
بريطانيا في موضـع الاتهام الدائم من قبل ايران، خصوصا 
بلحـاظ التاريـخ الطويـل مـن العلاقات بـين البلديـن. فهو 
تاريخ حافل بالشـد والجذب منذ عشـرينات القرن الماضي. 
وبريطانيا متهمة، كما ذكر سـابقا، بتشـجيع الانقلاب الذي 
حـدث فـي 1953 ضد الزعيـم الوطني، محمد مصـدق. وبعد 
الثـورة الاسـلامية فـي 1979 ازدادت العلاقـات بـين لنـدن 
وطهران تعقيدا، خصوصا بلحاظ العلاقات الاسـتراتيجية 
بـين بريطانيـا وامريـكا، ورغبـة الاخيـرة فـي الاحتفـاظ 
بالورقـة النووية لممارسـة المزيـد من الضغط علـى طهران. 
فايـران تعتبـر بريطانيا من اكثـر البلـدان تحريضا ضدها، 
واكثر دهاء في العمل السياسـي الامر الذي جعلها في موقع 
الصـدارة علـى صعيد ما تعتقـده ايران «مصـدر التحريض 
الدولـي ضدهـا». وبرغم مـا قام بـه المحتجـون الايرانيون 
ضد السـفارة البريطانيـة، فقد اكدت الحكومـة عدم رغبتها 
فـي التصعيد مـع بريطانيا. ولكـن لندن تنظر للامر بشـكل 
مختلف، وتتسـاءل عن مدى انعكاس قرار البرلمان الايراني 
بخفض مسـتوى العلاقات مع بريطانيا على اعمال الشـارع 
وتحدياته. كما تشير الى ان الطلبة الذين اقتحموا سفارتها 
في طهـران، كانوا قد حصلوا على اجازة من قبل السـلطات 
الايرانية التي تعتبر مسـؤولة عن سـلامة مقـرات البعثات 

الدبلوماسية. وثمة امران مؤكدان:
اولهمـا ان الاحتجـاج خـارج السـفارة البريطانيـة امـر 
مشـروع وليس فيه ضير او اختراق للقانون، ولكن اقتحام 
السـفارة والعبـث بمحتوياتها امر مختلـف لا يمكن اقراره. 
كان بامـكان الطلبة الاصرار على مطالبهم بخفض العلاقات 
مـع بريطانيـا بـدون ان يضعـوا ايديهـم علـى محتويـات 
السفارة. وكان موقف الحكومة لافتا عندما عبرت عن اسفها 
لمـا حدث واعلنت عن اعتقال عدد مـن الذين اقتحموا المبنى. 
ثانيهما ان بريطانيا استعجلت اتخاذ قرار خفض العلاقات، 
ورفـض الاسـتماع للتبريـرات الايرانيـة، وهو امر مؤسـف 
لا يسـاعد علـى تجاوز الازمة. لا شـك ان لدى ايران شـعورا 
بالظلامـة التي تعتقـد ان كلا مـن بريطانيا وامريكا شـريك 
فيهـا، بجانب الاسـرائيليين، ولكن من مصلحـة البلدين ان 
يحافظا على قدر من العلاقـات، وان يبتعدا عن لغة التهديد 

او الابتزاز، وان يحترما سيادة كل منهما.
وبدون ذلك لن يجني البلدان سوى التوتر والاستقطاب 

■ الأمـين العـام لحـزب جبهـة التحريـر الوطنـي الجزائـري عبـد 
العزيـز بلخـادم لا يؤمـن بشـيء اسـمه الربيـع العربـي، فـكل شـيء 
حسـبه تم بتحريك من الخارج لصالح جهات خارجية، ولتأكيد موقفه 
الثابـت مـن أن كل ما يجري فـي أرجاء المنطقة العربيـة حاليا لا يتعلق 
بتصحيح شعبي لشذوذ سياسي سـاد في هذه الرقعة الجغرافية، فقد 
بشـر الجزائريين أنهم سـيبقون محصنين من فتنـة الربيع العربي وأن 
رئيسـهم في انتخابات الرئاسـة المقبلة لن يكون أحـدا آخر غير الخالد 

عبد العزيز بوتفليقة، وليذهب دعاة التغيير إلى الجحيم.
الزلـزال العربي لم تهـدأ ارتجاجاته بعـد ولا أحد بإمكانـه أن يتنبأ 
بموعـد الضربـة القادمـة ولا بمكانهـا إلا رب العالمـين، وسـواء اقتنـع 
بلخـادم أم لا فإن الذي تسـبب في هـذا الزلزال الكبير هـو تراكم عقود 
من سـوء التسـيير والفسـاد والظلم والطغيان تفنن حـكام المنطقة في 
جعلهـا المظهر السـائد فـي أسـلوب حكمهم، وقد قضـى اللـه أن يتغير 
كل ذلـك بطرق متعددة عشـناها ولا نزال، والجزائر سـواء سـلم بذلك 
بلخـادم ومن معه أم لا فإنهـا ضمن قائمة البلـدان العربية التي تداول 
على حكمها أناس سـخروا أنفسهم لخدمة نظام فاسد مفلس ظالم طاغ 
وسـنة الله تقتضي أن يتغير كل ذلك اليوم أو غدا بالتي هي أحسـن أم 

بما هو أسوأ. 
صحيـح أن التجربـة الدمويـة التـي مـرت بهـا الجزائر خـلال عقد 
التسـعينات جعلـت النـاس ينـأون بأنفسـهم لحـد الآن أن يخوضـوا 
تجربـة على طريقـة ما حدث فـي تونـس وأخواتها، لكن ذلـك لا يعني 
أن الجزائريين سـيظلون خانعين أبد الدهر وسـاكتين عن اسـتفزازات 
تشـبه ما أطلقه بلخادم قبـل أيام قليلة، كما أن ذلـك لا يعني أن النظام 

الحاكـم باسـتطاعته أن يواجـه أيـة انتفاضة 
شـعبية بالنـار مثلما فعل في السـابق أو مثلما 
فعـل الطغـاة العـرب الآخـرون، فهـو أولا فـي 
حالة وهـن وضعف وخـوف لا يتصورها كثير 

مـن الجزائريـين إضافة إلى أن مـن داخل النظام من توصـل إلى قناعة 
ضـرورة التغيير وعدم اسـتعمال القوة المفرطة ضد إرادة الشـعب لأن 

هذا الأخير تلقى من الضربات الظالمة ما يكفي.
شخصيا لا أعتقد أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يفكر مجرد التفكير 
في الاسـتمرار في منصبه بعـد هذا الذي يراه حوله، فـلا تزال تفصلنا 
عن الموعد الرسـمي للانتخابات الرئاسـية أزيد من عامـين، والتقلبات 
الحاصلـة في عالمنا اليوم تمنع أي عاقل مهما بلغ من الحصافة أن يتنبأ 
بما يمكن أن يحدث بعد أسبوع واحد أو شهر فكيف بحولين كاملين. فلو 
كان الأمر يتعلق بحالته الصحية أو قدرته على التحكم في زمام الأمور 
لسـلمنا باحتمال أن يطيع غريزتـه أو يلبي أطمـاع الملتفين حوله، لكن 

الأمر صار اليوم أكبر من ذلك.
الأيـام والشـهور تتوالـى وأصحـاب القلـوب الرحيمة من الشـعب 
ينتظرون بفـارغ الصبر رؤيـة الإصلاحات (العميقـة والجذرية) التي 
وعد بهـا الرئيس تتحقق في الميدان، وعندما تمضي الآجال ويكتشـف 
الـرأي العام أن تلك الوعود لم تكن سـوى حزمة جديـدة من الأكاذيب 

والمراوغـات التي تعود عليها النظام فإن الواقع 
بوتفليقـة  الرئيـس  الحـال.  بطبيعـة  سـيتغير 
وعـد بدسـتور جديد للبلاد، لكنـه لا يزال مصرا 
علـى أن هـذا الدسـتور سـيضعه نفـس النظام 
الفاسـد ولـم يـر النـور إلا بعد انتخـاب برلمـان جديد بنفـس القوانين 
الفاسـدة السـائدة، وتخيلوا أنتم رائحة دسـتور جديد ينبت في تربة 
فاسـدة. سـبق أن كتبتها في مقال سـابق في هذا الموضع وأعود وأكرر 
أن للرئيس بوتفليقة ومن يصطف وراءه كامل الحرية أن يستمروا في 
حكم الشـعب بأساليبهم الفاسدة وليواصلوا إن تمكنوا من ذلك فترات 
أخـرى، لكننا نطلب منهم أن لا يقدموا للشـعب أي بديـل يحمل عنوان 
الإصلاح. إذا الشـعب تركهـم يحكمون فليبقوا علـى طريقتهم، لكن إذا 
قرروا أن يغادروا أو قرر الشعب ذلك فليذهبوا ويتركوا للشعب وحده 
حريـة وضـع القوانـين التـي يراها صالحـة له ويختـار النـاس الذين 
يسـلمهم مقاليد الحكـم، والإصلاح الصادق والحقيقي لـم يأت أبدا من 
نظام فاسـد. احكموا واسـتمروا فـي حكمكم لكن لا تضعـوا أيديكم في 
عجينة الإصلاحات لأنكم ستفسدون كل شيء وستضيعون على البلد 

سنوات أخرى من عمره.
معروف عـن الأمين العام لحزب جبهة التحريـر الوطني عبد العزيز 
بلخـادم أنـه إسـلامي الهوى، وهـو لا ينفي ذلك عن نفسـه بـل يؤكده 

بهندامـه وكثير مـن تصرفاته الظاهـرة وقد تعرض ولا يـزال لحملات 
سياسـية وإعلاميـة مـن أطـراف علمانيـة جعلـت الرئيـس بوتفليقـة 
نفسـه يوحـي للناس أنه ضحى بـه وأقاله من منصب رئاسـة الوزراء 
لأن صقـور النظـام غير راضين عنه، لكـن الذين يعرفـون الرجل جيدا 
لا يضعـون ذلك التصنيف في حسـاباتهم أبدا، فهو في رأيهم لا يختلف 
في شيء عن باقي الذين تسلقوا في تلابيب النظام وصنعوا لهم مجدا 
سياسيا بطرق لا تقل فسادا عن ما يفعله كل الذين يلتفون حول النظام 
ويسـتفيدون منه حاليا، وكل حديث عن صراع بين هذا الجناح أو ذاك 
داخل النظام ليس إلا صراعا مصلحيا وفئويا لا علاقة له أبدا بالصلاح 
أو الفسـاد، وهـو كغيـره مـن خـدام النظـام والمنتفعين به يسـخرون 
أنفسـهم وخلفياتهم للمتحكمين في دواليـب الحكم ويلعب بهم كأوراق 
كل في مرحلة. ولو كان الرجل فعلا ملتزما بخلفيته الإيديولوجية التي 
يروج لها لما قال ما قال بشـأن ترشـيح بوتفليقة لفتـرة رابعة لن يحين 
موعدها إلا بعد ثمانية وعشرين شهرا وهو يعلم علم اليقين أن الرئيس 
فـي حالته الراهنة ليـس قادرا علـى التكفل بالمسـؤوليات الموكلة إليه 
دسـتورا والاسـتمرار في ذلك مع توقـع تدهور حالته يعني التشـجيع 
على الاسـتمرار في الغش والتدليس على الشـعب والجميع يعلم حكم 
من غش المسلمين. علما أنه في هذه الحالة لا يمارس الغش على الشعب 
فقـط، بل هو يحاول أن يغش النظام أيضا بإيهامهم أنهم محصنون من 

عدوى التغيير وأن بإمكانهم الاستمرار إلى ما بعد عامين.

٭ كاتب وصحافي جزائري
khoudir.bougaila@gmail.com

■ ظهور الســيد حســن نصر الله زعيم حــزب الله العلني 
والمباشــر لمخاطبــة جماهيره فــي لبنان، وليس عبر شاشــة 
تلفزيونيــة كما جرت العادة طوال الســنوات الماضية يوحي 
بأحد امرين اساســيين، الاول ان يكون الرجــل في قمة ثقته 
ورباطة جأشه، والثاني ان يكون قد دخل مرحلة استشهادية 
وقــرر ان يكــون في الواجهة صامــدا متحديا جميــع اعدائه، 

سواء داخل لبنان او في خارجه.
كلا الاحتمالين وارد، بل قد يصعب التفريق بينهما، فالاول 
يكمل الثاني ويتماهى معــه، ولكن تظل هذه الظاهرة، ظاهرة 
التحدي، فريدة من نوعها في مثل هذا التوقيت بالذات، الذي 
بات الكثيرون يعتقدون ان وضع حلفاء ايران وســورية ليس 
قويا، في ظل اعمال الانتفاضة الشعبية المتصاعدة في التراب 
السوري، وتهديدات الجامعة العربية المتزايدة، والحصارات 

الغربية المكثفة والمتلاحقة.
ربما اراد الســيد نصر الله، في مثل هذا الظهور المفاجئ في 
نوعيته وجرأته، ان يوصل رسالة الى انصاره اولا، وفي يوم 
عاشــوراء بالذات، تؤكد لهم ان الحــزب ما زال قويا متحديا، 
ولخصومه بانه مســتعد لمواجهة لا يخشــاها او يخاف منها 
وتبعاتها، ولحلفائه في سورية بانه ما زال يقف في خندقهم 
بقوة، يقــود معركتهم نيابــة عنهم، او بالتنســيق معهم، في 

مواجهة الرماح الموجهة نحوهم من كل الجهات.
لم يكن مفاجئا، ان يصب الســيد نصر الله جام غضبه على 
الدكتور برهان غليون رئيس المجلس الوطني الســوري، الذي 
قال انه ســيقطع علاقة ســورية بحزب الله وايران اذا وصل 
الى ســدة الحكــم بعــد الاطاحة بالنظــام الســوري الحاكم، 
فخصوم النظام في دمشــق هم خصــوم حزب الله، واطاحة 

النظام في ســورية هي مقدمة لانهــاء الحزب وتهميش دوره 
في الســاحة اللبنانية، من خلال نزع اســلحته او اغراقه في 

حرب اهلية.
كثيرون وجهوا اللوم الى الســيد نصر الله لانه لم يســاند 
الانتفاضــة الســورية، ولــم يمــارس ضغوطــا علــى النظام 
الســوري للتجاوب مع المطالب المشروعة للمواطنين الثائرين 
الديمقراطيــة  والحقــوق  والاحتــرام  بالكرامــة  المطالبــين 
والحريــات المتفرعة عنها، وكان بعض هــذا اللوم او معظمه، 
في محله تماما، ولكن الســيد نصــر الله مثل انصاره، وقطاع 
لبنانــي عريض، ما زال يعتقد ان النظام الســوري هو الوحيد 
الباقــي بين الانظمــة العربية الذي يدعــم المقاومتين اللبنانية 
والفلســطينية، وهــو اعتقاد بات موضع جدل وتشــكيك في 
اوســاط الكثيرين ايضا، سواء من منطلقات طائفية، او لعدم 

الاقتناع بمثل هذه المقولة من الاساس.
السيد نصر الله بانتقاده الدكتور غليون واتهامه بالوقوف 
في الخندق الامريكي واجنداته ضد سورية، وامتداح النظام 
الســوري وممانعتــه فــي المقابل وضــع نفســه بالكامل في 
مواجهــة المعارضــة الســورية والجامعــة العربيــة، وخلف 
النظام السوري في الوقت نفسه، وهذا خيار يجب الاعتراف 
بشــجاعته، وان اختلف الكثيرون معه. والشجاعة هنا تأتي 

من التبعات الخطيرة التي يمكن ان تترتب عليه.
قد يجادل البعض بانه ليس امام الســيد نصر الله غير هذا 
الخيار، فلم يعد امامــه خيارات اخرى، وهذا الجدل صحيح، 
ولذلك ليس من المســتغرب ان تتم ترجمة خيار شمشون هذا 
الى خطوات عمليــة لالقاء عود ثقاب في منطقة عربية ملتهبة 

ومشبعة بالمواد المتفجرة.

محمد كريشان

د. سعيد الشهابي٭

خضير بوقايلة٭

أن  تريـد  لا  الجزائـر  أن  يبـدو   ■
تسـتخلص شـيئا مما جرى ويجري في 
البـلاد العربية منذ الإطاحة ببن علي في 
كانـون الثاني/يناير الماضـي. لم تكتف 
مواقـف  باتخـاذ  الجزائريـة  الحكومـة 
فاتـرة أو مناهضـة لـكل مـا حـدث فـي 
تونس ومصـر وليبيا واليمن وسـورية 
بتبريـرات مختلفـة بـل هـا نحـن نراها 
هـذه الأيام تعمد فـي أكثر من مجال على 
السـير عكس ما يمكن أن يسمى إصلاحا 

سياسيا حقيقيا حتى في ربوعها. 
آخر ما سـجل في هذا السـياق إعلان 
التحريـر  جبهـة  لحـزب  العـام  الأمـين 
الوطنـي الجزائرية الحاكم عبـد العزيز 
بلخادم أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة 
هو مرشح الحزب للانتخابات الرئاسية 
إذا رفـض  العـام 2014 «إلا  المقبلـة فـي 
الأخيـر ذلـك». لـم يكـن مطلوبـا أصـلا 
أن يتطـوع أحـد فـي الجزائر إلـى القول 
منـذ الآن، وقبل سـنتين علـى الأقل، بأن 
نفسـه  هـو  سـيكون  الحالـي  رئيسـهم 
رئيسـهم المقبل. لـو كان المطلوب إعلانه 
مـن الآن هو القول إن بوتفليقة لن يكون 
مرشحا بعد عامين لعرف أن لهذا التبكير 
فـي التصريـح وجاهتـه. كان ذلك يمكن 
أن يعنـي فتحا لآفاق تغييـر من الأفضل 
أن يجـري مـن الآن التفكيـر فيـه وربما 
الخوض في تفاصيله. كان ذلك يمكن أن 
يفهم على أن البـلاد عازمة على الدخول 
فـي عهـد مختلـف يقـوم علـى التغييـر 
الهـادئ الذي يمكـن أن ينطلـق من الآن 
ويكون تتويجه اختيار رئيس جديد لها 

عام 2014. 
تصريـح بلخـادم لجريـدة «الخبـر» 
لا  التالـي:  هـو  مختصـره  الجزائريـة 
تنتظـروا تغييـرا فـي أعلـى رأس هـرم 
الدولة بعـد عامين إلا إذا تكـرم الرئيس 
نفسـه بذلـك. يجري ذلك مع أنـه لم يعد 
خافيا الجدل الدائر في البلاد حاليا حول 
الوضـع الصحي للرئيـس ومدى أهليته 
للاسـتمرار في تحمل أعباء مسؤولياته 
الجسام فكيف بتبشـير الشعب من الآن 
بـأن من هو محـل جدل اليوم هو نفسـه 
الذي سـيكــون مرشـحا بعـد عامين؟!! 
لـم  بلخـادم  أن  نغفـــل  أن  دون  طبعـا 
الإشـارة  مجـرد  حتـى  نفسـه  يكلـــف 
الإيمانيـة العابــرة إلى أن ذلك يمكن أن 

يكون إذا ما أمد الله في الأعمار. 
مـا يزيـد فـي ترسـيخ الانطبـاع بأن 
الديمقراطـي  السـلمي  التغييـر  آفـاق 
فـي الجزائر طريقـه مسـدود تقريبا هو 
تلـك الكلمـات التـي قالهـا أيضا السـيد 
بلخادم تسـخيفا لثورات شـعوب كاملة 
يكتـف  لـم  والفسـاد.  الاسـتبداد  ضـد 
بلخـادم برفـض تسـمية الحـراك الذي 
تشـهده الدول العربية بالثـورات، فهذا 
مـن حقـه علـى كل، لكنـه تسـاءل بنوع 
مـن التسـطيح المقصود عمـن يقف وراء 
''فيسبوك''، متناسيا أن الأغلبية الساحقة 
التـي خرجـت ثائـرة على ظلم بـن علي 
ومبـارك والقذافـي وصالـح والأسـد لم 
تعـرف فـي حياتهـا معنـى هـذه الكلمة. 
صحيـح أن فئـات مـن الشـباب تزيد أو 
تقل في هـذا البلد العربـي أو ذاك لجأت 
إلى هذا الأسـلوب العصـري في النضال 
والتعبئة والتواصل عبر الإنترنت ولكن 
من غير الصحيح ولا الدقيق ولا المنصف 
أن نختـزل ثـورات شـعوب عربيـة ضد 
عقـود من الدكتاتورية والفسـاد في هذا 
الموقع الشهير. ومع التقدير لخصوصية 
التجربـة التي عرفتها الجزائر عام 1989 
وفتحـت بـاب التعدديـة رغـم انقـلاب 
العسـكر على إرادة الناخبـين عام 1990 
ومصـرع أكثر من مائـة ألف جزائري، إلا 
أن ذلـك لا يعطـي الحـق للسـيد بلخادم 
في عقد مقارنات ليسـت في محلها بالمرة 
ليصل إلى اسـتنتاج مسـبق لديه مفاده 
ببسـاطة أن «مـا قـام به الجيـران ليس 

عملا بطوليا»!.
و ممـا يرجـح أن تصريحـات السـيد 
بلخادم المثبطة لآمـال التغيير في بلاده 
والمسـتخفة بـه فـي غيرهـا قـد لا تكون 
بالمـرة تصريحات شـخصية أن البرلمان 
الثلاثـاء  بالأمـس  المجتمـع  الجزائـري 
يتجـه إلـى إقرار قانون يشـدد شـروط 
عـوض  السياسـية  الأحـزاب  إنشـاء 
تسـهيلها. يحـدث هـذا رغـم مـا وعد به 
الرئيس بوتفليقة نفسـه في 15 نيسان/
أبريـل الماضـي مـن إجـراء إصلاحـات 
سياسـية شـاملة، منهـا تعديـل قانـون 
الأحـزاب وخمسـة عشـر قانونـا آخـر. 
أخـرى  تصريحـات  تصـدر  لـم  وطالمـا 
مختلفـة من شـخصية جزائريـة قيادية 
المؤسسـة  توجـه  بالأسـاس  تعكـس 
الحاكمـة، وعلـى رأسـها العسـكر، إلـى 
فتح اللعبة السياسـية وليـس المزيد من 
تضييقهـا، فإن الجزائر تتجه حتما لمزيد 

من الاحتقان المنذر بالكثير. 
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هل هذا خيار سورية 
الموعودة يا

دكتور برهان؟!
رشاد أبوشاور

لا يمكن وصف تصريحات الدكتور برهان غليون رئيس المجلس الوطني 
الســوري بأنها غير موفقة، فهي لم تصدر منه عفو الخاطر، ولم تفهم منه 
علــى غير حقيقتها، وبعيدا عما تعنيه، فالصحيفــة الأمريكية التي نقلتها، 
وول ســتريت جورنــال، في مقابلــة أجرتها معــه يوم الجمعــة 2 كانون 

الأول/ديسمبر الجاري، لا يمكن أن تقوّله ما لم يقل. 
تلك التصريحات التي نقلتها إذاعة مونتكارلو في نشــرتها الصباحية 
يوم الســبت، وثبتتهــا «القدس العربــي» على موقعهــا الإلكتروني يومي 
الســبت والأحد 3 و4 الجــاري، لم ينفهــا الدكتور برهــان، ولا أنكرها أي 
عضو من أعضاء المجلس الوطني الذي يشــكل الأخوان المســلمون مكونه 

الأساس.
يعــد الدكتور برهان في لقائه الصحافــي مع الصحيفة بقطع العلاقات 
العســكرية الإســتراتيجية مع إيران في حــال وصلت المعارضــة للحكم، 
ولا يتوقــف عند هذا الحــد في قطع العلاقات، ولا اعتــراض على خيارات 
سورية إذا ما اســتحوذت المعارضة بقيادة المجلس الوطني الذي يترأسه 
الدكتور غليون على الســلطة، فهذا شــأنهم، ولكن ما يثير في تصريحاته 
للصحيفة المذكورة توعده بقطــع العلاقات مع حزب الله، وحركة حماس 

الفلسطينية.
وكما جاء قي الصحيفة فإن إيران ســتفقد بمحاصرة حزب الله حليفا 
قويا، فالدكتور لا يرى، كما هو واضح من تصريحاته للصحيفة الأمريكية، 
فــي حزب الله ســوى مجــرّد ذراع لإيــران، وليس قــوّة مقاومة كنســت 
الاحتلال الصهيونــي عن أرض لبنان في العــام2000، وألحقت به هزيمة 
لم ينكرها قادته العســكريون والسياسيون والإعلاميون في تموز/يوليو 
العام 2006، وهو انتصار غير مســبوق في الصــراع العربي الصهيوني.. 
فهــل هذا الانتصــار مصلحة إيرانيــة صرفة؟ ألا تراكم هــذه الانتصارات 
مسيرة هزيمة المشروع الصهيوني، وتقريب فجر حريّة فلسطين، والعرب 

المؤمنين بنهضة الأمة؟!
في تصريحاته المتوعدة، والتي ترســم سياســة ســورية التي ستكون 
عليها في حال هيمنت معارضة المجلس الوطني، لا يتوقف الدكتور برهان 
عنــد محاصرة حــزب الله، وإنهــاء العلاقة الســورية ـ اللوجســتيه معه، 
ومحاصرتــه، بل يعد أيضــا بقطع العلاقة مع حركة حماس الفلســطينية 
..لمــاذا؟ وهــل ســيكتفي هو والمجلــس بطرد حمــاس وحدهــا، وهي غير 
محســوبة على إيران، وإن كانت تتلقى مساعدات مالية منها، فهي حركة 

فلسطينية، وهي دينيا (سنيّة)؟!
طرد حماس ســيعني طــرد كافة الفصائل الفلســطينية المتواجدة على 
الأراضي الســورية..والتي كان طردها مطلبا أمريكيا، وشــرطا لعلاقات 

(صحية أمريكية مع النظام الحالي!
أي دولة من حقها أن تنسج علاقات وطيدة مع دولة أُخرى، أو أن تهبط 
بعلاقاتها إلى مستوى العلاقات الفاترة، أو حتى تقطع علاقاتها مع دولة 
تسيء إليها..ولكن يا ترى : ما معنى توعد حركات مقاومة خطرها موجه 

للاحتلال سواء في فلسطين، أو على الأراضي اللبنانية؟!
نجد الجواب على تساؤلاتنا في تصريحات الدكتور نفسها، فهو يطمئن 
جهات بعينها أمريكية و(إســرائيلية) إلى أن ســورية ..خيــار المعارضة، 
ســتكون مســالمة، فهي ســتعمل علــى اســتعادة الجــولان ..بالتفاوض، 

والتفاوض، والتفاوض!
ولأننــا نعرف أن نظام الحكم الحالي ســعى لاســتعادة الجولان مرارا 
وتكــرارا بالتفــاوض، وآخــر محاولة كانت بوســاطة تركية ـ فــي الفترة 
الذهبيــة التي خبت بين ســورية وتركيا ـ ولم يتمكن الســيد أردوغان من 
إنجاز شــيء مع نتنياهو، لأن الكيــان الصهيوني الاحتلالــي يريد بحيرة 
طبريــة كاملــة، ومــاء الجــولان كامــلا، والأراضــي الزراعية المســتثمرة 
دون تنــازل عن دونم أرض واحد..ومقابل ماذا ؟ الســلام!..فإننا نســأل 
الدكتور برهــان، والمجلس الوطنــي بثقله الإخواني: هل أنتــم أكثر براعة 
في المفاوضات؟ أم إن الاحتلال الصهيوني ســيطمئن لكم، ويتنازل كرمى 
لروحهم الســلامية عــن الجولان؟ وهل أنتم أبرع من القيادة الفلســطينية 
التــي قدمت تنازلات للكيــان الصهيوني ما كانت تخطر ببــال أحد ..ومع 
ذلك  فها هــي النتيجة ماثلة للعيان..أم تراكم لا ترون، ولا تســمعون، ولا 

تتعلمون؟!
تصريحــات الدكتــور برهــان غليون غيــر مطمئنــة لفصائــل المقاومة 
الفلســطينية، وأبعد من ذلك لمئات ألوف الفلسطينيين الذين يعيشون في 
سورية منذ عام 1948 ، ويحظون في سورية، وفي كل عهودها السياسية 
بمعاملــة محترمة تعبر عن أخــوة عربية، حتى في زمــن (الانفصال) رغم 
قبحــه السياســي، وهذه السياســة تنســجم مع روح الشــعب الســوري 
العربية، وتبنيه القومي لفلسطين ـ سورية الجنوبية، التي رأى فيها دائما 

قضيته الوجودية الخاصة.
 تصريحــات الدكتــور غليون ترســم ملامح سياســة ســورية إقليمية 
تنســجم فقط مع ما يطلبه الآخــرون ويريدونه من ســورية، وهي تؤجج 
نزعات ونعرات إقليمية مغلقة تؤدي إلى الطائفية المريضة، وتبّت العلاقة 
مع فلســطين التي ســتبقى القضية القومية الأولى رغم دعوات وخيارات 
كل القــوى الانفصالية فــي بلاد العــرب، وتحت أية مســميات وعناوين 

وادعاءات.
هنــا نســأل: أهذا خطــاب (ثــورة) أم تراه خطــاب (ثــورة) مضادة يا 

دكتور؟!
ولأن الأمــر لا يخص الدكتــور غليون، فإن الإخوان المســلمين مطالبون 
بتوضيح موقفهم من تصريحاته. هل سيطردون حركة حماس والفصائل 

الفلسطينية من سورية في حال هيمنوا على الحكم؟!
وهل ســيعني هذا أنه معنيــون فقط بحكم ســورية، ولا يعنيهم مصير 

ومستقبل المقاومة في فلسطين ولبنان؟!
هل موقفهم من حزب الله يعود إلى أسباب طائفية، أم اختلافا معه على 
المقاومة التي يرون أنها غير مجدية، وأن التفاوض لاستعادة الجولان هو 

الأسلم، كما يطرح الدكتور غليون الذي نصّبوه رئيسا لمجلسهم؟!
هذه التصريحات لها خلفيــات، وهي تعبر عن تحالفات ، منها ما ظهر، 
ومنها ما هو خاف ..وإن كان لا يخفى على المتابعين، والمراقبين، والمعنيين 
بمصيــر ثورات الربيــع العربي التي يعمــل على اختطافهــا النفط العربي 

المتحالف مع كل أعداء الأمة، وفي المقدمة: أمريكا والكيان الصهيوني.
ثمّة ما بدأ يظهر، وما ســيظهر، فمن يطرحون هذه الطروحات يتجهون 
للخيار(الليبــي) فــي جانبــه النفطــي الناتوي..والعراقــي فــي تجلياته 

الطائفية، وتبعيته، وما جرّه من خراب.
نحــن مــن وقفنا مع حــراك الشــعب الســوري، وخياراتــه، وحقوقه، 
ورفضنا الحل الأمني والقمع.. وعســكرة الحراك أيضا، نرى جيدا، ونقرأ 

جيدا، وبعض ما نراه يدفعنا للتنبه والتنبيه قبل فوات الأوان!.
ومن جديد نعود لرفع الصوت منحازين للشعب السوري الذي ينزف..

ونعلن رفضنا لهكذا سياســة موعودة مدمرة للشعب السوري قبل إيران، 
وقبل حزب الله وحماس والفصائل الفلسطينية.

الثــورات تنتصــر بعزيمــة وتضحيات الشــعوب، وليس باســتجلاب 
التدخــل الخارجي الــذي يرتهــن الإرادة، وينحــرف بالثورة إلــى الثورة 

المضادة. 
ختامــا أود أن أســأل الدكتور برهان الــذي عرفه القــرّاء العرب مفكرا 
معنيا بنشــر الوعي بالديمقراطية، وأهميتها لبناء مجتمعات جديدة حرّة، 
ودول عادلة معاصرة: هل اســتفتيت الشــعب الســوري بما طرحته، وما 
تبشــر به لســورية.. أم تراك وما تمثله ترون أن الجماهير قاصرة، وأنكم 

تعرفون مصلحتها، وتقررون نيابة عنها؟!
بماذا إذن تختلفون يا دكتور عن أي نظام حكم تثور عليه الشــعوب في 

بلاد العرب؟!

اردني يقتل ابنته الجامعية
 بعد ان رآها برفقة زميلها في الشارع 

■ عمان ـ ا ف ب: وجه مدعي عام محكمة الجنايات الاردنية 
الكبـرى الثلاثاء تهمـة «القتل العمـد» لاردني اطلـق النار على 
ابنتـه الجامعية بعـد ان رآها برفقة زميلها في الشـارع فارداها 

قتيلة، على ما افاد مصدر قضائي.
وقـال المصدر ان «المدعي العام وجـه تهمة القتل العمد لرجل 
اطلـق الرصاص علـى ابنته (19 عاما) وهـي طالبة جامعة بعد 
ان رآهـا برفقة زميلها في الشـارع العام في منطقة عين الباشـا 

(شمال-غرب عمان) ما ادى الى مقتلها». 
وبحسـب المصـدر فـان «الجاني سـلم نفسـه للشـرطة بعد 
الحادثة»، مشـيرا الى انـه «ابلغ الجهات الامنية انه استشـاط 
غضبا عند رؤيته ابنته برفقة شاب في الشارع وانه اطلق النار 

عليها دون وعي».  وقرر المدعي العام توقيف الاب 15 يوما على 
ذمة التحقيق. 

وتصل عقوبة جريمة القتل في الاردن الى الاعدام شـنقا، الا 
ان المحكمة تفرض عقوبات مخففة في حال ما يسـمى بـ«جرائم 
الشرف» خاصة اذا ما تنازل اهل الضحية عن حقهم الشخصي.  
ويشـهد الاردن سـنويا 15 الى 20 جريمة قتـل تصنف على انها 

«جرائم شرف». 
ورفـض مجلس النـواب الاردنـي مرتـين تعديل المـادة 340 
مـن قانون العقوبات التـي تفرض عقوبة مخففـة على مرتكبي 
جرائم الشـرف رغم ضغوط تمارسـها منظمـات تعنى بحقوق 

الانسان لتشديدها. 

شيريل كول تحتفظ بألفي حذاء
في كل مكان بالمنزل وربما في الثلاجة 

جورج كلوني:
 الأبوة لا تعني لي شيئا 

قاض يأمر بعدم تشريح جثة طفل رضيع
 حتى تصعد روحه للعالم الآخر 

النظام العصبي يحمل مفتاح فقدان الوزن

السمك يحمي الشابات من أمراض القلب

يدور حول نجم شبيه بالشمس:
اكتشاف كوكب هو الاكثر شبها بالارض

السجن لأم أمريكية
عرضت طفلها للبيع

■ أوبـا لـوكا ـ يو بـي اي: حكـم على 
الامريكيـة  فلوريـدا  ولايـة  مـن  امـرأة 
بالسجن عقاباً لها على عرضها بيع طفلها 
البالـغ مـن العمـر 8 أشـهر مقابـل 7 آلاف 
دولار. وأفادت صحيفـة «ميامي هيرالد» 
الامريكيـة ان كينيـا كويـالا بوسـك (30 
سـنة) اعتقلت في شـقتها وسـجنت بدلاً 
مـن دفع غرامة مالية تقدر بـ5 آلاف دولار 

إثر إدانتها بمحاولة بيع طفلها.
وسـجلت السـلطات 4 مكالمات هاتفية 
بين بوسـك ومخبر بحث معها رغبتها في 

بيع الطفل البالغ من العمر 8 أشهر.
وورد فـي وثيقة الاعتقال ان «بوسـك 
عرضـت ابنهـا لـلأذى من خـلال محاولة 
أزمـة  لديـه  أن يخلـق  بيعـه، مـا يمكـن 

عاطفية».

لاري كينغ يريد تجميد 
جثته بعد موته

■ واشـنطن ـ يو بي أي: كشـف مقدم 
البرامج الامريكي المخضرم لاري كينغ انه 
يرغـب بأن يتـم تجميد جثته بعـد وفاته 

وليس دفنه.
ونقلت شـبكة «سـي أن أن» الامريكية 
عـن كينغ قوله خلال مأدبة عشـاء أقامها 
فـي منزلـه فـي بيفرلـي هيلـز، وضمـت 
مجموعة من المشاهير، «أريد ان أجمد أملاً 
في أن يكتشفوا سـبب وفاتي ويعيدوني 

على الحياة».
وناقش المشاركون مجموعة من الأمور 
أبرزهـا الصداقـة والنجاحـات والحيـاة 
والمـوت وغيرهـا، وأسـرّ كينـغ ان علاقة 
صداقة مـا زالت تربطه بثلاثة أشـخاص 
يعرفهم منذ كانوا في العاشرة من العمر.

يشـار إلى ان حفل العشاء ضم كونان 
أوبرايـن وتيـرا بانكس وشـاكيل أونيل 
وكوينسـي جونز وراسل براند وغيرهم، 
وسـيعرض ضمـن برنامـج «سـي أن أن 
تقـدم: خـاص بـلاري كينـغ: عشـاء مـع 

الملوك» مساء الأحد المقبل.

■ لندن ـ د ب ا: اعترفت المغنية البريطانية الشهيرة شيريل 
كول بأنها تمتلك ألفي حذاء. 

وقالت شـيريل «يمكنك أن ترى أحذيـة في كل مكان في بيتي 
في المطبخ وفي الحمام ...في كل الغرف». 

وأضافت «هناك احتمال كبير أن تجد أحذية في الثلاجة «. 
وذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية الثلاثاء إن شيريل 

/28 عاما/ قالت «طالما كانت الأحذية مصدر عشقي». 
وأضافت «لـدى الآن 2000 حذاء وذلك بعدما اسـتغنيت عن 

بعض». 
وأشـارت شـيريل التي تباهت بقدرتها على المشي والرقص 
وهـي ترتـدي أحذيـة ذات كعـب عالي «بمـا إنني قصيـرة فأن 

التأنق بالنسبة لي يعني ارتداء كعب عالي». 

■ لـوس أنجليـس ـ د ب أ: فـي فيلمـه الجديـد «الأحفـاد» لا 
يرتبط نجـم هوليوود الشـهير جورج كلوني بعلاقـة جيدة مع 
بناتـه، ويبدو أنه فـي الحياة الواقعية لا يرغـب أيضا أن يكون 

أبا لأن لديه أولويات أخرى. 
وقـال كلونـي /50 عامـا/ فـي تصريحـات لصحيفـة «ديلـي 
تيليجـراف» الأسـترالية: «أعلـم دائمـا أن الأبـوة لا تعنـي لـي 
شـيئا... تربيـة الأطفـال مسـئولية كبيـرة ويتعـين أن تكـون 

أولويتك المطلقة». 
وأوضـح كلوني أن أولويته الآن هـي العمل، وقال: «لذلك لن 

أتزوج مجددا أبدا». 
ويبـدو أن الممثلـة الطفلة ، أمـارا ميلر /11 عامـا/، التي تلعب 
دور ابنـة كلونـي في الفيلم ، تـرى أيضا أن كلونـي لا يصلح أن 
يكـون أبـا، حيث قالت فـي تصريحـات لمجلة «يـو.إس ويكلي» 
الأمريكيـة: «إنـه لـن يكون أبـا جيـدا... ولا أعتقد أنـه يحب أن 

يكون لديه أبناء». 
يذكـر أن كلونـي تزوج مـن قبل مـن الممثلـة الأمريكيـة تاليا 

بالسم وانفصل عنها عام 1993 عقب زواج دام أربعة أعوام. 
وكان كلوني في ذلك الوقت لا يوجد في رأسه شعرة بيضاء ، 
لكن يبدو أنه فخور الآن بشيبه ، حيث قال في تصريحات لنفس 
الصحيفة: «أسـمع هذا الحديث دائما عن شعري الأبيض، لكني 
لا أسـتطيع تخيل شـعري مصبوغـا. والدي كان شـعره أبيض 

بالكامل وأرى أن هذا يبدو جيدا إلى حد ما». 

■ سـيدني ـ د ب أ: اسـتجاب قاض في داروين لطلب أب من 
السـكان الأصليين في اسـتراليا أعرب عن قلقه من أن يتسـبب 
تشـريح جثة ابنـه في تأخير صعود روحـه للعالم الآخر ، فأمر 

الثلاثاء بعدم تشريحها. 
وألغـت المحكمة العليـا في ولاية «نـورث تيريتـوري» قرارا 
بإجـراء التشـريح لتحديد سـبب وفـاة الطفل الرضيع الشـهر 
الماضي فـي منطقة بورولـولا النائية للسـكان الأصليين والتي 

تبعد 750 كيومترا شرق مدينة كاثرين. 
ونقلت وكالـة الأنباء الاسـترالية (إيه.إيه.بي) عن شـاون 
إيفانـز والد الطفل القـول إنه «في حالة إجراء التشـريح ، فلن 

يتمكن ابني من دخول بلاد الأرواح ليرقد إلى جانب أسـلافه .. 
حيث أن جسده لن يكون سليما». 

وقـال الأب «سـيكون ذلـك مؤلمـا للغايـة بالنســــــبة لـي 
ولأسـرتي إذا اضطرت روح ابني للصعود دون اعتناء أسلافه 

به». 
كان المحققـون قـد قرروا تشـريح الجثة ولكن كبيـر القضاة 

تريفور ريلي تعاطف مع إيفانز وأغلق القضية. 
وقـال القاضي ريلي «ليس هناك ما يشـير إلى وجود ظروف 
مريبة تحيط بوفاة الطفل .. تشريح الجثة سيضاعف من حالة 

الحزن الشديد التي تسيطر على الأسرة بالفعل». 

■ واشنطن ـ يو بي اي: تبين ان النظام العصبي يلعب دوراً 
في التحكم بالوزن بحيث ان من يتميزون بنشـاط عصبي أكبر 

قد يكونون أكثر قدرة على فقدان الوزن من غيرهم.
وأفـادت موقع «هيلث داي نيوز» الامريكي ان باحثين أجروا 
دراسة على 42 شخصاً بديناً شاركوا في نظام لتخفيض الوزن 
مدته 12 أسـبوعاً قلصت خلاله نسـبة الوحدات الحرارية التي 

يحصلون عليها يومياً بحوالي ٪30.
وقيـس النشـاط العصبـي الـودي عـن المشـاركين جميعـاً 

عنـد بدايـة الدراسـة. يشـار إلـى ان النظـام العصبـي الودي 
(sympathetic nervous system)، الـذي يمتـد فـي كل 
الجسـم، يتحكم بأمـور عدة مـن بينها معدل حركـة الأيض في 
وقـت الراحـة واسـتخدام الوحـدات الحراريـة مـن اسـتهلاك 

الغذاء.
ووجد الباحثون ان الذين نجحوا بتخفيض وزنهم يتميزون 
بنشاط عصبي ودي أعلى من الآخرين الذين وجدوا مشكلة من 

التخلص من الكيلوغرامات الزائدة.

■ واشـنطن ـ يو بي أي: قال باحثون 
دانماركيـون إن تنـاول الأسـماك الغنية 
والقـد  السـلمون  مثـل   (3 بـ(الأوميغـا 
يساهم بحماية المرأة الشابة من الإصابة 

بأمراض القلب.
أن  نيـوز»  داي  «هيلـث  موقـع  وذكـر 
الباحثـين وجـدوا أن النسـاء فـي عمـر 
الإنجـاب اللواتـي لـم يتناولـن السـمك 
هـنّ عرضـة أكثـر بنسـبة 50٪ لمشـاكل 
القلب مقارنة مع النسـاء اللواتي تناولن 
الأسماك غالباً، وأكثر بـ90٪ من النساء 

اللواتي تناولن السمك بشكل أسبوعي.
وقالـت الباحثـة ماريـن سـتورم مـن 
معهد «سـتايتن سـيروم» فـي كوبنهاغن 
«وجدنـا أنه حتى النسـاء اللواتي يأكلن 
الشـهر  فـي  فقـط  مـرات  بضـع  السـمك 
يستفدن»، غير أنها شددت أنه للحصول 
علـى النتائـج الأفضل من السـمك وزيت 
السـمك، يتعين على النساء الحرص على 
تناول السمك كوجبة أساسية مرتين على 

الأقل بالأسبوع.
ولكن الدراسـة التي نشرت في دورية 
«ارتفـاع ضغـط الـدم» لـم تظهـر رابطـاً 
وتراجـع  السـمك  تنـاول  بـين  مباشـراً 

أمراض القلب لدى النساء الشابات.
وشـملت الدراسـة بيانات مـن 49 أف 
و2008،   1996 عامـيّ  بـين  حامـل  امـرأة 
طرحـت عليهـن أســــئلة حـول نوعيـة 
وكميـة السـمك الـذي يتناولنـه وخـلال 
المتابعـة التـي اسـتمرت 8 سـنوات، وتم 
تسـجيل 577 حالة إصابة بأمراض قلب، 
وتوفيت 5 نسـاء نتيجة مشـاكل مرتبطة 

بها.
وظهـر أن نسـبة النسـاء اللواتـي لم 
يكن يتناولن السـمك كنّ أكثر من خضعن 

للعلاج بسبب أمراض قلبية.
وكانـت دراسـات سـابقة ربطـت بين 
(الأوميغـا 3) الـذي تحتويه أسـماك مثل 
السـلمون والقـد والبلايس والسـردين 

وغيرها والحماية من أمراض القلب.

ـ  (كاليفورنيـا)  فيلـد  موفيـت   ■
رويترز: اعلن علماء عن اكتشـاف كوكب 
هو اكثر الكواكب المكتشفة شبها بالارض 
يدور حول نجـم يبعد 600 سـنة ضوئية 
وهو اكتشاف مهم في المساعي المتواصلة 
لمعرفـة هـل توجـد حيـاة وراء المجموعة 

الشمسية.
وينضـم الكوكـب الـذي اطلـق عليـه 
(كبلر-22 بي) الى قائمة اكتشافات تضم 
اكثـر مـن 500 كوكـب تـدور حـول نجوم 
الاصغـر  وهـو  الشمسـي.  النظـام  وراء 
والافضـل موقعا لأن يوجد على سـطحه 
ماء سـائل من بـين العناصـر الضرورية 

للحياة على الارض.
قائـد  نائبـة  باتالهـا  ناتالـي  وقالـت 
الفريق العلمي للتلسكوب الفضائي كلبر 
التابـع لادارة الفضاء والطيران (ناسـا) 
الامريكية الذي اكتشف النجم «اننا نركز 

على رصد الكواكب التي في حجم الارض 
والتي يمكن ان توجد عليها حياة».

وقال علماء في نتائجهم التي من المقرر 
ان تنشـر في دورية الفيزيـاء الفلكية ان 
بـه  لكوكـب  الاول  الاكتشـاف  هـو  هـذا 
احتمالات للحياة يدور حول نجم يشـبه 

الشمس.
وقالـت باتالهـا في مؤتمـر صحفي في 
مركـز ابحـاث اميـس التابـع لناسـا فـي 
موفيت فيلـد بكاليفورنيا «نحن لا نعرف 
اي شـيء عـن الكواكـب التـي يتـراوح 
حجمهـا بـين الارض ونبتـون لاننـا فـي 
نظامنـا الشمسـي لا توجـد نمـاذج لمثـل 
هذه الكواكـب. ونحن لا نعـرف اي جزء 
سـيكون صخريا واي جـزء يحتوي على 
مكامـن للميـاه واي جـزء يحتـوي علـى 
مكامـن للثلج. ليس لدينـا اي فكرة حتى 

نقيس احدها ونرى ما به».

• يشارك قطاع العلاقات 
التابع  الخارجيــة  الثقافية 
المصريــة   الثقافــة  لــوزارة 
في فعاليات الدورة الثانية 
لحقــوق  كرامــة  لمهرجــان 
الإنسان والمزمع تنظيمه في 
العاصمــة الأردنيــة عمان، 
اعتبــارًا من اليــوم الأربعاء 
ولمدة ثلاثــة أيام. اعلن ذلك 
حسـام نصـار وكيــل أول 
للعلاقــات  الثقافــة  وزارة 

الثقافية الخارجية.

• العاهــل المغربــي الملــك محمـد السـادس 
استقبل امس الثلاثاء عددا من السفراء المغاربة 
وســلمهم قــرارات تعيينهــم ومــن بينهــم المكي 
كيوان الســفير بقطــر وعلي العلـوي المحمدي 
الســفير فــي النمســا وســلوفينا وســلوفاكيا 

ومحمد ايت اوعلي سفيرا بالامارات.

• لطيفة أخرباش الوزيرة بالخارجية المغربية 
تترأس وفد بلادها في الاجتماع رفيع المســتوى 
المنعقد في إطار مؤتمــر الأمم المتحدة الـ17 حول 
التغيرات المناخية (كــوب 17) الذي يفتتح اليوم 

الاربعاء في ديربان بجنوب افريقيا.

• نادر خيري الدين ابو الجبين يوقع كتابه 
«تاريخ فلســطين فــي طوابع البريــد» في جناح 

الدراســات  مؤسســة 
الفلسطينية، في معرض 
الدولي  العربــي  بيروت 
بيــال  مركــز  ـ  للكتــاب 
للمعــارض، وذلــك يوم 
 ،2011/12/12 الاثنــين 
الثالثــة بعد  ابتداء مــن 

الظهر.
ويتخلل حفل التوقيع 
ندوة عن الكتاب يديرها 
علـي  محمـد  الدكتــور 
ويشــارك  الخالـدي، 
فيها الدكتــورة بيان نويهض الحـوت والفنان 
التشكيلي محمد الشـاعر ومؤلف الكتاب وذلك 

في السادسة مساء.

• بحرية عدوان الخبيرة بالمنظمة الاسلامية 
وعقيلة  والثقافة/الاسيســكو  والعلــوم  للتربية 
الزميــل محمود معـروف مدير مكتــب «القدس 
العربــي» بالمغرب عــادت الى الرباط مــن الديار 

المقدسة بعد ادائها مناسك الحج.

• المكتــب الاداري لـمركــز محمد بن سـعيد 
آيت إيدر للأبحاث والدراسات يبدأ يوم السبت 
القــادم بالدار البيضاء نشــاطه الشــهري الأول 
حول «الحركة الديمقراطية الجماهيرية الجديدة 
... حركة 20 فبرايـر نموذجا» بمساهمة إدريس 

بنعلي وابراهيم ياسين ومصطفى عديشان.

تصميم 
غريب لتصفيف 
الشعر عرض 
ضمن مجموعة 
تسريحات 
مبتكرة في سيول 
عاصمة كوريا 
الجنوبية أمس

شجرة 
على 
الرأس!

احووااللل االلنناااسسس


